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أوميكرون: لقاحات جديدة في غضون 3 أشهر

    بوتين يحذّر الغرب 
من تجاوز »الخطوط 

الحمراء« ونشر أسلحته 
وقواته في أوكرانيا

    الرئيس الروسي يعلن 
تطوير صواريخ أسرع 

من الصوت ويلوّح 
باستخدامها

    بلينكن يهدد روسيا 
بـ»عواقب وخيمة« إذا 
غزت جارتها: سنتشاور 

مع الحلفاء

    وزراء خارجية »الناتو« 
يدرسون سبل التصدي 

للتحشيد الروسي 
التفاصيل  صفحة  6ـ7

في العدد

مصر 
المستأجرون 

في خطر
ملايين المصريين من 

المستأجرين وفق قانون 
الإيجار القديم، قد يصبحون 

مهددين بإخلاء منازلهم 
في حال طاولتهم التعديلات 
القانونية التي بدأت بالأماكن 

غير السكنية.
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روسيا والناتو

)Getty/في حال طاولت التعديلات مستأجري المنازل، فستكون كارثة على الملايين  )ريتشارد بايكر

ــد  ــزر« و»جــــونــــســــون أنـ ــ ــ ــاي ــ ــا »فــ ــتـ ــركـ ــنـــت شـ ــلـ أعـ
منافستهما  غــرار  بدأتا، على  هما 

ّ
أن جونسون« 

»مــــوديــــرنــــا«، الـــعـــمـــل عـــلـــى نــســخــة جــــديــــدة مــن 
لـــقـــاحـــهـــمـــا المـــــضـــــاد لــــكــــوفــــيــــد-19 تــســتــهــدف 
فعّالين  لقاحاهما  لــم يكن  فــي حــال  أومــيــكــرون 
ــدة من  ــديـ فـــي الــحــمــايــة مـــن هــــذه الــنــســخــة الـــجـ
الفيروس. وفي وقت بدت »موديرنا« متشائمة، 
ــدرة عــلــى تــطــويــر الــلــقــاح في  أظــهــرت »فـــايـــزر« قـ
وقت قياسي. وقال رئيس شركة فايزر لشبكة 
»سي إن بي سي« التلفزيونية الأميركية آلبرت 
ــزال هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــغــمــوض«  ــ بـــــورلا: »لا يـ

بــشــأن المــتــحــور الــجــديــد الـــذي رصــد فــي جنوب 
نموذج  بإنشاء  بـــأول  »قمنا  وأضـــاف:  أفريقيا. 
للحمض الــنــووي وســيــكــون المــرحــلــة الأولـــى في 
ه في حال استدعت 

ّ
د أن

ّ
تطوير لقاح جديد«. وأك

الحاجة، »سيكون لدينا لقاح جدّي في غضون 
95 يوماً«. وشدّد على أن شركته تمتلك القدرات، 
العام  أربعة مليارات جرعة  الحاجة، لإنتاج  عند 
ــا، أعــلــنــت شــركــة جــونــســون أنــد  المــقــبــل. بـــدورهـ
لقاحها  فعالية  تقييم  »بــصــدد  ــهــا 

ّ
أن جــونــســون 

المضادّ لكوفيد-19 في مواجهة المتحوّرات«، بما 
فيها أومــيــكــرون. وقـــال المــســؤول عــن الأبــحــاث 

ـــ »جـــونـــســـون أنــد  فـــي شـــركـــة يــانــســن الــتــابــعــة لـ
جــونــســون« مــاثــاي مــامــين، إنّ الشركة »لا تــزال 
واثقة« من قدرة لقاحها الحالي الأحادي الجرعة 
عــلــى تــوفــيــر اســتــجــابــة مــنــاعــيــة ضــد المــتــغــيّــرات 
»موديرنا« ستفيان  أما رئيس شركة  المختلفة. 
بانسل، فأعلن في حديث لصحيفة »فايننشال 
ــودة حـــالـــيـــاً ضــد  ــ ــوجـ ــ تـــايـــمـــز« أن الـــلـــقـــاحـــات المـ
الــوقــايــة من  فــي  كــوفــيــد-19 ستواجه صعوبات 
لقاح  تطوير  وقــت سيستغرق  فــي  أومــيــكــرون، 
فعال أشهراً. وذكر بانسل أن الباحثين يشعرون 
بالقلق نظراً إلى أن 32 من النسخ الـ 50 الموجودة 

في المتحور أوميكرون موجودة في البروتينات 
تستخدمه  التي  الفيروس  من  الجزء  الشوكية، 
اللقاحات لتقوية الجهاز المناعي ضد كوفيد-19. 
إلى ذلك، دعا المدير العام للمنظمة الصحة العالمية 
ــيــــدروس أدهــــانــــوم غــيــبــريــســوس )الــــصــــورة(  تــ
خاذ إجراءات منطقية 

ّ
جميع الدول الأعضاء »لات

ومتناسبة لخفض المخاطر. لا تزال لدينا أسئلة 
على  أوميكرون  تأثير  بشأن  الأجــوبــة  من  أكثر 
الفحوص  العدوى وشدة المرض وفعالية  انتقال 

والعلاجات واللقاحات«.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

الحدث

اتهامات حربية مسرحها أوكرانيا
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باربادوس تتحرر من التاج
أصبحت باربادوس جمهورية برلمانية، وجُردّت إليزابيث الثانية من منصبها 

رئيسةً للدولة، لكنها لا تزال ملكة على 16 بلداً فضلاً عن بريطانيا. ]8[

يخوض صحافيون 
لبنانيون انتخابات نقابة 

المحررين، اليوم، لمحاولة 
»تحريرها« من السلطة 

المسيطرة عليها.
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ارتفع عدد قتلى 
التظاهرات الرافضة 

للانقلاب إلى 43

مليونية سابعة في السودان تتحدى العسكر

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

الـــثـــاثـــاء، مليونيته  أمــــس  ــودان،  ــســ الــ شــهــد 
رئيس  ذه 

ّ
نف الــذي  لانقاب  رفضاً  السابعة، 

مجلس السيادة في السلطة الانتقالية، قائد 
الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، عــلــى المــكــون 
أكتوبر/ تشرين  فــي 25  السلطة،  فــي  المــدنــي 

إلى محيط القصر الرئاسي، حيث واجهتهم 
ــن بــقــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع.  ــوات الأمــ قــ
وســجّــلــت إصــابــة الــعــديــد مــن المــشــاركــن في 
المــــوكــــب بـــاخـــتـــنـــاق وتـــــم نـــقـــل بــعــضــهــم إلـــى 
المشافي. وحصلت عمليات كر وفر في شارع 
القصر بن المتظاهرين والشرطة التي أرسلت 
تـــعـــزيـــزات إضـــافـــيـــة. وقــــــال المــــواطــــن عــثــمــان 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  عــامــاً(،   46(
وإن  ــة«،  ــ ــالـ ــ ــــحـ مـ لا  »ســـتـــنـــتـــصـــر  الــــــثــــــورة  إن 
»الـــعـــار سيلحق بــكــل الــخــونــة والانــتــهــازيــن 
والمــســتــلــقــن بــاســم ثــــورة ديــســمــبــر المــجــيــدة، 
ــفـــات مــــن أبـــنـــاء  ــريـ وســيــبــقــى الـــشـــرفـــاء والـــشـ
الديمقراطي  المدني  الحكم  لتأسيس  الشعب 
في السودان«. من جهته، قال الدكتور معتصم 
ــارك فــــي الـــتـــظـــاهـــرة  ــ ــ صــــالــــح حــــمــــودة إنـــــه شـ
لتأييده الحكم المدني على أن »يبقى العسكر 
في مهمتهم الأساسية وهي حماية الحدود«. 
وأكدت المواطنة عائشة أحمد أن إرادة الشعب 
لن تقهر، وأنهم كشباب وشابات لن يسمحوا 
مطلقاً باستمرار النظام الانقابي مهما كانت 
التضحيات، مشددة على أن الشعب قادر على 

إسقاط البرهان كما أسقط عمر البشير.
وهــتــف المــتــظــاهــرون مـــجـــدداً »لا شـــراكـــة ولا 
»عـــودة الــجــنــود إلــى  تـــفـــاوض«، مــطــالــبــن بــــ
ثكناتهم« والعودة للحكم المدني، وإلغاء كل 
الإجــراءات التي اتخذها الانقاب، ومحاكمة 
المـــتـــورطـــن فـــيـــه. ومــــن الـــشـــعـــارات المــرفــوعــة: 
»يـــا بـــرهـــان ثــكــنــاتــك أولــــى ومـــا فـــي مليشيا 
بتحكم دولة«، »السلطة سلطة شعب والردة 
المــشــوار«،  أحـــرار حنكمل  »ثـــوار  مستحيلة«، 
»يــســقــط يــســقــط حــكــم الــعــســكــر«، و»الــشــعــب 
على  ناشطون  ونشر  النظام«.  إسقاط  يريد 
فيديو  مقاطع  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
لمواكب خرجت أيضاً في مدينة عطبرة، مهد 
الثورة السودانية، والدامر وشندي )شمالي 
الــســودان(، وفــي مدني، وســط الــبــاد، ونيالا 
في ولاية جنوب دارفور )غرب(، وبورتسودان 

في شرقي السودان.
ومـــع يـــوم أمــــس، يــرتــفــع عـــدد »المــلــيــونــيــات« 
ــتــــي خــــــرج فـــيـــهـــا الــــســــودانــــيــــون لإســـقـــاط  الــ

الـــذي  الــســيــاســي  الأول المــــاضــــي، ولـــاتـــفـــاق 
تـــاه فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
بـــن الـــبـــرهـــان ورئـــيـــس الــحــكــومــة عــبــد الــلــه 
حــمــدوك. وجـــاءت مليونية أمــس تــزامــنــاً مع 
ــفــــاع عــــدد قــتــلــى الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى يد  ارتــ
قـــوات الأمـــن والــشــرطــة، منذ 25 أكــتــوبــر، إلى 
، مع الإعان عن وفاة نور الله حمد 

ً
43 قتيا

الــبــشــيــر، الـــذي كـــان تــعــرض خـــال تــظــاهــرات 
»ضرب مبرح على الرأس  الخميس الماضي لـ
بــالــهــراوات مــن قبل قـــوات الانــقــاب أدى إلى 
حدوث نزيف دماغي«، بحسب لجنة الأطباء 
المركزية. واستخدمت قوات الأمن أمس الغاز 
المسيل للدموع، لمنع المتظاهرين من الوصول 
الخرطوم، من دون  الرئاسي في  القصر  إلى 

أن يسجل سقوط قتلى. 
الـــســـودانـــيـــن، بحسب  آلاف  عـــشـــرات  ــــرج  وخـ
تــقــديــرات وكـــالـــة رويـــتـــرز، أمــــس، فـــي مــواكــب 
ــيـــث بــــــدأ الـــتـــجـــمـــع فــي  ــاً لــــانــــقــــاب، حـ رفــــضــ
الخرطوم، في نقطة )ساحة( صينية القندول 
وســـط الــعــاصــمــة، ونــقــاط أخــــرى، ليتوجهوا 

طالب 
المتظاهرون 
بعودة الجيش 
إلى ثكناته 
)محمود حجاج/ 
الأناضول(

الانقاب إلى 7، وكانت أولاها في اليوم الأول 
مــن الانـــقـــاب، وذلــــك بــالإضــافــة إلـــى عــشــرات 
الليلية.  والتظاهرات  الاحتجاجية  الوقفات 
كذلك اتخذت الاحتجاجات شكل إغاق طرق 
وشــوارع رئيسية والعصيان والإضــراب عن 
الــعــمــل.  فــي غــضــون ذلـــك، أطــلــقــت السلطات 
الانــقــابــيــة أمـــس ســــراح وزيــــر الــصــنــاعــة في 
ــم الـــشـــيـــخ، بــعــد  ــيــ ــراهــ ــكـــومـــة حـــــمـــــدوك، إبــ حـ
بتدوين  وانتهى  شهر،  مــن  أكثر  دام  اعتقال 
بــــاغ ضــــده بــتــهــمــة تــحــريــض الــجــيــش. كما 
ــــدداً آخــر  ــــاق الـــســـراح عـ شــمــلــت عــمــلــيــات إطـ
مــن بينهم  التمكن،  إزالـــة  أعــضــاء لجنة  مــن 
ــتــــاج. وحـــــرص غــالــب  الـــقـــيـــادي إســمــاعــيــل الــ
أمس،  في موكب  المشاركة  المفرج عنهم على 
الـــوزراء  لرئيس  الإعــامــي  المستشار  ومنهم 
المؤتمر  فيصل محمد صالح، ورئيس حزب 
معلومات  وتحدثت  الدقير.  عمر  السوداني، 
عــن إعــــادة اعــتــقــال مــقــرر لــجــنــة الــتــمــكــن في 
ــة الـــقـــضـــارف، شــرقــي الــــســــودان، وجـــدي  ولايــ
خليفة، بعد ساعات من إطاق سراحه، وذلك 
على خلفية مشاركته وإلقائه كلمة في موكب 

أمس في المدينة.
قــد خــرجــت أول من  وكــانــت تــظــاهــرات ليلية 
أمـــــس، فـــي عــــدد مـــن أحـــيـــاء الـــخـــرطـــوم حيث 
ردّد المـــشـــاركـــون هــتــافــات مــنــاوئــة لــانــقــاب 
العسكري ولاتفاق السياسي. وبالتزامن، قال 
حمدوك، عبر »فيسبوك«، إن الاتفاق الإطاري 
ــاً لا يـــســـمـــح بـــضـــرب  ــيـ ــيـــاسـ أتــــــــاح مـــنـــاخـــاً سـ
المــتــظــاهــريــن لأن حـــق الــتــظــاهــر حـــق انــتــزعــه 
السودانيون عبر عشرات السنن من النضال، 
داعــيــاً لــجــان المــقــاومــة وكــل الــقــوى الحية إلى 
الوحيد  الــشــيء  لأنــهــا  الديمقراطية  مــمــارســة 

الذي لا يمكن تعلمه إلا من خال ممارستها.
إلـــى ذلـــك، أفــــادت مــصــادر ســودانــيــة، أمــس، 
بــأن الاشــتــبــاكــات بــن الجيشن الــســودانــي 
ــــددت عـــلـــى الـــــحـــــدود بــن  ــــجـ ــــي تـ ــــوبـ ــيـ ــ والإثـ
البلدين في منطقة الفشقة. وذكر شهود أن 
الاشتباكات بدأت في جبل الصقيعة، قبالة 
بركة نورين بمنطقة الفشقة الصغرى، حيث 
حاول الجيش السوداني تحريره من ضمن 
تحريرها  على  يعمل  التي  الفشقة  مناطق 
ــان الـــبـــرهـــان قـــد أكــــد خــال  ــ مــنــذ أشـــهـــر. وكـ
زيارته أول من أمس إلى المنطقة أن الجيش 
»عــازم على تحرير كل الأراضــي السودانية 
ــتـــي ظـــلـــت تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة الإثـــيـــوبـــيـــة«،  الـ
أبــابــا نفت مسؤوليتها عن  أديــس  أن  علماً 

الأحداث الأخيرة.

شارك عشرات آلاف 
السودانيين، أمس، في 

مليونية جديدة لإسقاط 
انقلاب عبد الفتاح البرهان، 

فيما اكتفى الجيش 
بمواجهة المتظاهرين 

بالغاز المسيل للدموع

  شرق
      غرب

سعيدّ يلوّح بمراسيم 
خاصة للمخالفات 

الانتخابية 
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، 
أول من أمــس الإثــنــن، إنــه قد يلجأ 
إلى إصدار مراسيم خاصة لتنفيذ 
قـــــــــرارات مــحــكــمــة الـــحـــســـابـــات فــي 
مـــا يــتــعــلــق بــالــجــرائــم الانــتــخــابــيــة. 
القضاء  تعامل  بطء  وانتقد سعيّد 
مع تقرير محكمة المحاسبات حول 
والبلدية،  التشريعية  الانتخابات 
تمر  يتم حتى  »التباطؤ  أن  مــؤكــداً 
ـــلـــغـــى إمـــكـــانـــيـــة إســـقـــاط 

ُ
الآجـــــــال وت

الــــقــــائــــمــــات«، مـــعـــربـــاً عــــن اعـــتـــقـــاده 
»ضـــرورة اتــخــاذ إجــــراءات أخــرى  بــــ

في إطار المراسيم«.
)العربي الجديد(

نابلس: إصابة 20 
فلسطينياً بمواجهات 

مع الاحتلال
أمـــــس  ــلــــســــطــــيــــنــــيــــاً  فــ  20 أصــــــيــــــب 
ــاء، بــــالــــرصــــاص المـــطـــاطـــي  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
للدموع،  المسيل  بالغاز  والاختناق 
ــتــــه قــــــــــوات الاحـــــتـــــال  ــقــ ــلــ الــــــــــذي أطــ
ــهــــات  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، خـــــــال مــــواجــ
بـــيـــنـــهـــا وبــــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة لمــديــنــة نــابــلــس، 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، بــالــتــزامــن 
مئات  لتأمن دخــول  اقتحامها  مع 
ــنــــن إلــــــــى قــــبــــر يـــوســـف  ــتــــوطــ المــــســ
لــتــأديــة طــقــوس تــلــمــوديــة. وتمكن 
شبان فلسطينيون من إحــراق آلية 
تــابــعــة لــاحــتــال بــعــدمــا رشــقــوهــا 

بالحجارة وزجاجات حارقة.
)العربي الجديد(

تركيا: عودة مواطن 
أفرجت عنه الإمارات

وصــل رجــل الأعمال التركي محمد 
ــاء،  ــثــــاثــ عـــلـــي أوزتـــــــــــــورك، أمــــــس الــ
إلــــى تــركــيــا، بــعــد الإفــــــراج عــنــه في 
 .2018 منذ  فيها  المعتقل  الإمــــارات 
وجـــــاءت عــمــلــيــة الإفــــــراج بــعــد أيـــام 
من زيارة ولي عهد أبوظبي محمد 
بن زايد إلى تركيا، ولقائه الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان. وكان 
أوزتــــورك، وهــو مالك شركة تعبئة 
أمينة  زوجــتــه  مــع  اعتقل  بقوليات، 
ــه مــعــرضــاً  ــ ــارتـ ــ فــــي دبــــــي، خـــــال زيـ
غذائياً، وحكم عليه بالسجن المؤبد 

بتهم دعم الإرهاب.
)العربي الجديد(

حمار إسرائيل

للحديث تتمة...

بعد يوم واحد من استئناف مفاوضات فيينا، كان دبلوماسيون أوروبيون يروجون 
متشبثة  زالت  ما  الأخيرة  أن  من  الرغم  على  إيران،  مع  اتفاق  إلى  التوصل  لقرب 
بموقفها برفع كل العقوبات عنها ورفض تقديم تعهدات إضافية، وذلك فيما 

كانت ترتفع نبرة التهديد الإسرائيلية

 فيينا ـ العربي الجديد
طهران ـ صابر غل عنبري

أيــام استئناف مفاوضات  في ثاني 
الاتفاق  المباشرة لإحياء  فيينا غير 
ــافـــظ،  الـــــــنـــــــووي، كــــانــــت إيــــــــــران تـــحـ
أمـــس الــثــاثــاء، عــلــى خــطــابــهــا المــتــشــدد بــأن 

الــعــقــوبــات عنها،  رفـــع  المــحــادثــات تستهدف 
ــــك أو بــتــقــديــم  وأنــــهــــا لــــن تــقــبــل بـــأقـــل مــــن ذلـ
ــع تـــســـريـــبـــات  ــ ــهــــدات إضــــافــــيــــة، وذلــــــــك مـ ــعــ تــ
صحافية بشأن سعي واشنطن لطرح »اتفاق 
مـــؤقـــت« عــلــى ضــــوء صــعــوبــة الــتــوصــل إلــى 
اتفاق شامل للمضي قدماً خال المفاوضات 
وفـــق مــبــدأ خــطــوة خــطــوة. وعــلــى الــرغــم من 

الخطاب الإيــرانــي المتشدد، كــان الأوروبــيــون 
يــروجــون لــانــتــهــاء مــن صــيــاغــة معظم نص 
الاتــفــاق فــي فيينا. ونقلت وكــالــة »رويــتــرز« 
قولهم،  رفيعن  أوروبــيــن  دبلوماسين  عــن 
خـــال إحـــاطـــة لــلــصــحــافــيــن، أمـــس الــثــاثــاء: 
»انتهينا حتى الآن من صياغة 70 إلى 80 في 
المائة من نص اتفاق في المحادثات النووية«، 
مشيرين إلى أن النصوص المتفق عليها مع 
إيران »ليست حتى الآن ألواحاً حجرية، على 
الرغم من أننا نتوخى الحذر من تغييرها«، 
في إشارة إلى إمكان حصول تغييرات فيها. 
غير أنهم لفتوا إلــى أن الــقــوى الأوروبــيــة ما 
النووية  المحادثات  بــأن  تأكيداً  تنتظر  زالــت 
ســتــســتــكــمــل مـــن حــيــث تــوقــفــت فـــي يــونــيــو/ 
المــاضــي. وقـــال أحــد الدبلوماسين  حــزيــران 
ــادثــــات مــع  إن هـــنـــاك »اســـتـــعـــجـــالًا فــــي المــــحــ
نهائية  مواعيد  فــرض  نريد  لا  لكننا  إيـــران، 

مصطنعة«.
جاء ذلك بعدما وصف المبعوث الروسي إلى 
بدء  أولــيــانــوف  ميخائيل  فيينا  مــفــاوضــات 
الجولة السابعة من المفاوضات، يوم الإثنن، 
بأنه كان »ناجحاً جداً«، وأنه تم الاتفاق على 
»اتخاذ المزيد من الإجــراءات العاجلة« خال 
الجولة السابعة، فيما كشفت مصادر إيرانية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــا قصده  مــطــلــعــة، لـــ
المندوب الروسي هو استئناف لجان الخبراء 
المنبثقة عن المفاوضات أعمالها بشكل سريع 
حلول  لإيــجــاد  مضغوطة  مباحثات  لإجـــراء 
أن  المصادر  الخافية. وأضافت هذه  للنقاط 
لجنتا  تستأنف  أن  رفــض  الإيــرانــي  الجانب 

العقوبات والمسائل النووية أعمالهما بشكل 
متزامن، وأصر على أن تبدأ لجنة العقوبات 
عملها أولا ثم لجنة المسائل النووية، مشيرة 
إلـــى أن »هـــذا الأمـــر جـــاء انــطــاقــاً مــن إصـــرار 
طهران على أن الأولوية هي لرفع العقوبات«. 
وأوضحت أن المجتمعن وافقوا على المقترح 
الإيـــرانـــي حـــول الـــجـــدول الــزمــنــي لاستئناف 
إلــى أن أطــراف  اللجان. ولفتت المصادر  عمل 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي »لـــم تــخــض فــي التفاصيل 
خـــال اجــتــمــاع مــســاء الإثـــنـــن، وإنـــمـــا كــانــت 
طــرف وجهة  كل  فيها  تناول  عامة،  الكلمات 
ــاق  نــظــره تــجــاه تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي وآفـ

المـــفـــاوضـــات«. وأضـــافـــت أن جــمــيــع الأطــــراف 
ــاق الــــنــــووي  ــ ــفــ ــ أكـــــــــدوا ضـــــــــرورة تـــنـــفـــيـــذ الاتــ
إلى  اتفاق لإحيائه، وأشـــارت  إلــى  والتوصل 
أن الــوفــد الإيــرانــي أكــد ضـــرورة تحديد أطر 
أولــويــة رفع  بــنــاء على  مــحــددة للمفاوضات 

العقوبات لمنع إطالة أمدها.
وأفادت وكالة »إرنا« الإيرانية بأنه بدأ، أمس، 
وباقي  البارزين  الإيرانين  الخبراء  اجتماع 
أطـــــراف الاتـــفـــاق الـــنـــووي »ضـــمـــن مــجــمــوعــة 
القانوني  غير  الحظر  برفع  الخاصة  العمل 
عن إيران«، وذلك بعد اتفاق تم التوصل إليه، 
الإثنن، من قبل المشاركن في الجولة الأولى 

مـــن المـــفـــاوضـــات بـــن الـــوفـــد الإيــــرانــــي ودول 
مجموعة 1+4.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، 
أمس، أن المشاركن في اجتماع فيينا اتفقوا 
على استئناف عمل الخبراء بشأن العقوبات 
ضــد طــهــران والمــســائــل الــنــوويــة. وذكــــرت أن 
المشاركن في اجتماع اللجنة المشتركة للدول 
المشاركة في الاتفاق النووي أكــدوا التزامهم 
لاتفاق  الكامل  التنفيذ  إلى  العودة  بجهود 
النووي. كما أعرب المشاركون عن رغبتهم في 
مواصلة التفاعل المكثف لحل المسائل التي لا 
تـــزال مــن دون حــل منذ الانــتــهــاء مــن الجولة 

الــســادســة الــســابــقــة مــن المــفــاوضــات، وأكـــدوا 
أيــضــاً رغبتهم فــي الــوصــول إلــى نتيجة في 
أســرع وقت ممكن. وأعربت وزارة الخارجية 
عن تفاؤلها، مشيرة إلى أن بدء المفاوضات قد 
تم تقييمه من قبل المشاركن على أنه إيجابي 
وبناء. من جهته، قال أوليانوف، في تغريدة، 
لرفع  أكــدت استعدادها  المتحدة  الولايات  إن 
جــمــيــع الــعــقــوبــات الــتــي تــتــعــارض مــع خطة 
الــنــووي(،  )الاتــفــاق  المشتركة  الشاملة  العمل 
ــران إلـــى تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا  ــ مــقــابــل عــــودة إيـ
أنه  أكــد  أوليانوف  أن  بالكامل. غير  النووية 
»في الدبلوماسية متعددة الأطراف الشيطان 

يكمن في التفاصيل، وقائمة العقوبات التي 
سيتم رفعها تخضع للمفاوضات«.

في غضون ذلــك، شــدد المتحدث باسم وزارة 
في  زادة،  الإيرانية سعيد خطيب  الخارجية 
تصريحات أوردها التلفزيون الإيراني أمس، 
عــلــى أن هــــذه المـــفـــاوضـــات »تـــركـــز عــلــى رفــع 
الــعــقــوبــات«، وأن طــهــران »لــن تقبل بــأقــل من 
ذلك وبأكثر مما ورد في الاتفاق النووي حول 
»قضايا  أن  زادة  وأكـــد  الــنــوويــة«.  التعهدات 
مــثــل مـــفـــاوضـــات خـــطـــوة خـــطـــوة وتــعــهــدات 
إضـــافـــيـــة، لــيــس لــهــا أي مــكــان فـــي أجــنــدتــنــا 
تخوض  »الحكومة  أن  وتــابــع  التفاوضية«، 
مفاوضات فيينا بعزم جاد وباستعداد كامل 
من خال إيفاد وفد شامل لاطمئنان إلى أن 
العقوبات«،  رفــع  فــي فيينا هــو  مــا سيحدث 
 إن »المــفــاوضــات ستكون فــي اتجاهها 

ً
قــائــا

الصحيح إذا كانت الأطـــراف الأخـــرى جــاءت 
المماطلة  بــدلا من  العقوبات  لرفع  إلــى فيينا 

والإطالة والذرائع الصبيانية«.
وفي السياق، كان الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئــيــســي قـــد أكــــد خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
مساء  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي  نظيره 
الإثنن، عزم باده على أن تفضي مباحثات 
فيينا إلـــى رفـــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
طهران، مشددا على أن ذلك عنصر أساسي 
ــفــــاوضــــات. ودعـــــا نــظــيــره الــفــرنــســي  فـــي المــ
»إلى العمل مع الأطــراف الآخرين في فيينا 
عــلــى إنـــجـــاز المـــفـــاوضـــات ورفــــع الــعــقــوبــات 
المفروضة على إيران«. وأكد رئيسي أنه »في 
حـــال رفـــع الأمــيــركــيــون الــعــقــوبــات واحــتــرم 
الأوروبـــــيـــــون تــعــهــداتــهــم ســتــحــتــرم إيــــران 
التزاماتها«. من جهته، ذكّر ماكرون بهدف 
ــران تــعــود إلــى  ــ بـــاريـــس المــتــمــثــل »بـــرؤيـــة إيـ
الاحترام الكامل لالتزاماتها كلها وأن تعود 
الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى الاتــــفــــاق«، بحسب 

الرئاسة الفرنسية.
ــاء كــــام مــــاكــــرون قــبــل اســتــقــبــالــه، أمــس  ــ وجـ
يئير  الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر  الــثــاثــاء، 
لــبــيــد فـــي إطـــــار جـــولـــة لــأخــيــر فـــي أوروبـــــا 
بــهــدف الــتــأثــيــر عــلــى مــوقــف بــاريــس ولــنــدن 
بشأن الاتفاق النووي. وفي سياق التصعيد 
ــلـــي  ــلــــي، هـــــدد وزيـــــــر الأمـــــــن الـــداخـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــيـــف بــاســتــخــدام  ــارلـ الإســـرائـــيـــلـــي عـــومـــيـــر بـ
محاولة  مــع  التعامل  فــي  العسكري  الــخــيــار 
إيــــــران الـــحـــصـــول عــلــى ســــاح نــــــووي. وقـــال 
ــة محلية فــي تــل أبيب:  بــارلــيــف، أمـــس، لإذاعـ
العسكري مطروح  الــخــيــار  أن  الــواضــح  »مــن 
على الطاولة«، مضيفاً »نعلم جميعاً أنه منذ 
الانسحاب )الأمــيــركــي( مــن الاتــفــاق الــنــووي، 
باتجاه  وشــديــد  كبير  بشكل  ــران  إيــ تــقــدمــت 
الــقــدرة على صنع قنبلة نــوويــة«. وتــابــع أن 
ــو الــــعــــودة إلــــى اتــفــاقــيــة  »هـــــدف إســـرائـــيـــل هـ
الــعــقــوبــات  فــــرض  أن  أقـــــوى وأطـــــــول«. ورأى 

)الأميركية( لم يؤثر على الإيرانين.

عثمان لحياني

في كفركلا، جنوبي لبنان، قصة ذات 
مغزى عن حمارة خالتي، الحمارة التي 

دخلت السياج الفاصل مع الأراضي 
المحتلة في فلسطين، احتجزتها 

إسرائيل وصارت ملك مزارع هناك. 
وبعد عام عادت الأتان إلى القرية 
اللبنانية تجر عربة خضار، لكن 

إسرائيل طالبت باستعادتها، وأكثر 
ما بررت به طلبها أن الأتان حامل، وأن 

الجحش الذي في بطنها إسرائيلي. 
في القصة معنى، أن هذا الذي احتل 

الأرض واغتصب المكان وشرد 
الأهل، لن يترك شيئاً للعربي ولو 

كان ابن أتان، تماماً كما لا يترك الآن 
للمقدسيين مقابر الموتى حتى. هو 

أول محتل يعيد قتل الموتى بتجريف 
القبور، لكن الأكثر خطورة هو نجاح 

المحتل في إعادة تجريف مجرى 
العلاقات مع المكوّن العربي الإقليمي. 
بين اللحم والظفر تتقدّم إسرائيل في 
الجسم العربي كما لم تتقدّم من قبل، 

بعدما حصلت على كتيبة هامة من 
النخب التي تدافع عن التطبيع وتسوّق 

له بتبجح أكثر من الإسرائيليين 
أنفسهم، على نحو )ادخل بحمارك يا 

مبارك(.
في كل موجات التطبيع السابقة، ظل 
نسق التطبيع في نطاقات سياسية 

يبررها ظرف أو يفسرها سياق ما. 
 ذهب أنور السادات 

ً
في مصر مثلا

إلى مناحيم بيغن، لكن نقابة 
الصحافيين ما زالت بعد أربعة عقود 
من التطبيع تمنع زيارة الصحافيين 

إلى تل أبيب أو التعامل مع المسؤولين 
الإسرائيليين إعلامياً، وكذلك مجموع 
الفعاليات السياسية والمدنية والنقابية 

على النحو ذاته. كما ظلت المقاطعة 
الاقتصادية في عموم البلدان العربية 

جبهة نضال والتزام بالموقف الشعبي 
ضد التطبيع.

لكن الذي يحدث الآن على صعيد 
التمدد الإسرائيلي، لا خطر على بال 
ولا توقعه أحد. أخطر ما في الموجة 
الثالثة من التطبيع مستويان، الأول 

هو التطبيع العسكري بحيث لم يعد 
في جبين قادة جيوش عربية خجل 
من التعاون مع الجيش الإسرائيلي. 
ع المغرب اتفاق دفاع 

ّ
والأدهى أن يوق

وتنسيق أمني مع الجيش الإسرائيلي. 
المستوى الثاني للتطبيع الجديد، هو 
هذا الكم الهائل من الكتبة والمثقفين 
والنخب العربية التي التبست عليها 
القيم، ولم يعد لها وجه تخجل منه 
وبه، واندفعت تبرر التطبيع، تلوي 

عنق التاريخ والآيات لتقدمه على أنه 
خدمة للفلسطينيين أنفسهم، بحيث لم 

يعد التطبيع خيانة للحق العربي، ولم 
يعد وجهة نظر فحسب، بل يراد له أن 

يتمركز في العقل المجتمعي العربي 
على أنه خيار السلام الذي لا بد منه. 

بيد أن تظاهرات الشعب المغربي 
الأخيرة الرافضة للتدليس والتدنيس، 

 في أن ضمائر الشعوب 
ً
تشعل أملا

تخمل، ولكنها لا تموت.

■ الحدث 

قال الجيش الإسرائيلي إنه يسُرعّ الخطى لمنع إيران من أن تُصبح دولة 
ذات »عتبة نووية«. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي 
لهيئة  حديث  في  كوخاف،  ران 
سرعّنا  »لقد  أمس:  الإسرائيلية  البث 
ترسيخ  من  إيــران  لمنع  استعدادنا 
الشمالية،  الساحة  فــي  نفسها 
عتبة  ذات  دولــة  تصبح  أن  ومن 
استئناف  عــلــى  وردّاً  نـــوويـــة«. 
كوخاف:  قال  فيينا،  مفاوضات 
السياسية،  الشؤون  في  أتدخل  »لا 
نحن  قبل،  مــن  قلنا  كما  ولكن 

نستعد لكل الاحتمالات«.

استعداد لكل الاحتمالات

استؤنفت 
المفاوضات 

الاثنين بعد توقف 
لـ5 أشهر )أسكين 
كياغن/الاناضول(

مفاوضات فيينا: 
ترويج أوروبي لاتفاق

إصرار إيراني على رفع العقوبات أولاً
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سياسة

تشارك مجموعات 
قبلية في دوريات تابعة 

للقوات الدولية

انتهت النتائج إلى 
تغيير 5 مقاعد فقط 

عن الأولية

تحركات للقوات 
الدولية داخل مناطق 
يتواجد »داعش« فيها

حل التيار الصدري أولاً 
تلاه تحالف الحلبوسي 

ثم المالكي

القوات الدولية 
في سيناء

سيناء ــ محمود خليل

تتعالى في محافظة شمال سيناء 
شـــرقـــي مـــصـــر، عــلــى الــــحــــدود مع 
الاحتال الإسرائيلي، وقطاع غزة، 
الاتــهــامــات المــوجّــهــة لــلــقــوات الــدولــيــة لحفظ 
السام في المنطقة، بخروجها عن المهمة التي 
وُجدت من أجلها في الأراضي المصرية، وهي 
والاحتال  بن مصر  السام  اتفاقية  مراقبة 
ديفيد.  كامب  باتفاقية  المعروفة  الإسرائيلي 
ــات إلــــــى تـــحـــركـــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــنـــد تـــلـــك الاتـ ــتـ وتـــسـ
مــريــبــة لــهــذه الـــقـــوات، خــــارج نــطــاق عملها، 
لا ســيــمــا المــنــاطــق الــتــي يــوجــد فــيــهــا تنظيم 
»ولايــة سيناء« الموالي لتنظيم »داعــش« من 
جــهــة، ومـــن جــهــة أخــــرى فــي مــنــاطــق تــواجــد 
المجموعات القبلية المساندة للجيش المصري 
ــلــهــا 

ّ
فـــي حـــربـــه عــلــى »داعـــــــش«، وكـــذلـــك تــدخ

فــي آلــيــة عــمــل معبر رفـــح الــبــري الــرابــط بن 
مصر وغــزة، خصوصاً في ظل عمل البوابة 
الــتــجــاريــة فــيــه وإدخــــال مــا يــلــزم الــقــطــاع من 

بضائع ومواد خام.
وفي هذا السياق، حصلت »العربي الجديد« 
على مشاهد مصورة، لتجوّل القوات الدولية 
الـــتـــي تــســتــقــل عـــربـــات جــيــب بــيــضــاء الــلــون 
 MFO عــلــيــهــا شـــعـــارهـــا بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة
في   ))Multinational Force and Observers
بزراعة  تشتهر  منطقة  وهــي  الــبــرث،  منطقة 
وبـــيـــع المــــخــــدرات لا ســيــمــا مـــخـــدر الــهــيــدرو، 
ــــعــــرف بــأنــهــا مـــركـــز انـــتـــشـــار المــجــمــوعــات 

ُ
وت

ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ الـــقـــبـــلـــيـــة المــــســــانــــدة لـــلـــجـــيـــش. إضـ
القبلية  المجموعات  لمشاركة  أخــرى  مشاهد 
بالسير  الدولية،  للقوات  تابعة  دوريـــات  في 
عــلــى الـــطـــرقـــات داخـــــل مــنــاطــق جـــنـــوب رفــح 
والــشــيــخ زويــــد بــاتــجــاه الـــحـــدود بـــن مصر 
ــلـــة، وســـط  ــتـ والأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـ
غــيــاب تـــام لــقــوات الــجــيــش المــصــري عــن هــذه 
ظهر 

ُ
التحركات والتنقات في سيناء. فيما ت

بعض المشاهد أعمال تجريف وتوسعة غير 
معلومة الأهداف في المناطق المذكورة.

ــــت مـــــصـــــادر قــبــلــيــة  ــالـ ــ ــيــــل، قـ ــفــــاصــ ــتــ وفـــــــي الــ
ــتـــرة الأخـــيـــرة  ــفـ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن الـ لــــ
ــل  شـــهـــدت تـــحـــركـــات لـــلـــقـــوات الــــدولــــيــــة داخــ
المــنــاطــق الجنوبية لــرفــح والــشــيــخ زويـــد في 

والعريش، والذي كانت تنتشر فيه على مدار 
إلى  أخــيــراً  أنها سلمته  إلا  المــاضــيــة.  العقود 
قوات الجيش المصري، وعززت من تواجدها 
في المناطق الصحراوية جنوب الشيخ زويد 
ورفح، على الرغم من أهمية متابعة الطريق 
القوات  النقل عليه لا سيما  الــدولــي وحــركــة 
العسكرية المصرية، لضمان الالتزام المصري 
بالمعاهدة والملحق العسكري منها على وجه 
الخصوص. ولــم يتم الإعــان عن الانسحاب 
من الموقع الــدولــي ســواء من الــقــوات الدولية 
نفسها، أو قوات الجيش التي استلمت الموقع 

فور انسحاب القوات الدولية منه.
قــال باحث في  التعقيب على ما سبق،  وفــي 
»العربي الجديد«، إن القوات  شؤون سيناء لـ
الدولية لم يعد لها أي أهمية في هذا المرحلة 
الــعــاقــات المصرية  فــي سيناء، فــي ظــل دفء 
من  وبـــات  مسبوق،  غير  بشكل  الإسرائيلية 
النظام  تــربــط  الــتــي  المتينة  الــصــداقــة  المــعــلــن 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  المــــصــــري بــحــكــومــة الاحــ
الذي زار رئيسها نفتالي بينت شرم الشيخ 
الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  والتقى  أخــيــراً 
الــســيــســي، ومـــا تــبــع ذلـــك مــن تــعــديــل الملحق 
العسكري في اتفاقية كامب ديفيد، بالسماح 
ــوات الـــجـــيـــش المـــصـــري  ــ ــ بـــنـــشـــر المــــزيــــد مــــن قـ
وحــرس الحدود في شمال سيناء. وأضــاف: 
هــذا يشير إلــى أن الطرفن باتا في وضــع لا 
الانسجام  مــراحــل  أحـــد، وأن  مــراقــبــة  يحتاج 
في العمل على طرفي الحدود ضد الأهــداف 

شــمــال ســيــنــاء، وهـــي المــنــاطــق الــتــي لا يـــزال 
ــزاء منها،  ــ تــنــظــيــم »داعـــــش« يــتــواجــد فـــي أجـ
ــبــــرث، والــكــيــلــو 21،  عــلــى أطــــــراف مــنــطــقــة الــ
ــك تــنــتــشــر فيها  ــذلـ ــواطـــي وغـــيـــرهـــا، وكـ ــبـ والـ
قبائل  »اتــحــاد  المــســمــاة  القبلية  المــجــمــوعــات 
ســيــنــاء« الــتــابــعــة لــرجــل الأعــمــال السيناوي 
ــم الـــعـــرجـــانـــي، مــشــيــرة إلــــى أن هــذه  ــيـ إبـــراهـ
المجموعات ترافق القوات الدولية في بعض 
تــحــركــاتــهــا، بــحــجــة حمايتها مــن »داعــــش«. 
ولفتت كــذلــك إلــى أن الــقــوات الــدولــيــة تدخل 
إلــى مناطق يتواجد فيها »داعـــش«، فيما لا 
تستطيع قوات الجيش المصري والمجموعات 
القبلية الــوصــول إلــيــهــا، خــوفــاً مــن رصــاص 
الــقــنــاصــة والـــقـــذائـــف المـــضـــادة الـــــدروع الــتــي 
بحوزة التنظيم، ما وضع القوة الدولية في 
خانة الاتهام من بعض رموز اتحاد القبائل، 
إذ كتب أحدهم أن التنظيم يتعمد عــدم زرع 
لعدم  الــنــاســفــة  بــالــعــبــوات  الرئيسية  الــطــرق 
إيذاء القوة الدولية، فيما يزرعها في الطرق 

الفرعية لإصابة المجموعات القبلية.
وأضــافــت المــصــادر أن الــقــوات الدولية تعمل 
الطرقات،  آلياتها على فتح بعض  من خال 
وإزالــــــة بــعــض الـــعـــوائـــق مـــن طـــرقـــات أخــــرى، 
الرغم من أن هذه النشاطات من أعمال  على 
الــحــكــومــة المــصــريــة ومــؤســســاتــهــا المــوجــودة 
فعلياً فــي شــمــال ســيــنــاء، بــالإضــافــة إلـــى أن 
عناصر القوات الدولية يتجولون باستمرار 
على  البرث،  منطقة  في  التجارية  المحال  في 
الــرغــم مــن أنـــه يــجــري شــحــن المــــواد الغذائية 
إدارة  خــال  مــن  رسمي  بشكل  والمستلزمات 
القوات الدولية. ولفتت إلى أنه جرى قبل أقل 
مــن شــهــر حـــرق عــشــرات الــعــشــش الــتــي تبيع 
منطقة  المــخــدرة وســط  والعقاقير  المــخــدرات 
وذلك  التجاري،  النشاط  يتركز  حيث  البرث 
ــــدرات فــــي إطــــار  ــــخـ ــار المـ عـــلـــى يــــد بـــعـــض تـــجـ
الــخــافــات الــداخــلــيــة بينهم، مــشــيــرة إلـــى أن 
في  الــبــدو  المواطنن  الدولية تخالط  الــقــوات 

هذه المناطق بشكل كبير ويومي.
الجديد«  »العربي  ذلــك، كانت  وبالتزامن مع 
ــلــــت عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات مــــوثــــوقــــة،  قــــــد حــــصــ
بانسحاب القوات الدولية من أحد أهم مواقع 
المـــراقـــبـــة الــتــابــعــة لـــهـــا، وذلـــــك عــلــى الــطــريــق 
ــرابـــط بـــن مــديــنــتــي الــشــيــخ زويـــد  الـــدولـــي الـ

فيما  كــبــيــر،  بشكل  متقدمة  بــاتــت  المــشــتــركــة 
لا يـــزال الــطــرفــان يخفيان المــزيــد مــن أشــكــال 
التعاون الأمني والعسكري، على  ونشاطات 
طول الحدود المشتركة بن مصر والأراضــي 

الفلسطينية المحتلة.
ــل عــدم الكشف عن 

ّ
ورأى الــبــاحــث، الـــذي فــض

هــويــتــه لـــتـــواجـــده فـــي ســـيـــنـــاء، أن تــحــركــات 
لها 

ّ
وتدخ سيناء،  شمال  في  الدولية  القوات 

في الصراع الدائر بن الجيش والمجموعات 
الــقــبــلــيــة مــــن جـــهـــة، وتــنــظــيــم »داعــــــــش« مــن 
جــهــة أخــــــرى، ســـــواء بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 
الداخلي،  الخاف  وتر  على  واللعب  مباشر، 
بــالإضــافــة إلــى زيــاراتــهــا المــتــكــررة إلــى معبر 
رفــح الــبــري بــن غــزة وسيناء، كــل ذلــك يمثل 
الــتــي أســســت من  تـــجـــاوزاً واضـــحـــاً لمهمتها 
أجلها، وسط صمت مصري على هذا التغير 
الواضح. واعتبر أن الوضع في شمال سيناء 
مقلق، في ظل الحديث عن مخططات دولية 
لاســتــغــالــهــا فـــي حـــل صــــداع غــــزة المنعكس 
بــشــكــل كـــامـــل عـــلـــى الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
يــجــري مــن عمليات  مــا  أن  بــرمــتــهــا، مضيفاً 
تــهــجــيــر وإعـــــــــادة تـــرســـيـــم لـــلـــحـــدود الــبــريــة 
والبحرية يؤكد على صدقية ما سبق، فيما 
تبقى الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن المزيد 

من وجوه هذه المخططات وآليات تنفيذها.
ــقــــوة الـــدولـــيـــة  ــه تــــم تــشــكــيــل الــ ــ ــــى أنـ ــار إلـ يـــشـ
مــتــعــددة الــجــنــســيــات بــعــد تــوقــيــع مــعــاهــدة 
السام بن مصر والاحتال الإسرائيلي في 
مــنــتــجــع كــامــب ديــفــيــد فـــي واشــنــطــن فـــي 26 
مارس/آذار 1979، وإنهاء حالة الحرب، بهدف 
ترتيب التفاصيل العسكرية الواردة بالملحق 
»1« مـــن المـــعـــاهـــدة، مـــن خــــال تــوقــيــع مصر 

وإســـرائـــيـــل والــــولايــــات المــتــحــدة بــروتــوكــول 
إنــشــاء تلك الــقــوة فــي 3 أغــســطــس/آب 1981. 
وهذه القوة لا تتبع الأمم المتحدة، وهذا الأمر 
لم تقبل به مصر في البداية، إلا أنها اضطرت 
لذلك بسبب ظــروف الوضع الــدولــي في ذلك 
الــحــن، لا سيما الــحــرب الــبــاردة بــن روسيا 
والــولايــات المــتــحــدة. هــذا يعني أن واشنطن 
وتل أبيب تمكنتا من استبدال الدور الرقابي 
المعاهدة  المنصوص عليه في  المتحدة  لأمم 
بـــقـــوات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، وتــــم تــجــاوز 
برتوكول  إضــافــة  خــال  مــن  القانوني  البعد 
البند  فــي  فيما جــاء   ،»1« رقــم  الملحق  ضمن 
19 مــن ملحق بــروتــوكــول إنــشــاء تــلــك الــقــوة 
ــادة وثـــاث  ــيـ أن حــجــمــهــا يــتــكــون مـــن مــقــر قـ
كتائب مشاة، ولا يزيد مجموع أفرادها على 
ألفي فــرد ووحـــدة دوريـــات ساحلية ووحــدة 
ــدات شـــؤون  ــ مــراقــبــن وعــنــصــر مــاحــة ووحــ

إدارية وإشارة.
الجنسيات  متعددة  الــقــوة  عناصر  وينقسم 
فــي سيناء على 13 دولـــة، بينها  والمــراقــبــن 
دول أعــــضــــاء فــــي حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي، 
وتــمــثــل الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وحــدهــا نــحــو 40 
فــي المــائــة مــن تــعــداد الــقــوة، تليها مــن حيث 
تلك  وإلــى جانب  كولومبيا وفيجي.  الحجم 
الدول الثاث، تضم القوة عناصر من المملكة 
المـــتـــحـــدة، وفـــرنـــســـا، وإيـــطـــالـــيـــا، والـــيـــابـــان، 
ــنــــدا، وجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك،  ــيـــا، وكــ ــتـــرالـ وأسـ
ونيوزيلندا، والنرويج، وأوروغواي. والمهمة 
امتثال  من  التأكد  هي  القوة  لتلك  الرئيسية 
مصر وإسرائيل لأحكام الأمنية الواردة في 
معاهدة كامب ديفيد، والإشراف على تنفيذ 
الــبــنــود الأمــنــيــة مــن المــعــاهــدة، وبـــذل أقصى 

ــك من  جــهــد لمــنــع أي مــخــالــفــة لــبــنــودهــا، وذلــ
خال القيام بأربع مهام أساسية، تتمثل في 
تشغيل نقاط تفتيش ومخافر مراقبة والقيام 
بـــدوريـــات اســتــطــاع عــلــى الـــحـــدود الــدولــيــة. 
يقرب  بما  للقوات  السنوية  الميزانية  ــقــدّر 

ُ
وت

أميركي، تتقاسمها كل  من 65 مليون دولار 
مــن مــصــر وإســـرائـــيـــل، وتــتــمــركــز هـــذه الــقــوة 
في قاعدتن أساسيتن هما الجورة جنوب 
مدينة الشيخ زويد في شمالي سيناء وذلك 
في المنطقة )ج( وفقاً لتقسيمات كامب ديفيد، 
أمـــا الــقــاعــدة الــثــانــيــة فتقع بــن مــديــنــة شــرم 
الــشــيــخ وخــلــيــج نــعــمــة فـــي مــحــافــظــة جــنــوب 
سيناء، فيما تتولى القوات المسلحة المصرية 
القوة  في سيناء حماية وتأمن كل عناصر 

متعددة الجنسيات والمراقبن في سيناء.
محدودة  لهجمات  الدولية  القوة  وتعرضت 
ــــن المــصــري  خــــال ســـنـــوات الـــصـــراع بـــن الأمـ
أغسطس/آب  فمنذ  الإرهابية،  والتنظيمات 
2005، سُــجــلــت حــوالــي عــشــر هــجــمــات، أكثر 
مــــن نــصــفــهــا عـــبـــر عــــبــــوات نـــاســـفـــة مـــزروعـــة 
ــرق. إلا أن الـــقـــوة الـــدولـــيـــة تــعــرضــت  ــطـ فـــي الـ
أبرزها في سبتمبر/ لهجمات مباشرة كان 
المعسكر  اقتحم مسلحون  2012، حن  أيلول 
فــي شــمــال سيناء واســتــولــوا على  الرئيسي 
مـــعـــدات وتـــبـــادلـــوا إطـــــاق الـــنـــار مـــع الـــقـــوة، 
مــمــا أســفــر عـــن إصـــابـــة أربـــعـــة جـــنـــود، فيما 
تـــعـــرض مـــطـــار الــــجــــورة الــتــابــعــة لــلــقــوة في 
هاون  قذيفة  لسقوط   ،2015 يونيو/حزيران 
وصاروخ غراد. وكذلك أصيب ستة من القوة 
الـــدولـــيـــة فـــي 4 ســبــتــمــبــر 2015 فـــي انــفــجــار 
عبوتن ناسفتن وضعتا على حافة طريق 
عندما كانت تمر منه سيارة تقل العسكرين.

تساؤلات حول تجاوز 
حدود مهمتها

لا يزيد مجموع أفراد هذه القوات على ألفي عنصر )خالد دسوقي/فرانس برس(

مئات صناديق الاقتراع خضعت لإعادة الفرز )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تجاوز  عن  تساؤلات  سيناء،  شمال  في  الدولية  القوات  تحركات  تثير 
عناصر  فيها  يتواجد  مناطق  في  تجولها  سيما  لا  مهمتها،  حدود 
المساندة  القبلية  المجموعات  فيها  تنتشر  أماكن  وفي  »داعــش«، 

للجيش المصري، وعملها على فتح بعض الطرقات

الحدث

ــه«، إلا عــلــى مقعد  ــلــ الــ »كـــتـــائـــب حــــزب  لــــ
واحـــد فــقــط. وفــي جــنــوب الــعــراق، حصد 
مقاعد،  تسعة  المــدنــي  »امـــتـــداد«  تحالف 
كما حصل المرشحون المستقلون على 39 
مقعداً فــي عــمــوم مــدن الــبــاد، وحصلت 
حركة »إشــراقــة كــانــون« الجديدة على 6 
مقاعد أيضاً. وسبق إعان النتائج عقد 
الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح سلسلة 
اجـــتـــمـــاعـــات أمــــــس، مــــع رئـــيـــس مــجــلــس 
القضاء فائق زيدان، وزعيم تيار الحكمة 
أهمية  الحكيم، شــدد خالها على  عمار 
والحفاظ  والــقــانــون  للدستور  الاحــتــكــام 
على السلم الأهــلــي فــي مــا يتعلق بأزمة 

الانتخابات الحالية.
ضغوط  بسبب  النتائج  إصـــدار  وتــأخــر 
ــة لإيـــــــران  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ ــرة المـ ــ ــاسـ ــ ــخـ ــ الأحــــــــــــزاب الـ
»الإطـــار  والمــنــضــويــة ضــمــن مـــا يــعــرف بــــ
ــتــــي أقــــامــــت اعــتــصــامــاً  الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، الــ
مفتوحاً أمام المنطقة الخضراء احتجاجاً 
على النتائج الأولــيــة، وأكــدت مــراراً أنها 
تــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنـــهـــا »انــتــخــابــات 
مـــزورة«، و»متاعب بها«. وكــان مقتدى 
الـــصـــدر، قـــد حـــذر مـــن مــمــارســة ضــغــوط 
ــاً  ــلـــى مـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات، رافـــضـ عـ
الــقــضــاء والمحكمة  »أي تــدخــل فــي عــمــل 
يريد  التي  النتائج  وفي تصديقها على 
الـــبـــعـــض تــغــيــيــرهــا لــيــمــكــنــهــم مـــجـــاراة 
الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى لــيــتــمــكــنــوا مـــن تعطيل 
حـــكـــومـــة الأغـــلـــبـــيـــة الـــتـــي اســـــتـــــاؤوا مــن 
بـــوادر إشــراقــاتــهــا«، وفــق قــولــه فــي بيان 
إلى  الأممية  المبعوثة  أعلنت  سابق. كما 
في  باسخارت،  هينيس  جينن  العراق 
ــن الـــدولـــي  ــ إحـــاطـــة قــدمــتــهــا لمــجــلــس الأمـ
البرلمانية  الانــتــخــابــات  أن  أســبــوع،  قــبــل 
تم تقييمها على أنها سليمة بشكل عام، 

محذرة من محاولات لنزع مصداقيتها.
ــائــــج، قــــال  ــتــ ــنــ وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى إعــــــــان الــ
إحسان  السياسي  التفكير  مركز  رئيس 
ــرانــــس بــــــرس«، إن  الـــشـــمـــري، لـــوكـــالـــة »فــ
»المفوضية تريد أن تثبت أن الانتخابات 
لـــم تــكــن مــــــزورة وكـــانـــت دقـــيـــقـــة، وتــريــد 
إيــصــال رســالــة بأنها تــحــاول التأكد من 
ــراءات  ــ ــ ــات، وأن الإجـ ــروقــ ــود خــ ــ ــدم وجـ عــ
الشمري  واعتبر  ومهنية«.  دقيقة  كانت 
ــدور حــولــه  ــذي تــ أن المـــحـــور الــرئــيــســي الــ
الفصائل الموالية لإيــران هو »دورهــا في 
الحكومة )المقبلة( وحصانة الساح« من 
ثقل سياسي بغض  لها  يكون  »أن  أجــل 

النظر عما حصلت عليه من مقاعد«.

عدنان، خال مؤتمر صحافي، إنه »على 
ــفـــرز  الــــرغــــم مــــن مــشــقــة عــمــلــيــة الــــعــــدّ والـ
اليدوي لمحطات الاقتراع، فإن المفوضية 
أنــــجــــزت المـــهـــمـــة بـــكـــل مــهــنــيــة، وأحـــدثـــت 
الــعــمــلــيــة تــغــيــيــراً فـــي 5 مــقــاعــد مــوزعــة 
على محافظات نينوى وأربيل وكركوك 
والــبــصــرة وبـــغـــداد«. وأوضــــح عــدنــان أن 
»إجــمــالــي عـــدد الــنــاخــبــن المــســمــوح لهم 
المشاركة في الانتخابات كان 22 مليوناً، 
فيما بلغ عدد المصوتن في الانتخابات 
ألــفــاً، وهــو يمثل 44 في  9 مــايــن و629 
ــة مـــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاخـــبـــن«. وأعــلــن  ــائـ المـ
إرســــال الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة إلـــى المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا لــلــمــصــادقــة عــلــيــهــا. 
ــيـــة الـــعـــلـــيـــا قــــد أعــلــنــت  وكــــانــــت المـــفـــوضـ
السبت الانتهاء من إعادة عد وفرز يدوي 
لمئات صناديق الاقتراع في عموم الباد.
التيار  تــصــدّر  النهائية،  النتائج  ووفـــق 
الـــصـــدري بــزعــامــة مــقــتــدى الـــصـــدر بــــ73 
ــدم« بــزعــامــة  ــقــ ــــاه تـــحـــالـــف »تــ مـــقـــعـــداً، تـ
رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي 
القانون«  ثــم تحالف »دولـــة  بـــ37 مقعداً، 
بواقع 33 مقعداً،  المالكي،  نــوري  بزعامة 
الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب  وحــل 
بــزعــامــة مــســعــود الـــبـــارزانـــي رابـــعـــاً بــــ31 
مقعداً. وكانت أبرز القوى التي تراجعت 
اعتراضاتها  ولم تحقق  الانتخابات  في 
ــاً واضــــحــــاً، هــــي تـــحـــالـــف »الـــفـــتـــح«  فــــارقــ
ــو المــمــثــل  ــ بـــزعـــامـــة هــــــادي الـــعـــامـــري وهـ
بـــواقـــع 17 مقعداً  الــشــعــبــي«،  »الــحــشــد  لـــ
فقط، بفارق 3 مقاعد عن النتائج الأولية 
المعلنة سابقاً والتي كان قد حصل فيها 
على 14 مقعداً فقط، بعدما كان يشغل 48 
مقعداً في البرلمان المنحل. كما لم يحصل 
تــحــالــف »حــــقــــوق«، الـــجـــنـــاح الــســيــاســي 

بغداد ــ سلام الجاف

بــعــد نــحــو 50 يـــومـــاً عــلــى الانــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي شــهــدهــا 
أكتوبر/ تشرين  العاشر من  في  الــعــراق 
الأول الماضي، وما تبعها من اعتراضات 
كــبــيــرة مـــن قــبــل الـــقـــوى الــحــلــيــفــة لإيـــران 
لانتخابات  الأولية  النتائج  كشف  بعد 
عـــن تـــراجـــع حــضــورهــا بــشــكــل كــبــيــر في 
ــان، أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــعــراقــيــة  ــرلمــ ــبــ الــ
والتي  النهائية  النتائج  الــثــاثــاء  أمــس 
لــــم تــتــضــمــن تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة عــــن تــلــك 
الأولــيــة، بما يطرح أكثر مــن تــســاؤل عن 
ــــود تــســويــة ســمــحــت بــإعــان  إمـــكـــان وجـ
فعل  ردة  مــن  مــا سيتبنّ  النتائج، وهــو 
حــلــفــاء إيــــران عليها. ومـــا يــعــزز فرضية 
وجود تسوية ما، أن الكشف عن النتائج 
النهائية جاء بعد يوم واحد من الإعان 
اغتيال  التحقيق في محاولة  نتائج  عن 
التي  الكاظمي  مصطفى  الـــوزراء  رئيس 
جـــــرت فــــي 7 نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــثــانــي 
المــاضــي، مــن دون اتــهــام أي طــرف فيها، 
على الــرغــم مــن أن أصــابــع الاتــهــام كانت 

توجّه إلى مليشيات موالية لطهران.
ــالـــة مــــن الـــتـــأهـــب الأمــــنــــي فــي  ــــط حـ ووســ
ــيــــهــــا، وخـــصـــوصـــاً فــي  بــــغــــداد وضــــواحــ
العاصمة حيث  الخضراء وسط  المنطقة 
يعتصم مناصرو القوى الحليفة لإيران 
أمـــام بــوابــاتــهــا منذ أســابــيــع لاعتراض 
ــيـــة، تــخــلــلــتــهــا  عـــلـــى الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـ
ــام المــــنــــطــــقــــة، كـــانـــت  ــحــ ــتــ ــم اقــ ــهـ ــتـ ــاولـ ــحـ مـ
لانتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية 
تعلن أمــس الــثــاثــاء عــن نتائج الاقــتــراع 
النهائية بعد إجراء عمليات العد والفرز 
في  عليها  المعترض  للمحطات  الــيــدوي 
 5 فــي  تغيير  إلــى  لتنتهي  محافظات،   5
مقاعد من أصل 329 مقعداً، عن النتائج 
الأولـــيـــة. وقــــال رئــيــس المــفــوضــيــة جليل 

نتائج نهائية للانتخابات العراقية
لا تغييرات جوهرية رغم التمردّ

لم تشهد النتائج 
النهائية للانتخابات 

البرلمانية في العراق 
التي أعلنت أمس 

الثلاثاء، تغييراً كبيراً عن 
النتائج الأولية
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تسويات هشة في درعا وتوتر في السويداء5 أشهر على قمة بغداد: فيتو حلفاء طهران بالمرصاد
بغداد ـ زيد سالم

مر أكثر من 5 أشهر على قمة بغداد الثاثية 
التي جمعت رئيس الوزراء العراقي )المنتهية 
ــل  ــاهــ ــعــ ــمــــي والــ ــاظــ ــكــ ــفـــى الــ ــه( مـــصـــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ولايـ
والــرئــيــس المصري  الــثــانــي  الأردنــــي عبدالله 
ــيـــو/ ــونـ يـ فـــــي 27  ــيــــســــي،  الــــســ ــتــــاح  ــفــ ــبــــدالــ عــ
عــلــن فــي ختامها 

ُ
حـــزيـــران المـــاضـــي، والــتــي أ

ــيــــات والـــتـــفـــاهـــمـــات  ــاقــ ــفــ ــة مــــن الاتــ عــــن حــــزمــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة، تــتــعــلــق بــالــطــاقــة 
والــنــقــل والاســـتـــثـــمـــار، ومـــجـــالات أخــــرى من 
أن  أمنية. ويؤكد مسؤولون عراقيون  بينها 
أرض  على  ترجم 

ُ
ت لــم  الرئيسية  مخرجاتها 

الواقع حتى الآن، ويعزون ذلك إلى تقاطعات 
سياسية حادة في بغداد حيالها، وتحديداً 
من قبل القوى السياسية والفصائل المسلحة 

الحليفة لإيران.
ومــن أبـــرز مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه مــن اتــفــاقــات، 
المصري  الــغــاز  واســتــيــراد  الكهربائي  الــربــط 
للشركات  بالنسبة  الإعــمــار  مــقــابــل  والــنــفــط 
المــصــريــة، والاســتــثــمــار والــعــمــالــة وتنشيط 
المــمــر الــتــجــاري المـــصـــري تــجــاه الـــعـــراق عبر 
العقبة  ميناء  باتجاه  المصري  نويبع  ميناء 
العراقية عبر محافظة  الأردنـــي ثم الأراضـــي 
الأنــبــار غــربــي الــبــاد، وأخــيــراً أنــبــوب النفط 
العراقي من البصرة إلى العقبة. لكن لم تظهر 
حتى الآن أي بــوادر لتنفيذ عملي لأي منها. 
كما تضمّن البيان الرسمي الختامي المشترك 
الصادر عن قمة بغداد، الاتفاق على تسريع 
إجــــــــراءات مـــشـــروع أنـــبـــوب الــنــفــط الــعــراقــي 
الأردنـــــــي )الـــبـــصـــرة الـــعـــقـــبـــة(، ومـــلـــف الــربــط 

أمين العاصي

لم يمض سوى شهر وعــدة أيــام على انتهاء 
التسويات في محافظة درعا، جنوب سورية، 
ــام إلــــــى الــقــصــف  ــنــــظــ حـــتـــى عـــــــادت قـــــــوات الــ
العشوائي الذي أودى، أول من أمس الإثنن، 
ثــاثــة مدنين، فيما أصــيــب عــدد من  بحياة 
فــي مؤشر على هشاشة  بــجــروح،  المواطنن 
هذه التسويات. وقتل ثاثة مدنين وأصيب 
أمــــس،  ــــاب، أول مــــن  بــيــنــهــم طــ 11 آخــــــــرون، 
الــنــظــام استهدف  لــقــوات  إثــر قصف مدفعي 
الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة ومــحــيــط تــجــمــع مــــدارس 
لحظة انصراف الطاب في مدينة نوى، غرب 
محافظة درعا، وذلك كردة فعل انتقامية على 
اســتــهــداف مجهولن بــعــبــوة نــاســفــة ســيــارة 
أول  للنظام،  التابع  العسكري  الأمــن  لجهاز 
من أمس، على طريق نوى الشيخ سعد بريف 
درعــا الــغــربــي. وكــان انفجار العبوة قــد أدى 
إلــى مقتل أربــعــة عناصر يعملون فــي جهاز 
الأمن العسكري، الذي يأتي في مقدمة أجهزة 

ــعـــراق والأردن، والإعـــفـــاء  الـ بـــن  الــكــهــربــائــي 
الضريبي للبضائع بن البلدان الثاثة.

وعما تحقق من خطوات عملية بن القاهرة 
بــارز في وزارة  وبغداد وعمّان، قال مسؤول 
التخطيط الــعــراقــيــة، طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، 
»العربي الجديد«، إن المصرين والأردنين  لـ
يــنــتــظــرون خــطــوات عــراقــيــة فــي هـــذا الإطـــار، 
فيما الحكومة العراقية تواجه عقبات داخلية 
ــا تحقق  ــن قــــوى ســيــاســيــة. وأضــــــاف أن مـ مـ
فعلياً لا يــتــجــاوز 10 فــي المــائــة مــن مجموع 
ثــانــويــة، مثل  الاتــفــاقــات، وأغــلــبــهــا تفاصيل 
مــلــف تمكن الــقــوات الــعــراقــيــة عــلــى الــحــدود 
الاســتــخــبــاراتــيــة  الأدوار  وتــقــويــة  الأردن  مــع 
والمعلوماتية عن الخايا الإرهابية، وتقديم 
ما  وهــو  للعراق،  أمنية  معلومات  المصرين 
الــعــراق أيضاً مــع مصر والأردن ضمن  فعله 
اتــفــاق تــبــادل المــعــلــومــات، إضــافــة إلـــى إعــفــاء 
ضريبي لعدد من المواد المستوردة بن الدول 
ــــول بــعــض الــشــركــات المــصــريــة  الـــثـــاث، ودخـ
بعضها  لمــشــاريــع  مناقصات  على  كمنافس 
استثمارية في قطاع السكن وأخرى للقطاع 
الحكومي، إضافة إلى ملف ربط خط كهرباء 
ضــغــط عـــال مــن الأردن إلـــى الـــعـــراق وهـــو ما 
ــــن يــكــتــمــل قــبــل  يـــجـــري الـــعـــمـــل بــــه حـــالـــيـــاً ولـ
»الجانب  أن  وأوضــح  المقبل.  العام  منتصف 
المــهــم مــن الاتــفــاقــات مــع الأردن هــو مــشــروع 
أنبوب البصرة العقبة، لكن القوى السياسية، 
بشأنه،  تتحفظ  لإيــــران،  الحليفة  خصوصاً 
بـــل هــنــاك مـــخـــاوف مـــن اســـتـــهـــداف المــشــروع 
من قبل فصائل مسلحة لإيقافه، على الرغم 
مــن أن المــشــروع يصب فــي صــالــح الــعــراق إذ 

بعدم وجــود الغطاء المالي من جهة، وغياب 
القناعة الحزبية لدى الجهات المسيطرة على 
الــــوزارات مــن جهة ثــانــيــة«. وقـــال إن »الــقــوى 
الــســيــاســيــة الــحــلــيــفــة لإيـــــــران عـــرقـــلـــت ســيــر 
عملية التعاون التجاري مع الأردن وتحديداً 

النظام الأكثر قسوة في التعامل مع المدنين، 
 عن إصابة عنصر خامس.

ً
فضا

ــال الــنــاشــط أبـــو الـــبـــراء الـــحـــورانـــي، وهــو  وقــ
عضو فــي »تجمع أحـــرار حـــوران« المــعــارض، 
فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، إن »قــوات 
النظام اعتقلت نحو 20 شاباً، الإثنن، وذلك 
عــقــب الانــفــجــار الـــذي وقـــع عــلــى طــريــق قرية 
ــار إلـــى  ــ ــ ــــوى«. وأشـ ــ الـــشـــيـــخ ســـعـــد ومـــديـــنـــة نـ
أن »قــــوات الــنــظــام عــثــرت، لــيــل الإثــنــن، على 
جــثــتــن لــعــنــصــريــن يــعــمــان ضــمــن مــرتــبــات 
الفرقة التاسعة التابعة لهذه القوات مقتولن 
برصاص مجهولن بالقرب من دوار المخفر، 

وسط مدينة نوى، غربي محافظة درعا«.
إلــــى ذلـــــك، أفـــــاد الـــنـــاشـــط الإعــــامــــي يــوســف 
مــعــربــة، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــــدوءاً حـــذراً كـــان يــســود مــديــنــة نــوى،   »هـ

ّ
بـــأن

أمــس الثاثاء، بعد يــوم من قصف عشوائي 
بــقــذائــف الــهــاون مــن قــبــل قـــوات الــنــظــام أدى 
ــــن«. واعــــتــــبــــر أن  ــيـ ــ ــدنـ ــ لــــســــقــــوط ضــــحــــايــــا مـ
»التسويات التي جرت في محافظة درعا كان 
الهدف منها جمع أسلحة المدنين وأموالهم 
أكــثــر«، مضيفاً أن »جميع الانــتــهــاكــات ما  لا 
مــن مداهمات  الــســكــان،  زالـــت مستمرة بحق 

واعتقالات وتصفيات«.
من جانبه، قال عضو هيئة التفاوض التابعة 
للمعارضة فــي درعـــا إبــراهــيــم الــجــبــاوي، في 
النظام »ما   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  مــع  حديث 

زال يحمل حــقــداً على مــدن وبــلــدات محافظة 
درعا، لأنه لم يستطع اقتحامها بسبب الردع 
الروسي«، مضيفاً أن »النظام يتحن الفرص 
كلها،  المنطقة  ليعاقب  فردية  زلــة  أي  ويرصد 

وهو ما حدث في نوى«. وكان النظام السوري 
قــد أجــــرى فــي أواخــــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
درعــا  محافظة  فــي  تسوية  عمليات  المــاضــي، 
عــلــى أســــاس رؤيــــة روســيــة لــلــحــل فــي جنوب 
ســـوريـــة تـــقـــوم عــلــى ســحــب الـــســـاح الـــفـــردي 
و»تـــســـويـــة« أوضــــــاع المــســلــحــن والمــطــلــوبــن 
لأجهزة الأمنية والمنشقن عن قوات النظام، 
ــع 

ّ
مــقــابــل ســحــب الـــحـــواجـــز الـــتـــي كـــانـــت تــقــط

أوصال المحافظة. وبقيت بلدتا بصرى الشام 
ومعربا في ريف درعا الشرقي خارج التسوية 
إلى الآن، بسبب وجود »اللواء الثامن«، التابع 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن انــتــهــاء  لـــروســـيـــا، فــيــهــمــا. وعـ
الــتــســويــات وســحــب الــســاح مــن الأهـــالـــي في 
محافظة درعــا مــن قبل أجــهــزة النظام، إلا أن 
إذ إن عمليات  مــا زال هــشــاً،  الأمــنــي  الــوضــع 
الاغـــتـــيـــال المــتــنــقــلــة لـــم تــتــراجــع حــدتــهــا بــعــد، 
مــا يــؤكــد أن هـــذه الأجـــهـــزة تــعــمــل عــلــى إبــقــاء 
ــة لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات  ــعـ الـــفـــوضـــى الأمـــنـــيـــة ذريـ

انتقامية واسعة لمعارضن.
من جهة أخــرى، ذكــر »تجمع أحــرار حــوران« 
أن شــابــاً قــتــل، أمــس الــثــاثــاء، إثــر استهدافه 
بــالــرصــاص المــبــاشــر مــن قــبــل مــجــهــولــن في 
ــريـــف درعـــــــا، كــمــا  ــلـــدة المــلــيــحــة الـــشـــرقـــيـــة بـ بـ

ــر  ــرة إثـ ــيـ ــطـ ــــروح خـ ــــجـ ــدنــــي آخــــــر بـ ــيــــب مــ أصــ
اســتــهــدافــه بــالــرصــاص مـــن قــبــل مــجــهــولــن، 
ــــس، فــــي بــــلــــدة الـــــصـــــورة، شــرقــي  ــ صــــبــــاح أمـ
ــا. وتـــحـــدث »المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق  ــ درعــ
الإنــســان«، أمـــس، عــن مقتل 69 شخصاً منذ 
انــتــهــاء الــتــســويــات فـــي درعـــــا. وإلــــى الــشــرق 
من محافظة درعــا، طرد أهالي بلدتي شهبا 
والمــزرعــة في ريــف السويداء دوريــة للشرطة 
تابعة  ســيــارة  ترافقها  الــروســيــة،  العسكرية 
ــاول  ــ ــام الأمــــنــــيــــة، بـــعـــدمـــا حـ ــظــ ــنــ ــزة الــ ــ ــهـ ــ لأجـ
مــســاعــدات غذائية  تــوزيــع  الـــروس  العناصر 
»العربي  لـ مــصــادر محلية  وقــالــت  لــأهــالــي. 
الجديد«، إن »الأهالي رفضوا المساعدات من 
المحتل الــروســي«، في حــادث ليس الأول من 
نوعه في المحافظة ذات الغالبية الدرزية من 
السكان، والتي تشهد هي الأخــرى حالة من 
متصاعداً  شعبياً   

ً
وتملما الأمــنــي  الفلتان 

بسبب تردي الأحوال المعيشية.
الــســوري اســتــعــادة سلطته  ويــحــاول النظام 
الكاملة في السويداء، التي بقيت على الحياد 
في الــصــراع الــدائــر في سورية منذ أكثر من 
عشر سنوات. ولطالما تعاملت أجهزة النظام 
»القوة  بـ التي تحدث هناك  مع الاضطرابات 
وخروجها  نطاقها  اتساع  لتفادي  الناعمة« 
عن السيطرة في المحافظة التي يريد النظام 
بــقــاءهــا عــلــى الــحــيــاد. وعــــنّ رئــيــس الــنــظــام 
بشار الأســد، أخــيــراً، أحــد أقــاربــه، وهــو نمير 
مخلوف، محافظاً للسويداء. ونقلت شبكات 
إخبارية محلية عن مخلوف تهديده لسكان 
»فــــرض هــيــبــة الــــدولــــة وســلــطــة  ـــ المــحــافــظــة بــ

القانون وتأديب المدنين«.

ســيــخــلــق مــنــفــذاً جـــديـــداً لـــه لــبــيــع نــفــطــه غير 
الــخــلــيــج الــعــربــي ومــيــنــاء جــيــهــان الــتــركــي«. 
ولــفــت المــســؤول إلـــى أن »الاتــفــاقــات الــتــي تم 
التوصل إليها في القمة الثاثية ليست كلها 
قابلة للتنفيذ وفق صاحيات رئيس الوزراء 
الــــعــــراقــــي، بــــل إن مــعــظــمــهــا مـــرتـــبـــط بــمــهــام 
تــتــوزع  الــتــي  والــــــوزارات  التنفيذية  السلطة 
الــعــراقــيــة وفــقــاً للمحاصصة  عــلــى الأحـــــزاب 
الحزبية والطائفية المعمول بها، بالتالي فإن 
تنفيذ الاتــفــاقــات يحتاج إلــى دراســـة وزاريــة 
ثم الشروع بالتنفيذ«، مشيراً إلى أن »معظم 
الــــــوزارات لــم تــتــحــرك خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة 
تتعلق  الاتــفــاقــات لأســبــاب  بــاتــجــاه تطبيق 

في ملفات الغاز والكهرباء، لأنها لا تريد أن 
يملك العراق بدائل طاقة غير إيران«، مضيفاً 
»أما بالنسبة لاتفاقات مع الجانب المصري 
أبــرزهــا  مهمة،  سياسية  قــوى  رفضتها  فقد 
»دولـــة الــقــانــون« و»الــفــتــح«، مــن دون أسباب 
ــن خـــال  ــة مــ ــحــ ــة، لــكــنــهــا بـــــدت واضــ ــ ــــحـ واضـ
خطابات الفصائل المسلحة التي أشارت إلى 
أن الــتــقــارب مــع الــرئــيــس المــصــري قــد تكون 
بداية لتقارب العراق من الكيان الصهيوني«.

ولــــم يـــخـــفِ عــضــو تــحــالــف »الـــفـــتـــح«، الـــذي 
»الحشد الشعبي«،  يضم القوى السياسية لـ
ــي، رفــــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة  ــ ــدراجـ ــ فـــالـــح الـ
الــحــلــيــفــة لإيــــران لمــخــرجــات الــقــمــة الــثــاثــيــة، 
»شبهات كثيرة«، قال  متحدثاً عما وصفه بـ
إنــهــا »تــلــحــق بــالاتــفــاقــات والمـــشـــاريـــع الــتــي 
الأردنــي  العاهل  إلــى  الكاظمي  عنها  تحدّث 
ــــي فــي  ــــدراجـ ــفـــت الـ ــــري«. ولـ ــــصـ والـــرئـــيـــس المـ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن »قــوى 
القرار  على  نفوذها  لها  وفصائل  سياسية 
السياسي والشعبي ترى أن المخرجات بداية 
لدخول العراق في خانة المطبّعن مع الكيان 
الصهيوني، ثم إن التجارب الاقتصادية في 
بل  الكبير،  بالمستوى  ليست  ومصر  الأردن 
إنها دول لا تزال تعاني من تعثر اقتصادي، 
والـــــعـــــراق بـــحـــاجـــة إلـــــى دول عــظــمــى لأجـــل 
تــمــكــيــنــه اقـــتـــصـــاديـــاً وتـــجـــاريـــاً ولـــيـــس عبر 
دول وضــعــهــا الاقــتــصــادي أســــوأ مــن وضــع 
ــراق«. وأضــــــاف أن »حـــكـــومـــة الــكــاظــمــي  ــ ــعـ ــ الـ
هذه  مثل  تنفيذ  فيما  كثيرة،  بــأزمــات  مــرت 
إلــى فترات  المشاريع مــع دول أخــرى يحتاج 

رخاء سياسي«. توصلت القمة إلى تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة )الأناضول(

سوريةتقرير

ما تحقق لا يتجاوز 
10 في المائة من 

مجموع الاتفاقات

قتل 3 مدنيين وأصيب 
11 آخرون بقصف للنظام 

على مدينة نوى

يواصل النظام السوري 
إثبات عدم التزامه بأي 

تسوية تُجرى، وهو ما 
ظهر في محافظة درعا 

أخيراً، في حين برز توتر 
جديد في السويداء

وائل قنديل

يقول الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إنه سيفعل مع مصر 

وإسرائيل مثلما فعل مع الإمارات. 
بعيداً عن أنه لا يوجد تطبيع حلال 

وآخر حرام، كما أن قليله مثل كثيره، 
مدان ومستهجن، فإنّ المؤلم في هذه 

المقاربة الأردوغانية أنه لم يعد ثمّة 
فرق بين مصر وإسرائيل والإمارات، 

عندما يتعلق الأمر بالعلاقات 
الطبيعية. هكذا، بمنتهى البساطة، 

سيذهب الرجل إلى التطبيع مع 
ع  إسرائيل ومع مصر، كما سبق وطبَّ

مع الإمارات، وكأنّ ثلاثتهم على 
ا 

ّ
ن
ُ
مسافة واحدة من فلسطين، التي ك
نظنها البوصلة والمسطرة لتحديد 

المواقف من مسألة التطبيع مع العدو 
الذي يحتلها، والذي صار إخوتها 
القريبون والبعيدون يطمحون في 
صداقته. فيما كان رئيس الكيان 

الصهيوني إسحق هرتسوغ 
يقتحم، على رأس مجموعة من غلاة 

المستوطنين، الحرم الإبراهيمي في 
مدينة الخليل المحتلة، أعلن أردوغان 

أنّ تركيا ستتخذ خطوات تقارب 
مماثلة مع مصر وإسرائيل بعد 

المحادثات مع الإمارات.
وفي اللحظة التي كان يجري فيها 

الإعلان عن تزويد إسرائيل المملكة 
المغربية بطائرات مسيرة انتحارية، 

بقيمة 22 مليون دولار، كانت 
جماهير الشعب المغربي تتظاهر 

دعماً لفلسطين في 27 مدينة مغربية، 
ولم يفلح تدخل قوات الأمن لمنعها، 

في إثناء الغاضبين عن رفع شعارات 
تضامنية مع فلسطين، ومناهضة 

»الروح بالدم  ومنددة بالتطبيع، مثل بـ
نفديك يا فلسطين«، و»فلسطين أمانة 
والتطبيع خيانة« و»المغرب وفلسطين 

شعب واحد مش شعبين«. 
بالتحاق أردوغان بقطار التطبيع، 
مجدداً، مع الاحتلال الصهيوني، 

يصبح لدينا المغرب والأردن وتركيا، 
هم الأقرب 

ّ
وثلاثتهم يزعمون أن

لفلسطين بشعارات إسلامية 
مختلفة، خلف أنظمة عربية أخرى 

تقود المسيرة، رافعة شعارات 
براغماتية شديدة الوضوح، الإمارات 
ومصر نموذجين، التزاماً بالتصور 

الأميركي للمنطقة، الذي وضعه 
دونالد ترامب وجاريد كوشنر، 

صهره، وهو التصور الذي ورثته 
الإدارة الجديدة بعد انتخاب جو 

بايدن وتنفذه حرفياً.
وعلى ذكر كوشنر، تكشف صحيفة 
ه لم يغادر 

ّ
»نيويورك تايمز« أخيراً أن

المنطقة بأحلامه ومشروعاته، إذ لا 
يزال يجني أرباحاً كبيرة من دول 

خليجية تنفذ حرفياً بنود ما عرف 
باتفاق أبراهام، وهو أهم إنجازاته، 

أثناء عمله في الإدارة الأميركية 
السابقة. تقول الصحيفة: »عندما يبدأ 

مسؤولو البيت الأبيض السابقون 
جني الأموال من وقتهم الذي يقضونه 

مع حكومتنا من خلال التودد إلى 
 .»

ً
الملوك، فإن ذلك يقلب المعدة قليلا
كوشنر لا يزال يعبث بالمنطقة، 
حيث أسّس في وقت سابق من 

هذا العام، »معهد إبراهيم لاتفاقات 
السلام«، وهي مجموعة غير ربحية 

تسعى إلى توسيع العلاقات التجارية 
بين إسرائيل وجيرانها العرب. 

تبيع إسرائيل العرب وسائل منع 
التظاهر ضدها، وقمع أي تضامن 

مع فلسطين التي تحتلها، فيما يدفع 
 بلا حدود، 

ً
العرب لإسرائيل مالا

تستخدمه في توسيع استيطانها 
وتشديد احتلالها ومضاعفة أعمالها 

الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني. 
هذا في الحقيقة أبعد من أحلام 

المتطرفين الصهاينة، وأكبر من أهداف 
ترامب وكوشنر حين شرعا في 

إعادة رسم خرائط المنطقة، وأقسى 
من كوابيس الفلسطيني الذي يواجه 

هجمات الاحتلال والمطبعين من 
إخوته وجيرانه. يبقى أنه حين سلك 
المطبعون العرب الطريق إلى علاقات 

صداقة وتعاون مع إسرائيل، انتفض 
الجميع غضباً وتنديداً ونحيباً على 
فلسطين التي تتلقى طعنات الغدر، 

بينما يخيم الصمت على مشهد 
صعود أردوغان إلى القطار ذاته، وهنا 

يتجدد السؤال الأبدي: هل يختلف 
الحكم بصحة الفعل وأخلاقيته 

باختلاف الفاعلين؟ بصيغة أخرى: 
هل هناك سرقة حلال وسرقة حرام؟ 

وبالقياس ذاته: هل هناك تطبيع 
مقبول وتطبيع مرفوض؟

أردوغان والتطبيع 
مع مصر وإسرائيل

مرور
الكرام



تصاعدت نبرة 
التهديدات بين 

روسيا من جهة، 
والولايات المتحدة 

الأميركية وحلف 
شمال الأطلسي 
من جهة ثانية، 

بشأن أوكرانيا، 
أمس الثلاثاء. 
وبينما صعّد 

الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين 
لهجته متحدثاً 

عن »خطوط 
حمراء« بالنسبة 

لموسكو، حذرت 
أميركا وحلف 

»الناتو« روسيا من 
»عواقب وخيمة« 

بحال فكرت في 
غزو أوكرانيا

67
سياسة

ــــت مـــمـــاثـــل )5  ــى أهـــــــداف فــــي وقـ ــ الــــوصــــول إلـ
دقــائــق(. وأضــاف »سيحتاج الأمــر أيضاً إلى 
خمس دقائق فقط للوصول إلى أولئك الذين 

يصدرون الأوامر لأوكرانيا«.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
قـــد قــــال فـــي وقــــت ســـابـــق، أمـــــس، إن نــشــاط 
»الــنــاتــو« بالقرب مــن حــدود روســيــا يفرض 
ــزيـــد مــــن الـــتـــطـــويـــر لــلــقــوات  ــــى مـ الـــحـــاجـــة إلـ

العالمي  بلدانهم والمجتمع  والمسؤولية تجاه 
في نهاية المطاف«.

وقــــال بــوتــن إن مــوســكــو اضـــطـــرت لمــواجــهــة 
التهديدات المتزايدة من خال تطوير أسلحة 
جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت. وأشار 
إلـــى أن صـــاروخـــاً جــديــداً مــن هـــذا الــنــوع من 
المقرر أن يدخل الخدمة مع البحرية الروسية 
الــعــام المقبل، وسيكون قـــادراً على  فــي أوائـــل 

المــســلــحــة الـــروســـيـــة. مـــن جــهــتــه، حــــذر وزيـــر 
أمس  بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
الـــثـــاثـــاء، فـــي ريـــغـــا، عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاع 
حلف الأطــلــســي، مــن أن أي »عــــدوان« روســي 
جديد على أوكرانيا سيستدعي »رداً خطراً«. 
ــع نــظــيــره  وأكــــــد خـــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــ
الاتفي إدغارز رينكيفيكس أن »أي تحركات 
تصعيدية من جانب روسيا ستكون مصدر 

قــلــق كــبــيــر لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة«. ولــــم يــحــدد 
ــيـــركـــي المــحــتــمــل،  بــلــيــنــكــن طــبــيــعــة الـــــرد الأمـ
مشيراً إلى أنه يريد أولًا »استشارة« حلفاء 
واشنطن في حلف شمال الأطلسي، الثاثاء 
والأربـــعـــاء. وتــابــع »نــحــن قــلــقــون جـــداً بشأن 
ــا« مــــن قـــبـــل الـــفـــرق  ــ ــراهـ ــ الـــتـــحـــركـــات الــــتــــي نـ
الروسية على الــحــدود الأوكــرانــيــة. وأضــاف 
ــا مــــــــراراً الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــروســـيـــة«  ــ ــنـ ــ »رأيـ

الـــهـــادفـــة إلــــى »فــبــركــة اســـتـــفـــزازات« لتبرير 
أفعال موسكو.

وبدأ وزراء خارجية »الناتو«، أمس الثاثاء، 
ــيــــوم  ــومــــن )أمـــــــس والــ اجـــتـــمـــاعـــاً يـــســـتـــمـــر يــ
الأربعاء(، ويركز بشكل أساسي حول التصدي 
مع  الحدود  عند  روسية  لتعزيزات عسكرية 
 عن مناقشة مسألة الاجئن 

ً
أوكرانيا، فضا

والتي  البولندية  البياروسية  الحدود  على 
تتهم دول الــغــرب بــيــاروســيــا، المــدعــومــة من 
الــكــرمــلــن، بتدبيرها. وكـــان لافــتــاً أمــس قول 
لوكاشينكو  ألكسندر  البياروسي  الرئيس 
إنه سيقترح على روسيا تسليم باده أسلحة 
نووية في حال حصلت بولندا على أسلحة 
ــنـــاتـــو«. ويــشــعــر حــلــف شــمــال  نـــوويـــة مـــن »الـ
للمعدات  روســي  من حشد  بالقلق  الأطلسي 
الثقيلة والقوات بالقرب من الحدود الشمالية 
لأوكرانيا، وليس بعيداً عن بياروسيا. وقال 
ــر الــخــارجــيــة الألمــــانــــي هــايــكــو مــــاس إن  ــ وزيـ
وزراء »الــنــاتــو« »ســيــرســلــون مــعــاً رســالــة لا 
لبس فيها إلى الحكومة الروسية مفادها أن 
دعم الناتو لأوكرانيا لم ينقطع واستقالها 
وسامة أراضيها وسيادتها ليست مطروحة 
للنقاش«. وحذر الأمن العام لحلف الأطلسي 
ــــس، فـــي تــصــريــحــات  يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، أمـ
على هامش اجتماع الحلف في ريغا، من أنه 
»سيكون هناك ثمن باهظ تدفعه روسيا حال 
قيامها بتهديد استقال وسامة أوكرانيا«. 
ــنــــؤكــــد خــــــال اجــتــمــاعــنــا  وأوضـــــــــح أنــــــه »ســ
التزامنا بأمن أوكرانيا في مواجهة ما تقوم 
ــــادة وجــودنــا  بــه روســـيـــا«. ولــفــت إلـــى أن »زيـ
في بحر البلطيق والبحر الأسود هو بسبب 

أفعال روسيا في أوكرانيا«.
ــت، أول مــــن أمـــس  ــ ــيــــا قــــد دعــ وكــــانــــت أوكــــرانــ
الــتــحــرك بسرعة لمنع  إلــى  الإثــنــن، حلفاءها 
روسيا من غزو أراضيها، مؤكدة أن موسكو 
قد تبدأ هجوماً »في غمضة عن«. وقال وزير 
خال  كوليبا،  دميترو  الأوكــرانــي  الخارجية 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــبــر الإنــتــرنــت، إن روســيــا 
حشدت 115 ألــف عسكري عند حــدودهــا مع 
أوكرانيا. وأعلنت أوكرانيا، أمس، أنها تعتزم 
إجراء 10 مناورات دولية كبيرة في عام 2022. 
وقــال الجيش الأوكــرانــي فــي بــيــان، أمــس، إن 
»مــا لا يقل عــن 21500 جــنــدي أوكــرانــي و11 
ألف جندي من الولايات المتحدة وبريطانيا 
ــرى شــريــكــة  ــ أخــ ــيــــا ودول  وبـــولـــنـــدا ورومــــانــ
ســـيـــشـــاركـــون فــــي المـــــــنـــــــاورات«، مــضــيــفــاً أن 
الأوكرانين سيشاركون أيضاً في 16 مناورة 

عسكرية خارج أوكرانيا.
وجاء الرد الروسي على هذا الإعان سريعاً، 
الــروســي سيرغي  الخارجية  وزيـــر  اعتبر  إذ 
لافــروف، أمس، أن دخول كييف في مناورات 
ــا.  ــيـ ــن روسـ ــ ــراً عـــلـــى أمـ ــطـ عــســكــريــة يــشــكــل خـ
وقــــــال لافـــــــروف فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة: 
»بــبــســاطــة لا نستبعد احــتــمــال دخـــول نظام 
كــل هــذا يشكل  فــي مــغــامــرة عسكرية.  كييف 
تهديداً مباشراً لأمن روسيا. تحدث الرئيس 
بوتن عن هــذا في 18 نوفمبر )المــاضــي( في 
ــدد على  ــ المــجــلــس المـــوســـع مـــع وزارتــــنــــا، وشـ
أنــنــا لــســنــا بــحــاجــة إلــــى صــــراعــــات، لــكــن إذا 
لــم يستطع الــغــرب الــســيــطــرة عــلــى أوكــرانــيــا 
سنتخذ  فبالطبع  أفعالها(،  )على  وشجعها 
كل الخطوات الازمة لضمان سامتنا بشكل 

موثوق«.
الــروســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  أعــلــنــت وزارة  كـــذلـــك، 
فــي بــيــان، أمــس، أن الــدفــاع الجماعي للناتو 
بــكــامــلــه يــتــمــركــز عــلــى »الـــجـــنـــاح الـــشـــرقـــي«، 
للحلف«  المنضبط  »التوسع غير  أن   

ً
مضيفة

ــن الأراضـــــــــي«  ــ ــد والمـــــزيـــــد مـ ــ ــزيـ ــ و»ابــــــتــــــاع المـ
العسكرية  التحتية  البنية  نشر  مــع  يترافق 
الناتو  لتعزيز خطاب  »التي تستخدم  هناك 

العدواني«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

تبادل تهديدات بين موسكو والأطلسي

أن روسيا  باتروشيف، أمس،  نيكولاي  الروسي  الأمن  أكد سكرتير مجلس 
مضيفاً  أوكرانيا،  على  للاعتداء  خططاً  تعد  لا  بأنها  واشنطن  أبلغت 
الأطلسي  حلف  تحركات  مراقبة  سنتابع  »لكننا  صحافية:  مقابلة  في 
الخارجية  الاستخبارات  جهاز  قال  ــدوره،  ب حــدودنــا«.  قرب  وأوكرانيا 
الروسية في بيان، أمس، إن أميركا وبريطانيا تعملان على »تأجيج الصراع 
عن  المسؤولة  بأنها  روسيا  لإبراز  مصطنع،  بشكل  وأوكرانيا  روسيا  بين 

جميع المشاكل على الحدود الأوكرانية«.

لا خطط عدوانية

الحدث

فاديمير  الــروســي  الرئيس  استبق 
خــــطــــوات  أو  مــــــواقــــــف  أي  بـــــوتـــــن 
ســتــصــدر عــن وزراء خــارجــيــة حلف 
الثاثاء،  بــدأوا، أمس  الذين  شمال الأطلسي، 
اجــتــمــاعــاً يستمر يــومــن فــي ريــغــا، عاصمة 
التصدي  حـــول  مناقشاتهم  وتــتــركــز  لاتــفــيــا، 
مع  الــحــدود  عند  روسية  لتعزيزات عسكرية 
أوكــرانــيــا، بــإطــاق مجموعة مــن الــتــهــديــدات 
ــــدول الـــغـــرب وأوكـــرانـــيـــا، ولا  والـــتـــحـــذيـــرات لـ
سيما بشأن الأوضاع على هذه الحدود، حيث 
أســابــيــع.  مــنــذ  كبير  بشكل  الــتــوتــر  يتصاعد 
ــيـــا من  وبــيــنــمــا حــــذر بــوتــن الـــغـــرب وأوكـــرانـ
للكرملن، معلناً  الحمراء«  »الخطوط  تجاوز 
عـــن اخــتــبــار صـــــاروخ يــفــوق ســرعــة الــصــوت 
و»يصل إلى من يصدر الأوامــر لأوكرانيا في 
ر وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 

ّ
5 دقـــائـــق«، حـــذ

أنتوني بلينكن روسيا من »عواقب وخيمة« 
إذا غزت أوكرانيا، وذلك فيما كان وزراء حلف 
شمال الأطلسي يبحثون بشأن سبل مواجهة 
الحشد العسكري الذي تقوم به موسكو على 

حدود جارتها.
وحـــذر بــوتــن حــلــف شــمــال الأطــلــســي بــشــدة، 
أمــس الــثــاثــاء، مــن نشر قــواتــه وأسلحته في 
التحتية  البنية  توسيع  إن   

ً
قــائــا أوكــرانــيــا، 

الــعــســكــريــة لــلــنــاتــو فـــي أوكـــرانـــيـــا خـــط أحــمــر 
بــالــنــســبــة لــروســيــا وســـيـــؤدي إلــــى رد قـــوي. 
وتــعــلــيــقــاً عــلــى المـــخـــاوف الــغــربــيــة بــشــأن نية 
روســيــا غـــزو أوكــرانــيــا، قـــال بــوتــن فــي كلمة 
لــه فــي منتدى الاســتــثــمــار »روســيــا تــنــادي«، 
بشأن  أيضاً  قلقة  موسكو  إن  الإنترنت،  عبر 
ــا،  ــن حـــدودهـ مــــنــــاورات الأطـــلـــســـي بـــالـــقـــرب مـ
مضيفاً أن تــوســع الأطــلــســي بــاتــجــاه الــشــرق 
ــالــــح الأمـــنـــيـــة  )شــــــــرق أوروبــــــــــــا( يــــهــــدد المــــصــ
الأســاســيــة لمــوســكــو. وأعــــرب عــن قلقه مــن أن 
الأطـــلـــســـي قــــد يــســتــخــدم فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
ــــي الأوكــرانــيــة لنشر صـــواريـــخ قـــادرة  الأراضـ
عــلــى الـــوصـــول إلـــى مــراكــز الــقــيــادة الــروســيــة 
ــق فـــقـــط. وأضـــــاف  ــائــ ــي غـــضـــون خـــمـــس دقــ فــ
»ظهور مثل هذه التهديدات يمثل خطاً أحمر 
السليم  الــحــس  يــســود  أن  آمـــل  لــنــا.  بالنسبة 

أعلن الصحافي اليميني المتطرف إريك 
ــراره خــوض  ــ ــاء، قــ ــثـــاثـ زيــــمــــور، أمــــس الـ
المرتقبة  الفرنسية  الــرئــاســة  انتخابات 
تــســجــيــل  فــــي  وذلـــــــك   ،2021 ــيــــع  ربــ فــــي 
 
ّ
ــــوب«، ركــــز ــيـ ــ ــوتـ ــ ــلـــى »يـ ــر عـ مــــصــــور نـــشـ

تراجع  مــن  الفرنسين  هلع  إثـــارة  على 
بــادهــم، معتبراً  وتــدهــور مركز وهيبة 
أن أزمـــة المــهــاجــريــن قــد فاقمت الــوضــع. 
وتعتبر خطوة زيمور متوقعة منذ مدة، 
خال  الفرنسية  جولته  بعد  خصوصاً 
الــصــيــف فـــي فــرنــســا لــلــتــرويــج لــكــتــابــه 
بعد«،  كلمتها  تقل  لــم  »فرنسا  الجديد 
لــكــنــه لـــم يــؤكــد أو يــنــف قــبــل يـــوم أمــس 
الــرئــاســي. وكانت  السباق  عزمه دخــول 
خــطــوة الــتــرشــح مــتــوقــعــة خـــال الــفــتــرة 
الـــحـــالـــيـــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا اســتــنــفــد 
ــــور، وهـــــو صـــحـــافـــي ســـيـــاســـي مــن  ــمـ ــ زيـ
أصــول يهودية جزائرية، الأضــواء التي 
والصدمة  الحالي،  الــعــام  خــال  لاحقته 
التي أحدثتها التكنهات حول ترشحه، 
إذ عادت استطاعات الــرأي لتشير إلى 
تــراجــعــه عــلــى صــعــيــد نــيــات الــنــاخــبــن، 
ــر  ــهــ ــان تـــخـــطـــى خــــــــال الأشــ ــا كــــــ ــدمــ ــعــ بــ
المتطرف وحزب  اليمن  الماضية زعيمة 
»التجمع الوطني« مارين لوبان )وصل 
إلــــى حـــــدود 19 فـــي المـــائـــة مـــن أصــــوات 

الناخبن(.
وقال زيمور أمس، بحسب الفيديو الذي 
له صور من 

ّ
نشره على »يوتيوب«، وتخل

الأرشــيــف، إن »الــوقــت لم يعد )مناسباً( 
الآن لإصاح فرنسا، بل لإنقاذها، ولهذا 
السبب قرّرت الترشح للرئاسة«، مشيراً 
إلى أن الكثير من الناخبن »لم يعودوا 
قــــادريــــن عــلــى الـــتـــعـــرّف عــلــى بـــادهـــم«. 
وأضاف زيمور: »لقد كنت مكتفياً بدور 
ــــذارات.  الــصــحــافــي، الــكــاتــب... مطلق الإنـ
كنت أعتقد أن سياسياً سيحمل الشعلة 
التي سأمدها له. لقد كنت أقــول إن لكل 
أعـــود  لــكــنــنــي  مــعــركــتــه.  مــهــنــتــه، دوره، 
اليوم عن هذا الوهم«. وتعهد باستعادة 

للتكنوقراط  »المــتــروكــة  فــرنــســا  ســيــادة 
ــقـــرر  ــن المـ ــ ــاة الأوروبــــــــيــــــــن«. ومــ ــقــــضــ والــ
اجـــتـــمـــاع رســمــي  أول  زيـــمـــور  يــعــقــد  أن 
قاعة  فــي  المقبل،  الأحــد  لحملته، صباح 
فــيــمــا يتحضر  الـــبـــاريـــســـيـــة،  ــيـــت«  ــنـ »زيـ
لتنظيم  ونــقــابــات  اليسار  مــن  ناشطون 
تزامناً مع حملته.  ذاتــه  المكان  وقفة في 
وتعرض زيمور الأسبوع الماضي لنكسة 
في مرسيليا، مع خروج تظاهرات ضده 
بحركة  أهانته  لسيدة  صــورة  وانتشار 

بيدها وهو ما ردّ عليها بالمثل.
وجــاء إعــان زيمور، الــذي يطمح لكسب 
التقليدي  الفرنسي  اليمن  مــن  أصـــوات 
ــبـــل ســــاعــــات مــن  ــتــــطــــرف، قـ والـــيـــمـــن المــ
آخر  اليميني،  الجمهورين  حــزب  عقد 
مــنــاظــرة تــلــفــزيــونــيــة لمــرشــحــيــهــم، قبيل 
ــتـــيـــار مــرشــحــهــم لــلــرئــاســة  مـــؤتـــمـــر لاخـ
نهاية الأسبوع الحالي، ما يجعل المشهد 
في ساحة المعركة الانتخابية لرئاسيات 
فرنسا، يقترب من الاكتمال، بعد ترشح 
هيدالغو،  آن  الاشتراكية  بــاريــس  عمدة 
إلى  وبالإضافة  الاشــتــراكــي.  الحزب  عن 
لــوبــن وزيـــمـــور وهــيــدالــغــو، يــبــرز أيضاً 
المرشح عن اليسار الراديكالي، جان لوك 
يانيك  الخضر،  حــزب  وعــن  ميانشون، 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أمــا  جــادو. 
فلم يعلن بعد رسمياً ترشحه  ماكرون، 
ــتـــحـــدث بــاســم  ــة. وكــــــان المـ ــيـ ــانـ ــة ثـ لــــولايــ
قد  أتـــال،  غــابــريــال  الفرنسية،  الحكومة 
اعتبر أمــس، قبل إعــان زيمور ترشحه 
رسمياً، إن الأخير هو »مرشح مفترض 
ــه )الــرئــيــس  يــبــيــع نــفــســه عــلــى أســــاس أنـ
ــابــــق دونــــــالــــــد( تـــرامـــب  الأمــــيــــركــــي الــــســ
الـــفـــرنـــســـي«. وأكـــــد المـــرشـــح عـــن الــحــزب 
الــشــيــوعــي فــابــيــان روســــل، أنـــه سيطرح 
العمومية،  الجمعية  فــي  الخميس  غــداً 
مــشــروع قــانــون لمنع تــرشــح أي شخص 
أدين بالتحريض على العنصرية، وهو 

ما ينطبق على زيمور.
)العربي الجديد، فرانس برس(

زيمور مرشحاً للرئاسة
فرنسا في القاع

بوتين: توسيع الوجود 
العسكري للناتو بأوكرانيا 

خط أحمر لنا

ستولتنبرغ: ستدفع 
روسيا ثمناً باهظاً بحال 
هددت سلامة أوكرانيا

متابعة  تحذير أميركي لروسيا من »عواقب وخيمة« لغزو أوكرانيا... 
وبوتين يلوّح بصواريخ فائقة السرعة

أعلنت مسؤولة 
كبيرة في وزارة 

الدفاع الأميركية 
أن بلادها ستكثف 

انتشارها العسكري 
في مواجهة 
الصين وروسيا، 

وهي تعتزم من 
أجل ذلك، لا سيما 

في ما يتعلق 
بالصين، إدخال 
تحسينات على 

القواعد في جزيرة 
غوام بالمحيط 

الهادئ وفي 
أستراليا

بكين وموسكو واشنطن تتجه لتعزيز قدراتها لمواجـهة  إضاءة

)Getty( أعلنت وزارة الدفاع عن استثمارات لتحديث القاعدة البحرية الأميركية في جزيرة غوام

 عن نشر سرب من طائرات الهليكوبتر 
ً
فضا

الــهــجــومــيــة ومــقــر فــرقــة مــدفــعــيــة فـــي كــوريــا 
الجنوبية«. وفي ما يتعلق بروسيا، رفضت 
ــارلــــن، وفــــق تــقــريــر لــشــبــكــة »ســــي أن أن«  كــ
الأمــيــركــيــة أمــــس، تــقــديــم مــعــلــومــات مــحــددة 
حول الكيفية التي توجه بها مراجعة وزارة 
الدفاع الجيش الأميركي لاستعداد لمواجهة 
أحد  فــإن  تهديدات موسكو. وبصورة عامة، 
ــادة ترتيب معايير  »إعـ المراجعة هــو  أهـــداف 
الجاهزية« في أوروبا الشرقية، بحيث يكون 
الجيش الأميركي »سريع الحركة ومتجاوباً 
مـــع الأزمـــــات فـــور ظـــهـــورهـــا«، عــلــى حـــد قــول 
كارلن، التي أضافت »ندرس حالياً مبادرات 
مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز قوتنا الرادعة 
ــتــــرون تحققها  ــيــــا، وســ المـــوثـــوقـــة ضـــد روســ

خال العامن أو الثاثة أعوام المقبلة«.
ســتــريــت  »وول  ــالــــت صـــحـــيـــفـــة  قــ بــــــدورهــــــا، 
جورنال« إن مسؤولي الدفاع أبلغوا بلجيكا 
ــات المـــتـــحـــدة ســتــحــافــظ  ــأن الــــولايــ وألمـــانـــيـــا بــ
البلدين  في  على وجودها في سبعة مواقع 
المــضــيــفــن. يــذكــر أن بـــايـــدن كــــان ألــغــى قـــرار 
خفض عدد العسكرين الأميركين المنتشرين 
فــي ألمــانــيــا إلـــى 2500 عــنــصــر، وأكــــد مــجــدداً 
بـــاده بحلف شــمــال الأطلسي بعدما  الــتــزام 
شــكــك فــيــه سلفه دونــالــد تــرامــب. وأوضــحــت 
الـــعـــســـكـــري  ــار  ــ ــــشـ ــتـ ــ تــــعــــديــــل الانـ كـــــارلـــــن أن 
ــركـــي فـــي أوروبـــــــا ومــنــطــقــة المــحــيــطــن  ــيـ الأمـ
الهندي والهادئ، تجرى مناقشته »لكن هذه 
السنة الأولــى لــإدارة، وليس الوقت مناسباً 

لإدخال تغييرات استراتيجية رئيسية«.
في الشرق الأوســط، وجهت المراجعة الإدارة 
ردع  إبقاء  العمل على  »مواصلة  بـ الأميركية 
فعّال ضد إيران، والاستمرار في دعم الحملة 
الــوجــود العسكري  ضد تنظيم داعــش« عبر 
الأميركي الحالي في العراق وسورية، وكذلك 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــنـــوان الأســــاســــي لمختلف  الـــعـ أن  لــيــس ســــراً 
التحركات الأميركية، ولا سيما على الصعيد 
الــعــســكــري، يتمحور حـــول الــصــن بــالــدرجــة 
الأولــــى ومــواجــهــتــهــا، مــن دون غــض الــطــرف 
ذلك  كــان  وإن  ولجم طموحاتها.  روسيا  عن 
واضــحــاً فــي الفترة الأخــيــرة، وبــرز مــن خال 
التصريحات والتحركات على الأرض، إلا أن 
)البنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع  وزارة  تقرير 
عن الوضع العسكري الأميركي حول العالم، 
الـــذي أفــصــحــت مــســؤولــة كــبــيــرة فــي الــــوزارة 
عــن بــعــض تفاصيله أول مــن أمـــس الاثــنــن، 
يؤكد أن واشنطن ماضية في تعزيز وضعها 
الــعــســكــري فــي مــواجــهــة هــاتــن الــقــوتــن قبل 
أي طــرف آخــر. إذ يعتزم البنتاغون مراجعة 
العالم،  أنحاء  العسكرية في مختلف  المــوارد 
وإدخــــــــال تــحــســيــنــات بــشــكــل أســــاســــي عــلــى 
القواعد في جزيرة غــوام في المحيط الهادئ 
إبقاء  عن   

ً
فضا الصن،  لمواجهة  وأستراليا 

قوات أميركية بجوار روسيا.
ــارا كـــارلـــن، الــتــي تــشــغــل منصب  وأعــلــنــت مــ
نائب وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، 
فـــي إفـــــادة صــحــافــيــة أول مـــن أمـــس الاثــنــن، 
ــف انـــتـــشـــارهـــا الــعــســكــري 

ّ
أن بـــادهـــا ســتــكــث

فـــي مــواجــهــة الــصــن وروســــيــــا، إضـــافـــة إلــى 
مــواصــلــة الــعــمــل عــلــى إبــقــاء ردع فــعّــال ضد 
ــي الـــشـــرق  إيـــــــران والـــجـــمـــاعـــات المــــتــــشــــددة فــ
الأوسط. وأشارت كارلن إلى أن وزارة الدفاع 
أعــلــنــت بــالــفــعــل عـــن اســـتـــثـــمـــارات لــتــحــديــث 
غوام  في جزيرة  الأميركية  البحرية  القاعدة 
فـــي المــحــيــط الـــهـــادئ، وتــعــزيــز وجـــودهـــا في 
 2500 حــوالــي  سنوياً  يُنشر  حيث  أستراليا 
عسكري من مشاة البحرية بالتناوب لإجراء 
ــداد الــجــيــش الأمــيــركــي  ــ تـــدريـــبـــات، وذلــــك لإعـ

مــواصــلــة الــعــمــل عــلــى بــنــاء »قـــــدرات الــقــوات 
الــشــريــكــة« فـــي تــلــك المــنــطــقــة، وفــــق »ســــي أن 
أن«. ولكن بشكل عام، توجه مراجعة أوستن 
إلــى »إجـــراء تحليل إضافي بشأن متطلبات 
وضــع الــقــوة فــي الــشــرق الأوســــط«، على حد 
قول كارلن. وفي السياق ذاتــه، قال مسؤول 
»وول ستريت جورنال«، إنه  في البنتاغون لـ
ستتم مواصلة تحليل وضع القوة في الشرق 

الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
ويبدو الموقف العسكري الأميركي في الشرق 
الأوسط متقلباً، لا سيما بعد الانسحاب من 
الأميركية  الــقــوات  سحب  وقـــرار  أفغانستان 
الــقــتــالــيــة مـــن الــــعــــراق بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
الــحــالــي، وكــذلــك ســحــب بــطــاريــات بــاتــريــوت 
التي نشرتها واشنطن  للصواريخ،  المضادة 
المملكة  استهداف حقول  بعد  السعودية  في 
إلى  نسبت  هجمات  فــي  بصواريخ  النفطية 
ــران، وتــحــديــداً جماعة  ــ جــمــاعــات مــوالــيــة لإيـ
الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن. وبــعــد هــــذه الــخــطــوة 
ــيـــرة، قـــال الــعــديــد مــن المــتــخــصــصــن في  الأخـ
الـــدفـــاع وبــعــض المـــســـؤولـــن الــعــســكــريــن إن 
العسكرية في المنطقة أرسلت  الــقــدرات  إزالــة 
إشارة إلى الحلفاء في الخليج وغيرهم بأن 
الولايات المتحدة غير ملتزمة بالمنطقة. لكن 
أوســـــتن أعـــلـــن أخـــيـــراً رغــبــتــه بــطــمــأنــة بــلــدان 
المنطقة، وقال في منتدى أمني في البحرين 
 »الــتــزام الــولايــات المتحدة 

ّ
الشهر المــاضــي إن

بالأمن في الشرق الأوسط قوي وثابت«.
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــكـــل عـــــــام، أجـــــــرت الــ وبـــشـ
»مـــا يــقــرب مــن 75 اســتــشــارة« مــع الحلفاء 
والــشــركــاء عند إجـــراء المــراجــعــة، مــن بينهم 
ــلــــســــي،  ــلــــف شــــمــــال الأطــ ــلــــفــــاء فـــــي حــ »الــــحــ
الجنوبية،  وأســتــرالــيــا، والــيــابــان، وكــوريــا 
وأكثر من عشرة شركاء في الشرق الأوسط 

وأفريقيا« وفق ما قالت كارلن.

بشكل أفضل لمواجهة الصن. وأوضحت أنه 
أســتــرالــيــا، ستتم عمليات نشر جديدة  »فــي 
ــادة  ــ  عــــن زيـ

ً
لــلــمــقــاتــات والــــقــــاذفــــات، فـــضـــا

التعاون اللوجستي والتدريبات هناك. وعلى 
نطاق أوسع عبر المحيطن الهندي والهادئ، 
ستكون هناك مجموعة من التحسينات في 
غــوام«. وأضافت  في جزيرة  التحتية  البنية 
الإدارة  »تـــوجـــه  الــــدفــــاع  وزارة  مـــراجـــعـــة  أن 
الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى الــتــركــيــز بــشــكــل أكـــبـــر على 
منطقة المحيطن الهندي والهادئ عن طريق 
تخفيض عــدد الــقــوات والمــعــدات فــي مناطق 
ــــرى مـــن الـــعـــالـــم، لــلــتــمــكّــن مـــن الاســتــعــداد  أخـ

القتالي الأفضل في تلك المنطقة«.
الوضع  بمراجعة  مدفوعة  الــخــطــوات  وهـــذه 
ــالـــم، والــتــي  ــيـــركـــي حــــول الـــعـ الــعــســكــري الأمـ
أمـــر الــرئــيــس جــو بــايــدن وزيـــر الـــدفـــاع لويد 
أوســــتن بــالــقــيــام بــهــا بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة من 
تــولــيــه منصبه فــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي. 
ــارس/ ــ ــذه المـــراجـــعـــة فــــي مـ ــهـ وبــــــدأ أوســــــتن بـ
آذار المـــاضـــي، عــلــمــاً أن الــتــقــريــر الــكــلــي حــول 
هذه المراجعة سري إلى الآن، فيما أوضحت 
كــارلــن أن بــايــدن »وافـــق أخــيــراً« على نتائج 
كارلن  مراجعة أوستن وتوصياتها. ولفتت 
إلـــى أن منطقة المــحــيــطــن الــهــنــدي والــهــادئ 
ــانـــت مـــحـــط تـــركـــيـــز رئـــيـــســـي فــــي الــتــقــريــر،  كـ
بسبب تركيز أوستن على »الصن باعتبارها 
ــايـــدن  بـ إدارة  ــلـــت  ــعـ وجـ الأبـــــــــــرز«.  الــــتــــحــــدي 
الرئيسية  أولوياتها  إحــدى  الصن  مواجهة 
ــة، خـــصـــوصـــاً مــع  ــيـ ــارجـ فــــي ســيــاســتــهــا الـــخـ
الــتــوتــرات مــع بــكــن، لا سيما بشأن  تصاعد 
ــرب كــبــار مــســؤولــي  جـــزيـــرة تـــايـــوان. وقـــد أعــ
ــي مـــنـــاســـبـــات مـــخـــتـــلـــفـــة عــن  ــ الـــبـــنـــتـــاغـــون فـ
قلقهم بشأن جهود الصن لتطوير جيشها 
»وول  صحيفة  قالت  السياق،  في  وتحديثه. 
لها  تقرير  في  الأميركية،  جــورنــال«  ستريت 

المـــراجـــعـــة لا تــتــضــمــن أي  أمـــــس، إن  أول مـــن 
تــعــديــل كبير عــلــى حــجــم الــقــوات الأمــيــركــيــة. 
الــــدفــــاع  فــــي وزارة  مـــســـؤولـــن  عــــن  ــلـــت  ونـــقـ
قولهم إن التقييم يخطط لإدخال تحسينات 
ــــرى  ــــارات والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الأخـ ــــطـ عـــلـــى المـ
وأستراليا.  غــوام  فــي  الأميركية  القواعد  فــي 
وســـتـــبـــدأ تــحــســيــنــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي 
الــــعــــام المـــقـــبـــل فــــي غــــــــوام، الـــتـــي تــســتــضــيــف 
والجوية  البحرية  الــقــوات  مــن  كبيرة  وحـــدة 
أستراليا،  الأميركية، وفي  القوات  من  وآلاف 
حيث ينتشر مشاة البحرية الأميركية. وقال 
ــــال« إن  ــــورنـ »وول ســـتـــريـــت جـ مـــســـؤولـــون لـــــــــ
استراتيجية  فــي  أســاســيــتــان  المنطقتن  كــا 
واشنطن لمواجهة الصن. وأضافوا أن إدخال 
تحسينات على المطارات في غوام وأستراليا 
الــقــوات من  قـــدرة أمــيــركــا على نقل  سيوسع 
المــنــطــقــة وإلـــيـــهـــا، لــنــشــرهــا فـــي حــــال نــشــوب 
المــســؤولــون تقديم تفاصيل  صـــراع. ورفـــض 
ــة حـــــول الــتــحــســيــنــات قـــائـــلـــن إنــهــا  ــيـ ــافـ إضـ
سرية، بينما ذكرت »وول ستريت جورنال« 
أن »بــعــض الــتــغــيــيــرات تشمل نــشــر طــائــرات 
أستراليا،  فــي  اللوجستية  الــقــدرات  وتعزيز 

المراجعة لا تتضمن 
تعديلاً كبيراً على حجم 
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  شرق
      غرب

»هآرتس«: إسرائيل باعت 
المغرب مسيرّات مفخخة

ــة »هـــــــــــآرتـــــــــــس«  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ذكـــــــــــــــــرت صــ
ــة أمــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــائــــرات  ــل بــــاعــــت المــــغــــرب طــ ــيــ ــرائــ إســ
مسيّرة انتحارية من نوع »هاروب« 
تــلــقــتــهــا  دولار،  ــيـــار  ــلـ مـ  22 بــقــيــمــة 
الـــصـــنـــاعـــات الـــجـــويـــة الإســرائــيــلــيــة. 
وقالت الصحيفة إن الصفقة أبرمت 
في سياق عودة المغرب للتطبيع مع 
إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول 
المـــاضـــي. وهــــذه المـــســـيّـــرات ســبــق أن 
اشــتــرت أذربــيــجــان مــنــهــا فــي الــعــام 
ــنـــزاع مـــع أرمــيــنــيــا.  المـــاضـــي خـــال الـ
ــرات المـــســـيّـــرة  ــائــ ــطــ ويـــمـــكـــن لـــهـــذه الــ
كــيــلــوغــرامــاً من  لــغــايــة 20  أن تحمل 
المتفجرات. وهي قادرة على التحليق 
لمدة سبع ساعات، وأن تصل لمسافة 

1000 كيلومتر. 
)العربي الجديد(

أبي أحمد: الحرب أوشكت 
على الانتهاء

ــوزراء الإثـــيـــوبـــي أبــي  ــ ــ دعــــا رئــيــس الـ
)الــــصــــورة( جــمــيــع المسلحن  أحــمــد 
ــن يــقــاتــلــون إلــــى جـــانـــب جبهة  ــذيـ الـ
ــتـــســـام  ــــى الاسـ تـــحـــريـــر تــــيــــغــــراي إلــ
الإثـــيـــوبـــي. وقــــال مخاطباً  لــلــجــيــش 
كبار الضباط في الجيش من إحدى 
جــبــهــات الــقــتــال، إن الــحــرب أوشــكــت 
ــار عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاء، والانـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـــى الانـ عـ
الــجــبــهــة أصـــبـــح فــقــط مــســألــة وقـــت، 
وفق ما ذكرت وسائل إعام إثيوبية 
أمــس الثاثاء. وأكــد أن بــاده تقاتل 
ضد عدو يمارس النهب والاغتصاب 

والدمار.
)العربي الجديد(

ألمانيا: السجن مدى 
الحياة لعراقي بتهمة 

ارتكاب »إبادة«
قضت محكمة ألمانية أمس الثاثاء 
الحياة على عراقي  مــدى  بالسجن 
مـــن تــنــظــيــم »داعــــــش« بــعــد إدانـــتـــه 
بـــتـــهـــمـــة ارتــــــكــــــاب »إبـــــــــــــادة« بــحــق 
محكمة  قضاة  واعتبر  الأيزيدين. 
الـــجـــمـــيـــلـــي  طــــــه  أن  فـــــرانـــــكـــــفـــــورت 
»مذنب بتهم الإبـــادة وجــرائــم ضد 
الإنسانية أفضت إلى الوفاة«. وهي 
المرة الأولى في العالم التي تقضي 
المرتكبة  الفظائع  أن  محكمة  فيها 
ــــن تــــرقــــى إلـــى  ــديـ ــ ــزيـ ــ ــق الأيـ ــ ــي حـ ــ فـ
مستوى »الإبـــادة«. وتوقفت تاوة 
إذ  بالعقوبة،  النطق  بعيد  الحكم 
أغمي على المتهم. وأديــن الجميلي 
بـــتـــهـــمـــة تــــــرك طـــفـــلـــة أيــــزيــــديــــة فــي 
تــمــوت عطشاً  العمر  مــن  الخامسة 
الفلوجة  فــي  عــام 2015  فــي صيف 

في العراق.
)فرانس برس(

إرجاء إصدار أول حكم 
على أونغ سان سو تشي 

أرجأت محكمة عسكرية في ميانمار 
أمـــس الــثــاثــاء إصــــدار حــكــم أول في 
محاكمة الزعيمة المخلوعة أونغ سان 
ســو تــشــي )الـــصـــورة( إلـــى الــســادس 
الحالي.  الأول  كانون  ديسمبر/  من 
ــو تـــشـــي مــحــتــجــزة  وأونــــــــغ ســـــان ســ
أطاحت  منذ  الجبرية  الإقــامــة  وقيد 
المجموعة العسكرية حكومتها فجر 
الأول مـــن فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي. 
وتواجه عقوبة السجن ثاث سنوات 
التحريض  إدانتها بتهمة  ثبتت  إذا 

ضد الجيش.
)فرانس برس(

14 قتيلاً في تحطّم 
مروحية في أذربيجان

م مروحية 
ّ
قتل 14 شخصاً في تحط

ــــي شـــرق  عـــســـكـــريـــة أذربـــيـــجـــانـــيـــة فـ
الــبــلــد أمـــس الــثــاثــاء، وفـــق مــا أعلن 
مـــســـؤولـــون. وأفــــــاد حــــرس الـــحـــدود 
الأذربيجاني بأن »14 شخصاً قتلوا 
وأصــيــب شــخــصــان بــجــروح نتيجة 
ـــم مـــروحـــيـــة لـــجـــهـــاز الـــحـــدود 

ّ
تـــحـــط

13 من  أن  لــلــدولــة«، مضيفاً  الــتــابــع 
الضحايا هم عسكريون.

)فرانس برس(

)Getty( يطمح زيمور لكسب أصوات من اليمين واليمين المتطرف

بوتين: موسكو قلقة بشأن مناورات الأطلسي بالقرب من حدودها )ميخائيل ميتزل/فرانس برس(



9

سورية: تمهيد خصخصة الكهرباء
عدنان عبد الرزاق

اتخذ نظام بشار الأســد فــي ســوريــة خطوة نحو 
خصخصة الكهرباء، ما يفسح المجال بشكل أكبر 
لــإيــرانــيــن الـــذيـــن يــتــوســع نــفــوذهــم فـــي الــعــديــد 
الأعباء  تتفاقم  بينما  الطاقة،  الحيوية ومنها  القطاعات  من 
المــعــيــشــيــة لمــايــن الـــســـوريـــن بــفــعــل الـــغـــاء وفــــرض زيــــادات 
متاحقة على أسعار الطاقة. وأصدر رئيس النظام مرسوماً 
الطاقات  المنتجة من مشاريع  الكهرباء  يقضي بجواز شــراء 
المتجددة التي يمكن ربطها مع شبكة النقل أو شبكة التوزيع 
 
ّ
إذا توافرت الإمكانات الفنية لذلك. واعتبر المرسوم الصادر، أن

هذه الخطوة تأتي من أجل المساهمة في تنفيذ استراتيجية 
تنفيذ  تشجيع  وبــهــدف   ،2030 عــام  حتى  المتجددة  الطاقات 

مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة.
 الــخــبــيــر فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة عــبــد الــجــلــيــل ســعــيــد، قــال 

ّ
لـــكـــن

 المرسوم الصادر، الأحد الماضي: »يعد 
ّ
»العربي الجديد« إن لـ

بداية لانسحاب الحكومة من قطاع الكهرباء وخصخصته«، 
إيــران  إلــى  الطاقة المتجددة تعود   كبرى شركات 

ّ
أن موضحاً 

أعمال مقربن من بشار الأســد، حيث استثمروا في  ورجــال 
 عجز 

ّ
الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء. وأضــاف سعيد، أن

ــــد عـــن تـــأمـــن الــفــيــول والـــــذي أدى لانــقــطــاعــات  حــكــومــة الأسـ
بــالــكــهــربــاء تــســتــمــر لــنــحــو 20 ســـاعـــة يــومــيــاً، دفــعــهــا لفتح 
أمــام شــركــات محلية وأجنبية، وذلــك  القطاع  فــي  الاستثمار 

بعدما رفعت الحكومة أخيراً سعر الكهرباء. 
وكــانــت وزارة الــكــهــربــاء قــد رفــعــت مــطــلــع نــوفــمــبــر/ تشرين 
إلــى 2   1 المنزلية من  الأولــى  الشريحة  الماضي تعرفة  الثاني 
ليرة ســوريــة للكيلو واط فــي الــســاعــة، والثانية مــن 3 إلــى 6 
ليرات، والثالثة من 6 إلى 20 ليرة، والرابعة من 10 إلى 90 ليرة 
والشريحة الأخيرة من 25 إلى 150 ليرة. كما طاول رفع أسعار 
الكهرباء الاستخدام الزراعي )الري(، فارتفع سعر الكيلو واط 

من 12 إلى 40 ليرة. 
في المقابل، اعتبر مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة، يونس 
 شــراء 

ّ
عــلــي، فــي تصريحات إذاعــيــة محلية، مــســاء الأحـــد، أن

يعني  »لا  المــتــجــددة  الــطــاقــات  مــن مشاريع  المنتجة  الكهرباء 
نــوع مــن التشاركية  بــل  الــكــهــربــاء،  الاتــجــاه نحو خصخصة 
بــن الــقــطــاعــن الــعــام والـــخـــاص والـــهـــدف مــنــه، الـــتـــزام وزارة 

الكهرباء بشراء ما يُنتج من هذه المشاريع«. ولا توجد عاقة 
مدير  بحسب  والمــواطــنــن،  المستثمرة  الشركات  بن  مباشرة 
المركز الوطني لبحوث الطاقة، فالشركات تنتج الكهرباء فقط 
وتبيعها للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تقدم 

بدورها الكهرباء للمواطنن.
 
ّ
 الــخــبــيــر فــي قــطــاع الــطــاقــة عــبــد الــجــلــيــل ســعــيــد، قـــال إن

ّ
لــكــن

»قطاع الكهرباء حكومي بالمطلق، وبداية قبول شركة النقل 
الــخــاص وعلى رأسها  القطاع  الكهرباء مــن  والــتــوزيــع شــراء 
شركات إيرانية، ستؤدي لا محالة إلى منح تراخيص للقطاع 
الخاص لمدّ خطوط نقل وتوزيع الكهرباء ســواء كان منتجاً 

لها أو غير منتج... أليس ذلك خصخصة؟«.
ــار إلـــى تــراجــع إنــتــاج ســوريــة مــن الــكــهــربــاء، مــن 7 آلاف  وأشــ
ميغاواط عام 2010 إلى نحو 3 آلاف ميغاواط أو أقل حالياً، 

ما دفع نظام الأسد للتخلي الجزئي عن القطاع.
 انحسار إنــتــاج النفط 

ّ
وجــاء تــهــاوي إنــتــاج الكهرباء فــي ظــل

من 380 ألف برميل يومياً لنحو 30 ألف برميل يومياً، بينما 
يجري ســد الــفــارق مــع الاستهاك الــذي يقترب مــن 200 ألف 

برميل، عبر الاستيراد من روسيا وإيران.

الرباط ـ مصطفى قماس

ســجــلــت أســـعـــار الـــســـيـــارات المــســتــعــمــلــة فـــي المــغــرب 
ارتــفــاعــات قياسية فــي الآونـــة الأخــيــرة، بسبب تزايد 
الــطــلــب عــلــيــهــا، بــعــدمــا تسببت أزمـــة نــقــص الــرقــائــق 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــالمــيــاً فـــي تــأخــيــر تــســلــيــم الـــســـيـــارات 

الجديدة إلى الوكاء والمشترين.
ــارات المـــســـتـــعـــمـــلـــة مــــــاذ الـــراغـــبـــن  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــت الـ ــــحـ  وأضـ
فـــي الـــشـــراء، بــعــدمــا صـــار يــتــوجــب عــلــيــهــم الانــتــظــار 
لأشهر لشراء سيارة جديدة، دون أن يكونوا متأكدين 

من إمكانية وفاء البائع بموعد تسليمها.

ــيـــع الــــســــيــــارات  ــدن بــــالمــــغــــرب بـــــأســـــواق بـ ــ وعُـــــرفـــــت مــ
المستعملة، خاصة تلك القادمة من إيطاليا وهولندا 
وألمانيا، غير أن مواقع إلكترونية أضحت تعرض ذلك 
النوع من السيارات، بينما يدعو الكثيرون إلى بلورة 
تشريع يحدد حقوق وواجبات المتدخلن في القطاع 
تجاراً ومشترين. ولاحظت »العربي الجديد« من زيارة 
بعض المحات بالدار البيضاء أو الموقع الإلكترونية 
لإعانات الخاصة بالسيارات المستعملة، أن تركيز 
الطلب على بعض أنواع السيارات المستعملة أدى إلى 
ارتفاع أثمانها، بل إن بعض الأنواع من تلك السيارات 
يتعذر العثور عليها لدى بعض التجار. يقول المهدي 

المستعملة،  السيارات  تجارة  في  يعمل  الــذي  باعلي، 
إن أسعار هذه النوعية من المركبات لم تعد تقل كثيراً 
عن الجديدة، حيث يصل الفرق في بعض الأحيان إلى 
10%، بينما جرت العادة أن تــراوح بن 20% و%25. 
ويشير باعلي إلــى أن ارتــفــاع الأســعــار لا يرجع فقط 
المــعــروض في الفترة  إلــى قلة  إلــى الطلب المرتفع، بل 
إلا من  البيع يتريثون  إن من ينوون  الأخــيــرة، حيث 
إلـــى أن الأشــخــاص  كـــان منهم مــضــطــراً للبيع، لافــتــا 
ينتظرون  المستعملة  سياراتهم  بيع  يــريــدون  الــذيــن 
قبل الإقدام على ذلك إلى حن التأكد من حيازة سيارة 
بالانتظار  يطالبونهم  الــذيــن  الـــوكـــاء،  لـــدى  جــديــدة 

فــي ظــل تــراجــع الإنــتــاج لـــدى المصنعن بسبب أزمــة 
الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة. وجـــرت الــعــادة أن يــكــون عــدد 
السيارات المستعملة المباعة في العام بالمغرب ثاثة 
الوكاء  التي يسوقها  الــجــديــدة،  الــســيــارات  أضــعــاف 
المعتمدون من قبل الماركات المصنعة. غير أن مبيعات 
السيارات المستعملة تراجعت في العام الماضي تحت 
تأثير الحجر الصحي وتداعيات الأزمة الصحية على 

القدرة الشرائية للأسر. 
 ،2020 فــي  المستعملة  الــســيــارات  مــبــيــعــات  ووصــلــت 
 280 إلــى  الطرقية،  للسامة  الوطنية  الوكالة  حسب 

ألف سيارة، مقابل 405 آلاف سيارة في 2019. 

ارتفاع قياسي لأسعار السيارات المستعملة في المغرب

الليرة التركية 
تتجاهل 

نمو الاقتصاد
هـــــوت الـــعـــمـــلـــة الــتــركــيــة 
ــى مــــســــتــــوى قـــيـــاســـي  ــ ــ إلـ
جــــديــــد، أمـــــس الـــثـــاثـــاء، 
ليرة   13.12 إلـــى  لــتــصــل 
ــــدولار الــواحــد،  مــقــابــل الـ
وذلـــك  لــلــيــورو،  و14.91 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن إعــــان  عـ
مــــــؤشــــــرات اقـــتـــصـــاديـــة 
مشجعة، أبرزها تحقيق 
تركيا نمواً فــاق 7% في 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام 

الجاري.
يــــــــقــــــــول الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
التركي أوزجان أويصال 
»الـــــعـــــربـــــي الــــجــــديــــد«  لــــــ
إن اســتــمــرار الــلــيــرة في 
الــــــهــــــبــــــوط يــــــرجــــــع إلـــــى 
ازديـــــــــــــــاد المــــــضــــــاربــــــات، 
خـــاصـــة فــــي ظــــل تــمــسّــك 
الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
أردوغان بخفض أسعار 
الــفــائــدة. وكـــان أردوغـــان 
قد قــال، الاثنن الماضي، 
إنــه لن يؤيّد مطلقاً رفع 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة، وإنــــه 
»لــــــن يــــتــــراجــــع أبـــــــداً عــن 

خفضها«.
ــاوي الــلــيــرة  ــهــ ــأتــــي تــ ويــ
رغم المؤشرات الإيجابية 
أعــلــنــت  إذ  لـــاقـــتـــصـــاد، 
ــاء، أمـــس،  هــيــئــة الإحــــصــ
بنسبة  الاقـــتـــصـــاد  نــمــو 
أســـــــــاس  عــــــلــــــى   %7.4
ســــــنــــــوي خـــــــــال الـــــربـــــع 
ــر  ــ ــ الــــــثــــــالــــــث. وقـــــــــــال وزيـ
الـــتـــجـــارة مــحــمــد مـــوش 
بـ  الــصــادرات تساهم   

ّ
إن

92% في النمو.

انخفاض إنفاق الكوريين في الخارج
كوريا  في  المركزي  البنك  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
بالبطاقات  الكوريين  إنفاق  أنّ  أمس،  الجنوبية، 
المصرفية في الخارج خلال الربع الثالث من العام الجاري 
انخفض بنسبة 14.8% مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة 
سحب  بشأن  القواعد  الحكومة  شددت  حيث  لها، 
قيمة  وانخفضت  الآلي  الصراف  ماكينات  من  الأموال 
للبيانات  وفقاً  الدولار.  مقابل  الوون  الكورية  العملة 
الكوريين  إنفاق  بلغ  »يونهاب«،  وكالة  أوردتها  التي 
من  الفترة  في  دولار  مليار   2.88 بالبطاقات،  الجنوبيين 
 3.37 من  منخفضاً  أيلول  سبتمبر/  إلى  تموز  يوليو/ 

مليارات دولار في الربع الثاني.

الإمارات تصدر كامل النفط للآسيويين
قال مصدران مطلعان لوكالة »رويترز«، أمس، إن شركة 
بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( ستصدر كامل الكميات 
محددة  بعقود  للعملاء  الخام  درجات  جميع  من 
للشهر  آسيا خلال فبراير/ شباط 2022، وذلك  المدة في 
الثالث على التوالي. يأتي ذلك قبيل الاجتماع بين منظمة 
البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة 
لعام  الإنتاج  سياسة  لمناقشة  الخميس،  غداً  »أوبك+«، 
إلى  الإمدادات  كامل  الإماراتي  المنتج  ويستأنف   .2022
آسيا من تحميلات ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعدما 
اتفقت »أوبك+« على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً 

كل شهر اعتباراً من أغسطس/ آب الماضي.

ارتفاع الإيرادات الضريبية في الأردن
ارتفعت الإيرادات المحلية في الأردن نحو 864.7 مليون 
الثمانية  الأشهر  خلال  أميركي(  دولار  مليار   1.2( دينار 
من  الفترة  بنفس  مقارنة  الجاري،  العام  من   الأولى 
الإيرادات  لارتفاع  نتيجة  وذلك   ،2020 الماضي  العام 
مليون   726 )نحو  دينار  مليون   514.7 بحوالي  الضريبية 
دينار  مليون   350 بنحو  الضريبية  غير  والإيرادات  دولار( 

)نحو 494 مليون دولار(. 
يؤشر  الارتفاع  إنّ  أمس،  بيان،  في  المالية  وزارة  وقالت 
على أنّ الأردن اتخذ الطريق الصحيح في مسار التعافي 
تحسين  وجهود  كورونا  جائحة  من  الاقتصادي 

الاستقرار المالي بمعالجة التهرب الضريبي.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يبدي بعضهم استغرابه من 
إصرار الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان على خفض الفائدة، 
وتأكيده يوم الاثنين أنه لن يؤيد 
مطلقاً رفع أسعار الفائدة، وأنه 
»لن يتراجع أبدا عن ذلك«، رغم 
استمرار تهاوي الليرة، خاصة 

أن هذا الإصرار يدعم اضطرابات 
سوق الصرف مع زيادة التضخم، 

لكن دعونا نتفق هنا على أمور 
عدة، أولها أنّ أردوغان لم يطالب 

بتصفير سعر الفائدة، أي جعلها 
ه يطالب بخفض 

ّ
صفراً، وثانيها أن

الفائدة لتحقيق أهداف متعددة، 
منها توفير أموال رخيصة للقطاع 

الخاص تساعد في تأسيس 
المشروعات، وبالتالي خلق فرص 

عمل ودعم القطاع الإنتاجي.
وثالث الأمور أنّ أردوغان ضد 

رفع سعر الفائدة في بلاده، ليس 
لأسباب دينية فقط، بل لأسباب 
تتعلق بمستوى أسعار الفائدة 

السائدة في الاقتصاديات الكبرى، 
ومنها اقتصاد مجموعة العشرين 

والتي تبلغ أسعار الفائدة فيه 
أقل من 1% وأحياناً قريبة من 

الصفر.
ورابع الأمور أنّ المستفيد الأول من 

رفع الفائدة هو الأموال الساخنة 
وبنوك الاستثمار العالمية التي 
تقترض بسعر فائدة أقل من 

1% وتذهب إلى تركيا وغيرها 
من الدول الناشئة للحصول 

على فائدة قد تصل إلى نحو 
20% وربما 24% كما جرى 

في تركيا قبل شهور، وبالتالي 
يريد إردوغان قطع الطريق على 

أصحاب الأموال الساخنة في 
اغتراف مليارات الدولارات من 
اقتصاد بلاده من دون إضافة 

فرصة عمل واحدة، بل يشكلون 
ضغطاً شديداً على الليرة التركية 

في حال حدوث خروج مفاجئ 
عقب وقوع أي خطر، سواء أكان 

سياسياً أم اقتصادياً.
خامس هذه الأمور أنّ منح البنوك 
مودعيها سعر فائدة كبيراً يدفع 

أصحاب الأموال إلى الارتكان لهذا 
السعر وعدم المغامرة والتوجه 
للاستثمار والتعرض لمخاطر، 
وبالتالي حرمان المجتمع من 

ملايين المشروعات التي يمكن 
تأسيسها بأموال المدخرين.

سادس الأمور أنّ تجربة العدالة 
والتنمية قائمة على تنمية القطاع 

الإنتاجي، لتحقيق عدة أهداف 
أبرزها توفير فرص عمل وزيادة 

الصادرات والحد من الواردات، 
وبالتالي الحد من نزيف مليارات 

الدولارات التي تذهب لاستيراد 
سلع ومنتجات يمكن إنتاجها 

ر أموال 
ّ
محليا في حال توف

رخيصة وطاقة بتكلفة مقبولة.
هذه اعتبارات مهمة يجب أخذها 

في الحسبان عند مناقشة قضية 
أسعار الفائدة في تركيا، لكن في 
المقابل كيف تواجه البلاد مخاطر 

اضطرابات سوق الصرف وتهاوي 
الليرة والتضخم مع الإصرار على 

خفض الفائدة الذي قد يتبعه 
تخلي المدخرين عن العملة المحلية 
وزيادة الدولار والادخار والاكتناز 
بالعملات الأجنبية وحدوث قفزات 

في الأسعار؟

أردوغان وسرّ 
محاربة الفائدة 

العالية
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ستبقى إليزابيث 
الثانية ملكة على 16 

دولة، غير بريطانيا

يصف ســكّــان جــزيــرة بــاربــادوس، 
في أقصى شرق منطقة الكاريبي، 
تـــحـــرّرهـــم مـــن الـــتـــاج الــبــريــطــانــي، 
منتصف  رسمياً  بها  احتفلوا  خــطــوة  وهــي 
لــيــل الإثـــنـــن – الـــثـــاثـــاء، بــأنــه قـــدر مــحــتــوم، 
 وقته منذ قرون، وأخذ 55 عاماً إضافية 

ّ
شق

بــعــد الاســتــقــال عـــن المــســتــعــمــر الــبــريــطــانــي، 
ليصل إلى اليوم الذي أصبحت فيه الجزيرة 
جمهورية برلمانية، وجرّدت الملكة البريطانية 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة مــــن مــنــصــبــهــا كــرئــيــســة 
الجزيرة،  مواطني  بعض  ويتساءل  للدولة. 
ــوّج  ــمـــي الــــــذي تــ بــمــنــاســبــة الاحــــتــــفــــال الـــرسـ
أيــلــول 2020  فــي سبتمبر/  الــجــزيــرة  إعــــان 
انفصالها دستورياً عن التاج البريطاني، ثم 
إجراءها انتخاباتها الرئاسية للمرة الأولى 
المـــاضـــي، عن  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  فـــي 13 
جدوى هذا »الانفصال«، بعيداً عن الممارسة 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي حــوّلــت الــحــاكــمــة العامة 
ــعــيــنــة مــن المــلــكــة، ســانــدرا مــيــســن، إلـــى أول 

ُ
الم

الـــبـــرلمـــان. لكن  لــلــدولــة، منتخبة مـــن  رئــيــســة 
معظمهم يــدركــون أن المــســألــة »الــرمــزيــة« قد 
رت تاريخهم بنفس جديد، أصبحوا فيه 

ّ
سط

يــقــررون مصيرهم بشكل كــامــل، فــي وقــت لا 
تزال تعاد فيه الأسئلة كل مرّة مع سقوط دول 
عن شجرة التاج البريطاني، إذا ما كانت دول 
الإنكليزي،  بالعرش  ملتحقة  تــزال  لا  كــبــرى، 

ككندا وأستراليا، ستلحق بالقافلة يوماً.
ــادوس،  ــ ــاربــ ــ ــالـــيـــة بـــتـــحـــرّر بــ ــفـ ــتـ وتــــبــــدو الاحـ
الــتــاج البريطاني،  الــســيــاحــيــة، مــن  الــجــزيــرة 
رمزية، وبدون مفاعيل دستورية، أو تغييرات 
جذرية من شأنها أن تترك أثرها على حياة 
المواطنن. ولا يرتبط الحدث بالمستقبل، بل 

الماضي  من  الموروثة  والتفاوتات  السياحة، 
مستعمرة   20 حوالي  وكانت  الاستعماري. 
ــتـــاج  ــقـــة قــــد تـــخـــلـــت عــــن الـ ــابـ بـــريـــطـــانـــيـــة سـ
ما  جــمــهــوريــات،  إلــى  وتحولت  البريطاني، 
الهند  أبــرزهــا  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد 
ونيجيريا وباكستان. وشهدت سبعينيات 
الــقــرن المــاضــي مــوجــة كــبــيــرة مــن الانــفــصــال 
ــادرة غـــويـــانـــا )1970(،  ــغــ ــاج، مــــع مــ ــتــ الــ عــــن 
ودومينيكا   ،)1976( وتــوبــاغــو  وتــريــنــيــداد 
ــت 

ّ
قـــد ســجــل مـــغـــادرة  ــر  آخــ )1978(، وكـــانـــت 

عام 1992 لموريشيوس في المحيط الهندي. 
وفي هذه الدول، تمّ استبدال الملكة في أغلب 
الأحيان برئيس »فخري«، مع وجود رئيس 
الــتــنــفــيــذيــة وهــو  الــســلــطــة  وزراء عــلــى رأس 
الـــذي يــديــر شـــؤون الـــبـــاد، ويــمــلــك السلطة 

حالياً  بـــاربـــادوس  وزراء  ورئــيــســة  الفعلية. 
هي ميا موتلي.

ــاربـــادوس ستبقى إلــيــزابــيــث  وبــعــد تــحــرّر بـ
الـــثـــانـــيـــة مــلــكــة حـــالـــيـــاً عـــلـــى 16 دولـــــــة، غــيــر 
بــريــطــانــيــا، بــمــا فيها كــنــدا ودول أخـــرى في 
مــنــطــقــة آســـيـــا - الــــهــــادئ والـــكـــاريـــبـــي، وهــي 
تعرف بمملكات الكومنويلث، وهي غير دول 
الكومنويلث، المؤلفة من 54 دولة وكانت جزءاً 
البريطانية، لكنها لم تعد  من الإمبراطورية 
البريطاني.  التاج  تخضع بمعظمها لسلطة 
مملكات  ســكــان  عــدد  يبلغ  وفــي مجموعهم، 
الــكــومــنــويــلــث، حـــوالـــي 150 مــلــيــون نــســمــة، 
وأستراليا  وكندا  بريطانيا  كثافة،  وأكثرهم 
وتملك  ونيوزيلندا.  الجديدة  غينيا  وبــابــوا 
المــلــكــة بــعــض الــصــاحــيــات فـــي هـــذه الــــدول، 
أخـــرى، ومنها  إلــى  لكنها تختلف مــن دولـــة 
تكون  وقــد  الحكومات،  تشكيل  على  الموافقة 
إلــزامــيــة.  التشريعات  بعض  على  موافقتها 
وإذا استثنيت المملكة المتحدة، فإن الملكة/ أو 
الملك البريطاني، يعن حاكماً عاماً في المملكة 
لــيــقــوم بــمــهــامــه. وفــــي حـــــالات اســتــثــنــائــيــة، 
استثنائية«  »ســلــطــات  الــبــريــطــانــي  لــلــعــرش 
أيضاً، أو سلطة الإطاحة بشكل فردي ببعض 

التنفيذية. وحصل ذلك بشكل  السلطة  أفــرع 
الثانية، لا  العالمية  انتهاء الحرب  نــادر، منذ 
سيما خــال أزمـــة أســتــرالــيــا الــدســتــوريــة في 
عــام 1975، حــن أعــفــى الــحــاكــم الــعــام رئيس 

وزراء من مهامه. 
وكانت زيــارات الملكة إليزابيث، أطــول ملوك 
العرش منذ  بريطانيا عمراً، والمتربعة على 
69 عاماً، إلى مملكات الكومنويلث، قد خلقت 
وفي  تجاهها.  الشعبية  العاطفة  مــن  نــوعــاً 
إليزابيث  الملكة  تـــزال شعبية  لا   ،

ً
مــثــا كــنــدا 

ــع نــســبــة  ــ ــراجـ ــ ــن تـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ مـــرتـــفـــعـــة، عـــلـــى الـ
المؤيدين لبقاء الباد تحت التاج البريطاني، 
لكنها نسبة تبقى أكبر من 50 في المائة. وفي 
الــتــاج إلــى تعديل  كــنــدا، يحتاج التحرر مــن 
العشر  المقاطعات  إلى موافقة  أي  دستوري، 
بالإضافة إلى البرلمان. ويختلف الوضع في 
الــتــي يعتبر سكانها  كــنــدا عــن بـــاربـــادوس، 
أحــفــاد أنـــاس اســتــعــبــدوا مــن قبل المستعمر 
الــبــريــطــانــي، ويــشــهــد أرشــيــفــهــم عــلــى تــاريــخ 
مــن الــنــضــالات ضــد الــعــبــوديــة، فيما لا تــزال 
فعلية مع  إتمام مصالحة  عــدم  أسيرة  كندا 

السكّان الأصلين. 
)العربي الجديد(

أغلقت جزيرة باربادوس 
الكاريبية، بتحررّها من التاج 

البريطاني، صفحة من 
الماضي، تخللّته مئتا قرن 
من العبودية، ومئتا قرن 

من الاستعمار. ولا تزال 
إليزابيث الثانية ملكة على 

16 دولة من مملكات 
الكومنويلث، مع سؤال 
عن الدولة التي ستلحق 

بباربادوس

)Getty /احتفل أهالي الجزيرة بإنزال علم التاج البريطاني في ساحة الأبطال في العاصمة بريدجتاون )جيف ميتشل

بالماضي، وتاريخ من العبودية في الجزيرة، 
ليس للسكّان الأصلين، بل لأفارقة أصبحوا 
الــجــزيــرة، حيث استقدموا من  لاحــقــاً ســكــان 
ــلــــزراعــــة. وتــكــتــســب  المــســتــعــمــر الإنـــكـــلـــيـــزي لــ
مرّ   قد 

ً
أولًا لأن وقتاً طويا المناسبة أهمية، 

بــن انــضــمــام بـــاربـــادوس أخــيــراً إلـــى لائحة 
جــمــهــوريــات الــعــالــم، ومـــا سبقها مــن الـــدول 
ولأنها  البريطاني،  الــتــاج  عــن  ابتعدت  التي 
ــاة الــــســــود مــهــمــة«  ــيــ ــقـــت مــــع حــــــراك »حــ تـــرافـ
العالمي الذي نشط العام الماضي، وترك أثره 
على سكان الجزيرة الذين لا يتجاوز عددهم 
ـــ300 ألـــف نــســمــة. وكــــان تــصــاعــد الاهــتــمــام  ــ الـ
 

ّ
المحلي بالذهاب إلى الانفصال، وهو أمر ظل
مطروحاً ومــتــداولًا في بــاربــادوس منذ أكثر 
مــن عــقــديــن، قــد اكــتــســب زخــمــاً، مــع فضيحة 
»ويندراش« )جيل ويندراش( في بريطانيا، 
الــــتــــي أطــــاحــــت وزيــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة الــســابــقــة 
أمــبــر رود عــام 2018، وتـــدور حــول جيل من 
بريطانيا  إلــى  قدموا  الكاريبين  المهاجرين 
الماضي،  القرن  وسبعينيات  أربعينيات  بن 
واعـــتـــبـــروا لاحــقــاً مــهــاجــريــن غــيــر نــظــامــيــن. 
ــع الــكــثــيــر مــــن المـــتـــابـــعـــن لـــلـــحـــدث فــي  ويـــضـ
ة 

ّ
بـــاربـــادوس، وقضية »ويـــنـــدراش«، فــي سل

واحــــدة، حــيــث يــتــشــارك ضــحــايــا الفضيحة، 
الـــذيـــن لـــم يــقــبــضــوا بــعــد كـــل تــعــويــضــاتــهــم، 
وســكــان بــاربــادوس الأوائــــل، فــي أنــهــم كانوا 
ــم 

ّ
ــتـــحـــول الـــرأســـمـــالـــي الــــــذي حــت ضـــحـــايـــا الـ

العبودية فــي الــســابــق، وإعـــادة بــنــاء أوروبـــا 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، على أكتافهم، 

لاحقاً.
وأصــبــحــت بـــاربـــادوس، فجر أمــس الــثــاثــاء، 
أحــــدث جــمــهــوريــة فـــي الــعــالــم بــعــد تــحــرّرهــا 
وذلــك في حفل  البريطاني،  التاج  من سلطة 
رســمــي فــي الــعــاصــمــة بــريــدجــتــاون، حضره 
ولـــي عــهــد المــمــلــكــة المــتــحــدة الأمـــيـــر تــشــارلــز، 
الـــذي تــحــدث عــن »فــظــائــع الــعــبــوديــة المــروعــة 
ــد«. وجــرّدت  الأبـ إلــى  تاريخنا  التي ستلطخ 
إليزابيث  الملكة  والــدة تشارلز،  الحفل،  خال 
لباربادوس،  كرئيسة  منصبها  من  الثانية، 
حـــيـــث أقـــســـمـــت الـــحـــاكـــمـــة الـــعـــامـــة لــلــجــزيــرة 
الكاريبية، ميسن، اليمن الدستورية رئيسة 
نــــــــزل عـــلـــم الـــتـــاج 

ُ
ــدة، وأ ــيــ ــولــ لــلــجــمــهــوريــة الــ

البريطاني في ساحة الأبطال. وقالت ميسن: 
»أنا، ساندرا برونيا ميسن، أقسم بأن أكون 
مخلصة لــبــاربــادوس، وبــأن أكــون وفيّة لها، 
فليساعدني  الــقــانــون،  يــنــصّ عليه  لمــا  وفــقــاً 

الله«.
ــه الــجــمــهــوريــة الـــولـــيـــدة، المــســتــقــلــة  ــواجــ وتــ
بــنــفــســهــا  فـــصـــاعـــداً  الــــيــــوم  مــــن  مـــنـــذ 1966، 
على  كــورونــا  لجائحة  الاقــتــصــادي  التأثير 

مسار الاستقلال يكتمل

باربادوس تتحرر من »التاج«

Wednesday 1 December 2021
الأربعاء 1 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  26  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2648  السنة الثامنة
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القاهرة ــ العربي الجديد

يــتــأهــب مــجــلــس الــــنــــواب المــصــري 
لـــــفـــــتـــــح مــــــلــــــف تــــــعــــــديــــــل قــــــانــــــون 
الإيـــجـــارات الــقــديــمــة، بــعــد ســنــوات 
نتيجة  الشعبي  الغضب  خشية  الإرجــــاء  مــن 
معاناة المواطنن من ظروف معيشية صعبة 
إثر انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 60% تقريباً 
مــنــذ قــــرار تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف عـــام 2016، 
ومــا صاحب ذلــك من ارتــفــاع كبير في أسعار 
الــوحــدات السكنية،  الــعــقــارات، وبيع وإيــجــار 
الــقــانــون أوضـــاع قــرابــة 9 ماين  فيما يمس 
الحكومة  ومهدت  أســرهــم.  بخاف  مستأجر، 
لإجراء تعديات موسعة تطاول المستأجرين 
الماضي،  الأشخاص بموافقتها، يوم الأربعاء 
عـــلـــى أول تـــعـــديـــل لـــلـــقـــانـــون يــقــضــي بـــإخـــاء 
الأمـــاكـــن غــيــر الــســكــنــيــة المـــؤجـــرة لــلأشــخــاص 

الاعــتــبــاريــن )الــشــركــات والمــؤســســات(، خــال 
ــــوات، ورفــــــع الــقــيــمــة  ــنـ ــ مـــــدة لا تـــتـــجـــاوز 5 سـ
الإيـــجـــاريـــة إلــــى 5 أمـــثـــال الــقــيــمــة الــقــانــونــيــة 
السارية حالياً، بالإضافة إلى زيادتها سنوياً 
المكان  بإخاء  المستأجر  وإلـــزام   ،%15 بنسبة 
المــؤجــر )بحسب  أو  المــالــك  إلـــى  المــؤجــر ورده 

الأحوال(، في اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــدر بــــرلمــــانــــي مـــطـــلـــع لـ وقـــــــال مــــصــ
الــــوزراء أخيراً  الــجــديــد«، إن مــوافــقــة مجلس 
على تعديل القانون ستفتح الباب لمناقشات 
موسعة حــول مــواده بمجرد إرساله رسمياً 
التعديل  يمتد  بحيث  الـــنـــواب،  مجلس  إلـــى 
ــرة بـــغـــرض الــســكــن،  ــاكــــن المــــؤجــ لــيــشــمــل الأمــ
مـــن خــــال تــحــريــر عــقــد الإيــــجــــار بـــن المــالــك 
والمستأجر خال مدة زمنية محددة، وإقرار 
زيادة سنوية دورية على قيمة الإيجار لحن 
انــتــهــاء المــــدة. وأضــــاف المـــصـــدر، وهـــو عضو 
بــارز في لجنة الإسكان بمجلس الــنــواب، أن 
قانون  لأحكام  الخاضعة  السكنية  الوحدات 
للمستأجر  ملكاً  ليست  القديمة  الإيــجــارات 
حــتــى تستمر لــســنــوات طــويــلــة فــي حــيــازتــه، 
ثــم يورثها إلــى الــزوجــة ومنها إلــى الابــن أو 
الابنة بعد الزواج، في حال استمرار المعيشة 
والإقامة فيها، مقابل قيمة إيجارية لا تتجاوز 
جنيهات معدودة شهرياً، بما لا يتناسب مع 
التي  والأســعــار  للتضخم  المرتفعة  المــعــدلات 

شهدتها الباد خال السنوات الأخيرة.
وأشــار إلــى أنــه حــان الوقت لإجــراء تعديات 
مــوســعــة عــلــى أحـــكـــام الـــقـــانـــون، لا ســيــمــا أن 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي 
تحدث عــن هــذا المــوضــوع صــراحــة قبل نحو 
ــــدات فــــي مــنــاطــق  ــــوحـ 3 أشــــهــــر، بـــقـــولـــه إن الـ
وسط القاهرة لا يزيد إيجارها الشهري عن 
إلــى ماين  بينما تصل قيمتها  20 جنيهاً، 
أن  المستأجر  مــن حــق  كــان  و»إذا  الجنيهات، 
مالكها  حــق  فمن  وأولاده،  هــو  فيها،  يعيش 

مصر: لغم 
الإيجارات القديمة

منطقة وسط 
القاهرة التي تضم 

الكثير من المباني 
التاريخية المؤجرة 

)فرانس برس(

بدت الحكومة المصرية عازمة على تعديل قانون الإيجارات القديمة، 
القانون  يمس  إذ  الشعبي،  الغضب  خشية  الإرجاء  من  سنوات  بعد 
تتباين وجهات  أوضاع قرابة 9 ملايين مستأجر  بخلاف أسرهم، فيما 

النظر بين مؤيد ومعارض للخطوة

قانون الإيجارات
القديمة يمس قرابة

9 ملايين مستأجر

الحكومة الإيرانية 
الجديدة تعاني من عجز 

غير مسبوق في الموازنة

أسعار الغاز تؤرق 
الكثير من اللبنانيين 

خلال الشتاء

تعديلات تشريعية 
تهدد ملايين 

المستأجرين بالطرد

مواطنون ينتظرون أمام إحدى المحطات للتزود بالوقود )حسين بيضون(مكتب صرافة في طهران )فرانس برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

طهران،  في  الأجنبية  العمات  ســوق  تجاهل 
ــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة فـــي فــيــيــنــا،  اســتــئــنــاف المـ
الــرامــيــة إلـــى إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي وإلــغــاء 
ــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عـــلـــى إيـــــــــران، لــيــســيــر  ــعـ الـ
السوق في اتجاه مغاير لتوقعات المتفائلن، 
 جولة 

ّ
بينما كان الريال يسجل تحسناً مع كل

السابقة. ووصــل سعر  التفاوض  مــن جــولات 
صرف الدولار الأميركي، خال تعامات، أمس 
الثاثاء، إلى 291.7 ألف ريال في السوق الحر، 
 تراجعاً طفيفاً عن تعامات، الاثنن، 

ً
مسجا

الذي شهد استئناف المفاوضات غير المباشرة 
مع واشنطن في فيينا، إذ وصل إلى 295 ألف 
ــال، وهـــو أعــلــى مــســتــوى لـــه مــنــذ أكــتــوبــر/ ــ ريـ
تشرين الأول مــن الــعــام المــاضــي. وقــال حميد 
رضـــا، الــنــاشــط فــي ســـوق الــعــمــات فــي بـــازار 
 المــضــاربــن 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن ــران، لـــ ــهـ طـ

فـــي الـــســـوق لــديــهــم شــكــوك كــبــيــرة فـــي نــجــاح 
يترك  لــم  استئنافها   

ّ
أن مضيفاً  المــفــاوضــات، 

أجواء إيجابية في سوق العمات، لذلك ظلت 
الأسعار ترتفع وتجاهلت هذا الحدث.

 البعض فــي الــســوق يــرون 
ّ
وأضـــاف رضــا أن

 ارتفاع الأسعار خال الآونة الأخيرة 
ّ
أيضاً أن

سيولة  لتدبير  المــركــزي  البنك  تــوجــه  سببه 
أجــنــبــيــة لــتــعــويــض جــــزء مـــن عــجــز المـــوازنـــة 
المالي  الــعــام  مــن  الثانية  الستة  الــشــهــور  فــي 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ســجــلــت أســـعـــار الــبــنــزيــن ارتــفــاعــاً جـــديـــداً في 
لــبــنــان أمــــس الـــثـــاثـــاء، وذلــــك عــلــى الـــرغـــم من 
الكشف عن  النفط عالمياً عقب  تــراجــع أســعــار 
ظــهــور مــتــحــور جــديــد مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا، 
الأمر الذي أرجعه مختصون في سوق الطاقة 
الصعود  فــي  الأميركية  العملة  اســتــمــرار  إلــى 
أمام الليرة اللبنانية والنقص الحاد في النقد 
الأجــنــبــي. وزاد ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن »95 
أوكتان« 3600 ليرة ليصل إلى 316.6 ألف ليرة، 
أوكــتــان«   98« البنزين  وصــعــد سعر صفيحة 

بقيمة 4 آلاف ليرة لتصبح 327 ألف ليرة.
يعزو عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج 
الجديد«،  »العربي  مع  حديثه  في  البراكس، 
ارتفاع سعر البنزين، بالرغم من تراجع سعر 
بــرمــيــل الــنــفــط عــالمــيــاً وتـــراجـــع الــبــنــزيــن 17 
دولاراً لكل ألف ليتر، إلى ارتفاع سعر صرف 
الــدولار واعتماد مصرف لبنان سعر 20400 

ــد، بــعــدمــا كــــان يعتمد  لـــيـــرة لـــلـــدولار الــــواحــ
19500 ليرة في الجدول السابق، حيث يؤمن 
البنزين  اســتــيــراد  اعــتــمــادات  مــن قيمة   %90
لــلــشــركــات المـــســـتـــوردة، الــتــي بـــدورهـــا تؤمن 
نسبة 10% بسعر السوق. في المقابل، تراجع 
لــيــرة  المــــــازوت 5300  ــل أو  ــ الـــديـــزل أويـ ســعــر 
لــيــصــبــح 329 ألـــف لــيــرة لــلــصــفــيــحــة، وكــذلــك 
ليرة  ألـــف   284.1 ليصبح  لــيــرة   3200 الــغــاز 
للأسطوانة )القارورة(. ولا تزال أسعار الغاز 
فريد  يــقــول  إذ  اللبنانين،  مــن  الكثير  تـــؤرق 
ــنـــون، رئــيــس نــقــابــة الــعــامــلــن والمـــوزعـــن  زيـ

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــاز، لــــ ــغــ فـــي قـــطـــاع الــ
»الــتــســعــيــرة الــحــالــيــة قــاســيــة جـــــداً، ويــجــب 
إيجاد الحلول السريعة والبديلة للناس في 
الــذي حتماً سيزيد الطلب  ظل فصل الشتاء 
ه 

ّ
على المادة، وقد رفعنا اقتراح دعم الغاز، أقل

ثاثة أشهر، حتى يتمكن الناس من الصمود 
القارس،  البرد  في  المطلوبة  التدفئة  وتأمن 
ــبـــال، فــالــرواتــب  ــقـــرى والـــجـ ولا ســيــمــا فـــي الـ
تتراجع  الشرائية  والــقــدرة  قيمتها  تتدهور 
على تحمل حصار  للناس  مــقــدرة  ولا  جـــداً، 
ارتفاع معدلات  الذي يقابله  المعيشي  الغاء 

الفقر والبطالة والجوع«.
عــلــى صــعــيــدٍ ثــــــانٍ، نــفــذ ســائــقــو الـــســـيـــارات 
أمــــــام وزارة  اعـــتـــصـــامـــاً  أمــــــس،  الـــعـــمـــومـــيـــة، 
ــيـــة فــــي بــــيــــروت، وأقــــفــــلــــوا عــــــدداً مــن  ــلـ الـــداخـ
احتجاجاً  الــنــفــايــات،  بمستوعبات  المــداخــل 
عـــلـــى مــــا وصـــلـــت إلـــيـــه الــــبــــاد مــــن أوضـــــاع 

معيشية متردية.
وقـــــــال اتــــحــــاد نـــقـــابـــات ســـائـــقـــي الـــســـيـــارات 
الــعــمــومــيــة للنقل الــبــري فــي بــيــان: »رغـــم ما 
يــصــدر مــن آراء وأفــكــار إصــاحــيــة، لا نلمس 
انقاذية  أو خطة  إجـــراءات  أي  اللحظة  حتى 
برنامج زمني، وأصبح شعبنا، ومنهم  ذات 
قطاع النقل البري وسائر القطاعات، في حال 
الاتحاد  ناصر ولا معن«. وطالب  لا  تخبط 
العدالة  أساسها  خطوات  بجملة  المسؤولن 
الاجتماعية والمساواة، ومواجهة الاحتكارات 
واجتثاث الفساد، وتثبيت سعر النقد وإنهاء 

مافيا السوق السوداء.
وســجــلــت الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة خـــال الأســبــوع 
الـــجـــاري هــبــوطــا إضـــافـــيـــا، حــيــث بــلــغ سعر 
صرف الدولار الواحد 25 ألف ليرة في السوق 
المـــوازيـــة، فــي حــن أن ســعــره الــرســمــي يبلغ 
1515 لــيــرة. ومــنــذ أكــثــر مــن عــامــن، تعصف 
ـــة اقـــتـــصـــاديـــة حــــــــادة، صــنــفــهــا  ــ بـــلـــبـــنـــان أزمــ
البنك الــدولــي واحــدة من بن 3 أســوأ أزمــات 
مالي  انهيار  إلــى  أدت  العالم،  في  اقتصادية 

ومعيشي وارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة.

الإيراني )بدأ في 20 مــارس/ آذار(.  وتعاني 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة مـــن عــجــز غــيــر مــســبــوق 
اتهامات  يقدر بنصفها، وســط  المــوازنــة،  فــي 
لــلــحــكــومــة الـــســـابـــقـــة الـــتـــي انـــتـــهـــت ولايــتــهــا 
خــال يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي بــصــرف مــوارد 
البرلماني الإيراني، إبراهيم  الموازنة. وتحدث 
 الحكومة 

ّ
عــزيــزي، الأســبــوع المــاضــي، عــن أن

تــواجــه عــجــزاً بقيمة 400 ألـــف مــلــيــار تــومــان 
تـــومـــان(، مشيراً  ألـــف  الـــــدولار 29.17  )ســعــر 
إلــى صــرف نحو 600 ألــف مليار تومان على 
رواتب الموظفن من قيمة الموازنة البالغة 845 
 وكــالــة »تسنيم« 

ّ
ألـــف مــلــيــار تــومــان. غــيــر أن

الإيرانية، توقعت أن يصل عجز الموازنة حتى 
نــهــايــة الـــعـــام المـــالـــي الإيـــرانـــي فـــي 21 مـــارس 
تــومــان. واتسعت  ألــف مليار  إلــى 647  المقبل 
الفجوة بن سعر الــدولار في محال الصرافة 
الحكومية والسوق الحر، في الآونة الأخيرة، 
ليصل الفارق بينهما إلى نحو 30 ألف ريال، 
وهو ما أدى إلى امتداد الطوابير أمام محال 
الــصــرافــة خــال الأســابــيــع الأخــيــرة للحصول 

على الدولار أو اليورو بأسعار حكومية. 
وكــانــت هــذه المــحــال تقدم للمواطن الإيــرانــي، 
بالسعر  أو 2200 دولار  يـــورو  ألــفــي  ســنــويــاً، 
الحكومي، وهو ما دفع بعض المواطنن إلى 
الحصول  لقاء  للمضاربن  هوياتهم  تأجير 
البنك   

ّ
أن غــيــر  الأجــنــبــي.  بالنقد  مــبــالــغ  عــلــى 

 مواطن 
ّ

المركزي، ألغى هذا النظام لإعطاء كل
ســنــويــاً هــــذا المـــقـــدار مـــن الــعــمــات الــصــعــبــة، 
الخبراء  ويــعــزو  المــاضــي.  السبت  مــن  اعتباراً 
الــدولار في محال  اتساع الفجوة بن أسعار 

الصرافة الحكومية والسوق الحر إلى تراجع 
ضخ الدولار واليورو إلى السوق من قبل البنك 
 حكومة 

ّ
المـــركـــزي الإيـــرانـــي. ويــــرى خــبــراء أن

ــيـــم رئـــيـــســـي، تـــدخـــل هــــذه المـــفـــاوضـــات  إبـــراهـ
وهــي تحت ضــغــوط اقــتــصــاديــة مــتــزايــدة، إذ 
ــران إلـــى أكــثــر  ــ يــرتــفــع مــعــدل الــتــضــخــم فـــي إيـ
مــن 60%، وتــتــراجــع الــعــمــلــة مــقــابــل الــــدولار. 
 المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، 

ّ
لـــكـــن

 
ّ
إن الــثــاثــاء،  أمـــس  قـــال،  زاده،  سعيد خطيب 

المـــفـــاوضـــات »تـــركـــز عــلــى رفــــع الـــعـــقـــوبـــات«، 
 طهران »لن تقبل بأقل من ذلك وأكثر 

ّ
مؤكداً أن

مما ورد في الاتفاق النووي حول التعهدات 
النووية«. وقد أدى انخفاض العملة الإيرانية 
الثورة  انتصار  الأعلى منذ  إلــى تضخم، هو 
لتقرير  وفقا   ،1979 عــام  الإيرانية  الإسامية 
لوكالة »فارس« الإيرانية في أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي. كما أشارت وكالة أنباء العمال 
 الأسعار ارتفعت خال 

ّ
»إيلنا« مؤخراً إلى أن

الفترة من مــارس/ آذار حتى أغسطس / آب 
2021 بنسب تتراوح بن 30% و%90.

أمــــا هــبــوط الــعــمــلــة الــوطــنــيــة الإيـــرانـــيـــة فهو 
مرتبط بتراجع حاد في إيرادات الباد بالنقد 
الأجنبي خال السنوات الأخيرة. فقد خفضت 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة مــــوارد الــدولــة مــن 100 
حسب  دولار،  مـــلـــيـــارات   5 إلــــى  دولار  مــلــيــار 
ــزي الإيــــرانــــي الــســابــق،  ــركــ مــحــافــظ الــبــنــك المــ
الرئيس  قــول  عــن   

ً
الناصر همتي، فضا عبد 

أفقدت  ها 
ّ
إن السابق حسن روحاني  الإيــرانــي 

إيـــــران نــحــو 200 مــلــيــار دولار مـــن عــوائــدهــا 
ومواردها. وأدى انخفاض مــوارد الدولة إلى 
عجز كبير فــي المــوازنــة خــال الأعـــوام الثاثة 
ــاءه من  ــبـ ــركـــزي أعـ المـــاضـــيـــة، تــحــمّــل الــبــنــك المـ
خــال طباعة الــنــقــود وآلــيــات أخـــرى. ويظهر 
تقرير للبنك الدولي صادر في يونيو/حزيران 
المــــاضــــي، تـــراجـــع الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الإيراني من 600 مليار دولار في العام 2012، 
إلــى 445 مليار دولار في العام 2017، ثم إلى 

191 مليار دولار في العام الماضي.

لبنان: ارتفاع جديد لأسعار البنزينسوق العملات في إيران يتجاهل مفاوضات فيينا

أيضاً أن يستمتع بقيمتها«.  وتابع المصدر 
ــانــــون الإيــــجــــارات  أن حـــديـــث الـــرئـــيـــس عــــن قــ
ــــاه مــــن إدخــــــــال الــحــكــومــة  ــا تــ ــ الـــقـــديـــمـــة، ومــ
تعديات على القانون يستلزم تحرك البرلمان 
فــي هـــذا المــلــف، وتــقــديــم الـــنـــواب لمقترحاتهم 
بــشــأن المـــزيـــد مـــن الــتــعــديــات عــلــى الــقــانــون، 

من  أمـــوالًا  الحكومة  واقتطاع  للمستأجرين، 
بهدف  البناء،  مخالفات  في  التصالح  عوائد 
يثبت  الذين  المضارين  المستأجرين  تعويض 
 عن 

ً
عدم امتاكهم لأماكن سكنية بديلة، فضا

منحهم الأولــويــة فــي الــحــصــول على وحــدات 
ضمن مشروعات الدولة لإسكان الاجتماعي. 

شرط مراعاة حقوق كل من المالك والمستأجر 
في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وعدم 
الانــحــيــاز لــطــرف عــلــى حــســاب آخــــر. وقــــال إن 
إخاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعين 
ــغــــرض الـــســـكـــن يـــســـتـــوجـــب تـــشـــكـــيـــل لـــجـــان  لــ
الـــحـــالات المختلفة  لـــدراســـة  المــحــافــظــات،  فـــي 

ورغـــم تــقــدم أكــثــر مــن 100 نــائــب بتعديات 
ــــارات فـــي عــام  ــــجـ ــانـــون الإيـ مــوســعــة عــلــى قـ
نــأى بنفسه  الــســابــق  الــبــرلمــان  أن  2016، إلا 
عـــــن الــــتــــعــــرض لــــهــــذه الأزمــــــــــــة، خــــوفــــاً مــن 
الـــشـــارع، نظراً  الــنــواب عــلــى شعبيتهم فــي 
عــدداً،  الأكــثــر  المستأجرين هــي  لأن شريحة 

وهــــي المــعــرضــة بـــصـــورة أكـــبـــر لــلــضــرر في 
بعد  منهم  السكنية  الــوحــدات  حــال سحب 
مرور مدة زمنية، لن تتجاوز 7 سنوات في 
أفضل الأحـــوال، من دون توفير بدائل لهم. 
وبينما تتركز أغلب الإيجارات القديمة في 
)القاهرة  الكبرى  القاهرة  إقليم  محافظات 
محافظات  وبعض  والقليوبية(،  والــجــيــزة 
الـــدلـــتـــا مـــن دون الــصــعــيــد، نـــص الــقــانــون 
- الـــــذي يـــعـــود إلــــى عــهــد الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
جمال عبد الناصر - على »عدم انتهاء عقد 
الإيـــجـــار بـــوفـــاة المــســتــأجــر، أو تــركــه الــعــن 
ــزوج أو  ــ المـــؤجـــرة، إذا بــقــي فــيــهــا زوجــــه )الــ
الذين  أو أي من والديه  أو أولاده،  الزوجة( 

كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك«.
فــي المــقــابــل، هــنــاك وجــهــة نــظــر مــؤيــدة لحق 
الماك في الحصول على إيجارات تقترب من 
الواقع بعد سنوات طويلة من الإجحاف بفعل 
الورثة،  من  وغالبيتهم  المستأجرين،  تمسك 
ــع جــنــيــهــات  ــ ــرك الـــعـــن المــــؤجــــرة ودفـ بـــعـــدم تــ
الــحــالات. واعتبر مصدر  معدودة في معظم 
قيادي في الحزب المصري الديمقراطي، الذي 
الــبــرلمــان، فــي تصريحات  فــي  يملك 7 مقاعد 
»العربي الجديد«، أن تعديل قانون  لـ سابقة 
ــارات »يـــضـــرب اســـتـــقـــرار المــجــتــمــع في  ــجــ الإيــ
الوقت الراهن، لأن تحرير العاقة الإيجارية 
سيكون على حساب طبقات تعاني في الأصل 
من أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة ومن 
السلع والخدمات  ارتفاع مستمر في أسعار 
الأســـاســـيـــة، مـــع فــــرض الــحــكــومــة المـــزيـــد من 
الضرائب والــرســوم بصفة دوريـــة«. يذكر أن 
المــتــحــدث بــاســم مجلس الـــــوزراء نـــادر سعد 
تعديل بعض  على  الحكومة  موافقة  إن  قــال 
أحــكــام إخــــاء الأمـــاكـــن المـــؤجـــرة لــلأشــخــاص 
السكن، يأتي تنفيذاً  الاعتبارية لغير غرض 
لحكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2018 
»عدم دستورية منع المؤجر من طلب إخاء  بـ
ــكـــان، ولـــو انــتــهــت المــــدة المــتــفــق عــلــيــهــا في  المـ
الــعــقــد، بــمــا فــي ذلـــك عــقــود الأمــاكــن المــؤجــرة 
لــلأشــخــاص الاعــتــبــاريــة لاســتــعــمــالــهــا لغير 

غرض السكن«. 
وقال وزير العدل عمر مروان، في تصريحات 
إعــامــيــة، أخــيــراً، إن »الــحــكــومــة لــيــس لديها 
مــــشــــروع مـــتـــكـــامـــل لـــتـــعـــديـــل أحــــكــــام قـــانـــون 
الإيجارات القديمة في الوقت الراهن«، مبيناً 
أنه يحق لنواب البرلمان التقدم بأي تعديات 
ــالـــي، مـــع حــضــور  ــانـــون الـــحـ ــقـ لازمـــــة عــلــى الـ
ممثلن عن الوزارات المختصة لمناقشتها مع 

أعضاء المجلس تحت قبة البرلمان.

العقارية  الوحدات  لبيع  ضوابط  على  المصري  الــوزراء  مجلس  وافق 
التي تعمل شركات التطوير العقاري على إنشائها، تتضمن إلزام المطور 
بالإعلان  تتعلق  بمعايير  العقاري 
عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال 
مجلس  وقال  والتشغيل.  الصيانة 
الوزراء في بيان، أمس، إن الضوابط 
حماية  تستهدف  الــمــطــروحــة 
والمطورين  الــعــقــاريــة  ــســوق  ال
الوقت  فــي  والحفاظ  الــجــاديــن، 
ذاته على حقوق المشترين، لافتا 
إلى أنه تم التوافق عليها بالتنسيق 

بين المطورين ووزارة الإسكان.

ضوابط لبيع العقارات

مال وناس

حافظ سعر صرف الدولار 
على مستوياته المرتفعة 

أمام الريال الإيراني، وسط 
تشكك متعاملين في 

تأثير استئناف المفاوضات 
النووية مع واشنطن

رؤية

شريف عثمان

في الوقت الذي يتركز فيه اهتمام العالم على توالي ظهور متحور 
أومـــيـــكـــرون فـــي الــبــلــدان المــخــتــلــفــة، ومـــا يــتــســبــب فــيــه مـــن إعـــادة 
يتعرض  فيها،  والأعــمــال  والسفر  التجمعات  على  القيود  لفرض 
إلى ضغوط  لكل دولــة،  الوطني  الاقتصاد  العالمي، كما  الاقتصاد 
التضخم  معدل  ارتــفــاع  مختلفة  بــدرجــات  فيها  يساهم  متزايدة، 
في تلك الدول، كما إعلان بنك الاحتياط الفيدرالي »البنك المركزي 
اقترابه  ثم  السندات، ومن  الأميركي« بدء تقليص مشترياته من 
النمو  إلــى تباطؤ  أمــوالــه، بالإضافة  الفائدة على  من رفــع معدلات 
ــذي يــزيــد مـــن الــتــحــديــات الــتــي  ــ ــر ال الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــصـــين، الأمــ
الفقيرة والناشئة، مع غياب رؤية واضحة  تواجهها الاقتصادات 

للتعامل مع تلك التحديات.
الفيدرالي  البنك  يــقــرب مــن عشرين شــهــراً، ومــع تيقن  مــا  وقــبــل 
مــن انتشار فــيــروس كــوفــيــد-19 فــي الأراضـــي الأميركية، وتوقع 
حدوث ملايين الإصابات، كانت أسواق الأسهم والسندات تتلقى 
الضربة تلو الأخرى، لتخسر المؤشرات الرئيسية ما يقرب من ثلث 
العالمية  المالية  بالأزمة  المرتبطة  الأليمة  الذكريات  وتعاود  قيمتها، 
في 2008 – 2009 زيارة مستثمري السندات، فتلوح أمام أعينهم 

مليارات الدولارات التي فقدوها وقتها.
الأربعاء  يــوم  ينتظر  ولــم  عــاجــزاً،  وقتها  الفيدرالي  البنك  يقف  لم 
المــحــدد لــإعــلان عــن تغيير مــعــدلات الــفــائــدة، وإنــمــا اتــخــذ قـــراراً 
بالمائة في  إلــى صفر  أمــوالــه  الفائدة على  نـــادراً بتخفيض معدل 
المالية  المتعاملين فــي الأســـواق  يــوم أحــد لا ينظر فيه عــادة أغلب 
الخاصة بهم، ولا  الهواتف المحمولة  أو  الآلــي  الحاسب  في أجهزة 
يفتحون بريدهم الإلكتروني، ولا تذيع فيه المحطات التليفزيونية 
أغلب  يــنــصــرف معها  ومـــعـــادة،  بــرامــج مسجلة  إلا  الاقــتــصــاديــة 
الأمــيــركــيــين إلـــى مــتــابــعــة فــيــلــم عــلــى شــوتــايــم أو مــســلــســل على 

نتفليكس. 
أعلن  وإنما  الفائدة،  معدلات  بسحق  الفيدرالي  البنك  يكتف  ولــم 
نيته استخدام كل ما بحوزته من أدوات، بما فيها تطبيق برامج 
البلاد  لمنع  الثانوية،  السوق  من  السندات  وشــراء  الكمي  التيسير 
من الدخول في أزمة مالية كبرى على غرار ما حدث في 2008. 
ومع اقتراب الاقتصاد الأميركي، خلال الفترة التي مضت من عام 
معدل  ارتــفــاع  ومــع  ووظائفه،  وإنتاجه  قوته  استعادة  من   ،2021
برامج  إنهاء  في  الفيدرالي  البنك  بــدأ  واضــحــة،  التضخم بصورة 
 في 

ً
التيسير الكمي، ليستعد لرفع معدل الفائدة على أمواله، أملا

العام  خــلال  ارتفاعه  على  استمر  لــو  الــذي  التضخم،  كبح جماح 
المقبل، فربما يتسبب في محو كل ما تم من إنجازات اقتصادية 
العشرين الأخيرة، وقد يتسبب في نتائج كارثية  الشهور  خلال 
في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس قرب نهاية 2022، أو 

انتخابات الرئاسة في 2024.
ــات المــتــحــدة خــبــراً جيداً  ــع مــعــدلات الــفــائــدة فــي الـــولايـ لا يــعــد رفـ
للاقتصادات الناشئة والنامية، ويعني في أغلب الأحيان انخفاض 
انسحاب بعض ما هو  إليها، وربما  الموجهة  الاستثمارات  حجم 
موجود فيها حالياً، الأمر الذي يجعل مسؤولي البنوك المركزية في 
تلك الدول يجلسون حالياً في انتظار إشارة من البنك الفيدرالي 
ليبدأوا رحلة رفع معدلات الفائدة على عملاتهم، في محاولة للدفاع 
رأسها  وعلى  لديها،  التي  الأجنبية  الاستثمارات  وحماية  عنها، 

بالتأكيد الأموال الساخنة.
وعلى الناحية الأخرى من الكوكب، كانت التأثيرات السلبية لعام 
الجائحة، والممتدة حتى الآن، على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في 
الــوضــوح، حيث تــراجــع مــعــدل النمو الاقتصادي  الــعــالــم، شــديــدة 
، وتسببت 

ً
بصورة مفاجئة ولم يستعد من قوته حتى الآن إلا قليلا

أزمة مطور العقارات الشهير إيفرغراند وديونه في ارتباك السوق 
الصينية العقارية والمالية والصناعية. ولما كانت الصين المستورد 
الأكبر في العالم للنفط والمعدات الرأسمالية، كما العديد من السلع، 
والمستهلك الأكبر فيه للفحم والألومنيوم واللحوم والقطن وفول 
الصويا، والعديد من السلع الأخرى، فقد يسبب تباطؤ الاقتصاد 
والنامية،  الناشئة  لــلاقــتــصــادات  المــشــكــلات  مــن  الــعــديــد  الصيني 
خاصة فيما يتعلق بتراجع صــادرات تلك الدول إليها، بالإضافة 

إلى انخفاض تدفق الاستثمارات الصينية لتلك الاقتصادات. 
الاقتصاد  نمو  الدولي  النقد  يتوقع صندوق  اللحظة،  هذه  وحتى 
لثاني  نمو  مــعــدل  أقــل  وهــو   ،%5.6 بمعدل  المقبل  الــعــام  الصيني 
أكبر اقتصاد في العالم في أكثر من ثلاثة عقود، باستثناء عام 
مــعــدلات  رفـــع  أن  الــصــنــدوق حقيقة  يخفي  ولا  الــجــائــحــة 2020، 

الفائدة الأميركية سيزيد من معوقات نمو الاقتصاد الصيني. 
جمعت  المختلفة،  الــبــلــدان  على  السابقة  التغيرات  تأثير  ولمعرفة 
مجلة الإيكونوميست بيانات لعدد من متغيرات الاقتصاد الكلي 
قد  ما  وأوضحت  ونامياً،  غنياً  كبيراً،  اقتصاداً  لستين  الرئيسية 
الحساب  زيــادة عجز  الأميركية من  الفائدة  رفــع معدلات  يسببه 
الجاري، وتضخم عجز الموازنة، والوصول بالدين إلى مستويات 
خطرة، وبصفة خاصة الديون قصيرة الأجل المستحقة للأجانب، 
والتضخم، وعدم كفاية احتياطيات النقد الأجنبي في هذه الدول. 
ورتبت الإيكونوميست أيضاً الدول بحسب صادراتها إلى الصين، 
 إلى أن الدول التي تصدر لها ما يدخل في سلاسل الإمداد 

ً
مشيرة

الأميركي في  المواطن  لن تتضرر طالما استمر  للتصنيع  اللازمة 
شراء المنتجات الصينية، بينما يكون الضرر الأكبر للاقتصادات 
النامية التي تصدر مواد أولية للصين، يتم استخدامها في البناء، 

أو أغذية يأكل منها أكثر من 1.4 مليار صيني.
للصين، بسبب عدم  بالتصدير  الــخــاص  الــجــزء  مــن  نجت مصر 
وجــود صـــادرات تــذكــر، ولكنها جــاءت ضمن أعلى الـــدول فــي ما 
في  وخــاصــة  الــضــعــف«،  »مــؤشــر  الإيكونوميست  عليها  أطلقت 
الجزء الخاص بالتضرر من رفع معدلات الفائدة الأميركية، حيث 
الإيكونوميست  وأشـــارت  والــيــونــان.  الأرجنتين  إلا  تتجاوزها  لــم 
أيــضــاً إلـــى صــعــوبــة مــوقــف كــل مــن تــركــيــا وأســتــرالــيــا وتشيلي 

والبرازيل وباكستان بخلاف الدولتين.
المقبل،  الــعــام  نهاية  قبل  المنتظر  الأميركية  الــفــائــدة  مــعــدلات  رفــع 
وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية مع بدايته، سيخطف 
الكثير من استثمارات الأجانب في أدوات الدين بالجنيه المصري، 
ويضغط على احتياطي النقد الأجنبي والعملة المصرية، وسيرفع 
تكلفة الاقتراض من الخارج بالدولار، وسيزيد من عجز الموازنة 
ويصعب النمو الاقتصادي، وربما يتطلب الأمر أكثر من رفع معدل 
الفائدة على الجنيه المصري، فهل نحن مستعدون، أم سيكون ذلك 

مبرراً لبيع المزيد من الأصول التي يصعب تعويضها؟

الأسواق الناشئة 
والرياح العاصفة

Wednesday 1 December 2021 Wednesday 1 December 2021
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اقتصاد

محمد راجح، فؤاد عبد العزيز

تسود حالة ترقب وحذر واسعة 
الاقتصادية  القطاعات  مختلف 
السريع  الانــتــشــار  اليمن مــع  فــي 
فــيــروس كــورونــا في  للمتحور الجديد مــن 
عـــدد مــن بــلــدان الــعــالــم، واســتــمــرار كــورونــا 
بــالــتــفــشــي طــــوال الـــعـــام الــحــالــي فـــي اليمن 
بــالــتــوازي مــع تــصــاعــد المـــعـــارك العسكرية 

والأزمات الاقتصادية الطاحنة.

انزلاق جديد لاقتصاد اليمن
إلى مشاكل  الانــزلاق  اليمن خطورة  ويواجه 
أعـــــمـــــق، إذ تــــعــــرف الـــــبـــــاد أســــــــوأ الأزمــــــــات 

الإنسانية في العالم خال الفترة الأخيرة.
الأخيرة  والــتــطــورات  الفيروس  انتشار  ومــع 
بــظــهــور مــتــحــور جــديــد والـــصـــراع الــدائــر في 
الباد   مراقبن يتوقعون سقوط 

ّ
فــإن اليمن، 

فـــي بــئــر أعــمــق يــفــاقــم الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة 
والمــعــيــشــيــة. وبـــــدأت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة في 
التي قد تنتج عن تداعيات  التأثيرات  رصــد 
الفيروس المتحور، إذ تابعت اللجنة الوطنية 
الــعــلــيــا لـــلـــطـــوارئ فــــي اجــتــمــاعــهــا الـــطـــارئ 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــــــــوزراء مــعــن عــبــد المــلــك، 
أخـــيـــراً، تـــطـــورات الــوضــع الــوبــائــي لفيروس 
كـــورونـــا عــلــى ضـــوء إعــــان مــنــظــمــة الصحة 
الــعــالمــيــة عــن المــتــحــور الــجــديــد »أومــيــكــرون« 
ومـــــا يــمــكــن اتــــخــــاذه مــــن إجـــــــــراءات صــحــيــة 

تحسباً لأي طارئ.
وحـــســـب مـــصـــدر حـــكـــومـــي مــــســــؤول تــحــدث 
ــــوف عــلــى  ــوقـ ــ  الـ

ّ
ــإن ــ ــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، فـ ـــ لــ

الـــتـــطـــورات والمـــســـتـــجـــدات الـــدولـــيـــة فـــي هــذا 
فــكــرة شاملة  إلــى تكوين  يــهــدف  الخصوص 

وبــائــي. ويــتــوقــع عــضــو اتــحــاد عــمــال اليمن 
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ عـــلـــي الــــصــــاحــــي، فــ
 اليمن مقبل على أزمة كبيرة في 

ّ
الجديد«، أن

سوق العمل وتضخم البطالة وتأزم الأوضاع 
المعيشية مع تصاعد تبعات انتشار المتحور 
الــجــديــد واســتــشــعــار الــخــطــر مــن قــبــل قطاع 
الأعــمــال في اليمن، الــذي قد يلجأ إلــى اتباع 
سياسة تشغيل طارئة، خصوصاً في قطاع 
النقل ومــا قد ينتج عن ذلــك من تسريح أيد 

عاملة وتخفيض الأجور.

أزمات سورية
لـــم تــبــدِ مــؤســســات الــنــظــام الـــســـوري حتى 
المـــتـــحـــور  ــهــــور  ظــ ــلـــى  عـ ــل  ــعـ فـ ردة  أي  الآن 
الجديد لكورونا والذي يدعى »أوميكرون«، 
لــوزارة  وروتيني  مقتضب  بيان  باستثناء 
الـــصـــحـــة، دعــــت فــيــه الـــســـوريـــن إلــــى »أخـــذ 
ــــن الـــحـــيـــطـــة واتـــــبـــــاع الإجــــــــــراءات  ــــد مـ ــــزيـ المـ
ــهــا »تــتــابــع على 

ّ
الاحـــتـــرازيـــة«. وأضـــافـــت أن

ــدار الـــســـاعـــة الـــوضـــع الـــوبـــائـــي لــفــيــروس  ــ مـ
 
ّ
كورونا محلياً وعالمياً«. وعدا عن ذلك، فإن

أيّاً من المسؤولن التابعن للنظام لم يستغل 
وأخبار  كــورونــا،  لفيروس  الــجــديــدة  الطفرة 
ــقـــاف  الــــحــــذر الـــعـــالمـــي وإغـــــــاق الــــحــــدود وإيـ
حــركــة الــطــيــران مـــن بـــلـــدان فـــي أفــريــقــيــا، كي 
يتوقع الأســوأ لاقتصاد السوري، أو يحمل 
الأزمــات المعيشية الحالية عليها، كما جرت 
 البلد يعاني في الأســاس من 

ّ
العادة، ذلك أن

 تأثير 
ّ
ــإن الــحــصــار والــعــقــوبــات، وبــالــتــالــي فـ

هـــذا الــفــيــروس عــلــى الــوضــع فــي ســوريــة قد 
يحتاج لفترة زمنية أطول من الدول الأخرى، 

بحسب ما يؤكد العديد من المتابعن.
ويرى المحلل الاقتصادي من دمشق مروان 
التأثيرات السلبية المتوقعة على   

ّ
أن قويدر 

العالمي، في حال حصول إغاق،  الاقتصاد 
تـــطـــاول  ــد لا  قــ عـــــام 2020،  فــــي  كـــمـــا حـــــدث 
 البلد لا توجد فيه 

ّ
سورية بشكل مباشر، لأن

منذ عدة  متوقفة  الطيران  سياحة، وحركة 
السلبية  التأثيرات   

ّ
فــإن وبالتالي  ســنــوات، 

قــد تــطــاول الــتــجــارة الــخــارجــيــة والتصدير 
قبل الاستيراد. 

»الـــعـــربـــي  ــدر، فــــي حـــديـــث لــــ ــ ــويـ ــ وأوضــــــــح قـ

 الـــنـــظـــام الــــســــوري »كـــــان من 
ّ
الـــجـــديـــد«، أن

النفط  أســعــار  تــراجــع  مــن  المستفيدين  أكبر 
ــة كــورونــا،  ــراء أزمـ الــعــالمــيــة إبـــان الإغــــاق جـ
حن انخفض سعر البرميل إلى أقل من 20 
ـــه تضرر 

ّ
 أن

ّ
دولاراً خــال الــعــام المــاضــي، إلا

ــفــــع ســـعـــر الـــبـــرمـــيـــل إلـــى  كـــثـــيـــراً عـــنـــدمـــا ارتــ
أكــثــر مــن 80 دولاراً خـــال فــتــرة الانــتــعــاش 
ــــي الأشـــهـــر  ــتــــي حـــصـــلـــت فـ ــــادي الــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــــان الـــعـــديـــد من  الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة، بــعــد إعـ

الدول التعافي من الفيروس«.
 الــنــظــام كــــان يــعــول 

ّ
وأشـــــار قـــويـــدر إلــــى أن

ــه خــــال الــعــام  ــادراتــ ــادة صــ ــ كــثــيــرا عــلــى زيــ
الــقــادم، ورفــعــهــا مــن مليار يـــورو إلــى نحو 
ملياري يورو، خصوصاً بعد انفتاح الأردن 
ــدول الــخــلــيــجــيــة عــلــيــه، أمــا  ــ والــعــديــد مـــن الـ
إذا حدث إغــاق شبيه بالعام الماضي، فلن 

يتحقق هذا الأمر بسهولة. 

أوميكرون يعمّق أزمـات 6 دول عربية

)Getty/مخاطر الجوع تهدّد اليمنيين على وقع »أوميكرون« )محمد حمود

)Getty( توقعات بارتفاعات في أسعار السلع

جاءت سلالة كورونا المتحورة »أوميكرون« 
لتثير مخاوف 6 دول عربية من تعميق أزماتها 
السياق،  هذا  وفي  والمالية.  الاقتصادية 

يترقب اليمن وسورية مزيداً من الأزمات على 
وقع »أوميكرون«، ما قد يؤدي إلى تمدد 
وتونس  الجزائر  من  كل  وسارعت  الجوع. 

إلى اتخاذ إجراءات احترازية بهدف حماية 
مثل  أخرى  دول  تتخوف  فيما  الأسواق، 
في  النفطية  إيراداتها  تراجع  من  العراق 

الخام  أسعار  وتهاوي  الوباء  تصاعد  حال 
عالمياً. وفي الأردن ثارت مخاوف من الغلاء 

وتراجع الصادرات

محور

انتقادات لتجاهل النظام 
السوري التجاوب مع 

تداعيات المتحور الجديد

عمّان ـ زيد الدبيسية

عــادت المخاوف لتسيطر من جديد على كافة 
القطاعات في الأردن بسبب ارتفاع الإصابات 
والــوفــيــات بــفــيــروس كــورونــا محلياً، وظهور 
ســالــة »أومــيــكــرون« فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان، 
مــا يــعــرض الاقــتــصــاد لمخاطر إضــافــيــة تعمل 
الحكومة جاهدة للحد من آثارها خال الفترة 
ارتـــدادات  مــن حـــدوث  الأردن  المقبلة. ويخشى 
اقــتــصــاديــة خــطــيــرة بسبب الــســالــة الــجــديــدة 
واحـــتـــمـــال عـــــودة مــعــظــم الـــبـــلـــدان لــإغــاقــات 
وبالتالي تأثر اقتصاديات البلدان الأخرى من 
خال نقص إمــدادات السلع وارتفاع آخر على 
أجـــور الشحن وكــلــف الإنــتــاج وغــيــرهــا. ورغــم 
أن الــحــكــومــة أكـــدت أكــثــر مــن مـــرة عـــدم وجــود 
لمواجهة  أو جزئي  لفرض حظر شامل  توجه 
وباء كورونا، إلا أن مراقبن يرون أن الأوضاع 
التي تسود معظم البلدان حالياً والتي يرتبط 

بغداد ـ زيد سالم

لم تعلن السلطات الصحية في العراق لغاية 
الآن تــســجــيــل أي إصـــابـــة بــالمــتــحــور الــجــديــد 
لــفــيــروس كـــورونـــا »أومـــيـــكـــرون«، لــكــن وزارة 
الوقاية من  إجـــراءات  باتباع  أوصــت  الصحة 
الــفــيــروس، لا سيما بــعــدمــا تــبــنَّ أنـــه يصيب 
ــا«  ــورونــ حــتــى الـــذيـــن أصـــيـــبـــوا بـــفـــيـــروس »كــ
ــار هــــذه الـــتـــطـــورات، لا يــرى  ــ ســابــقــاً. وفــــي إطـ
مـــراقـــبـــون حـــــدوث تـــأثـــر لــاقــتــصــاد الــعــراقــي 

معها الأردن بعاقات اقتصادية ستؤثر على 
ارتفاعات  ذلــك ترجيح  اقــتــصــاده حتماً، ومــن 
جديدة على أسعار العديد من السلع، خاصة 
الــغــذائــيــة مــنــهــا. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يتوقع 
حصول انتكاسة لقطاع السياحة الأردني مرة 
وبالتالي  »أوميكرون«  المتحور  أخــرى بسبب 
فقدان الأردن أحــد مــوارده المالية. وكــان قطاع 
انخفض  إذ  بالجائحة،  تأثر  الأكثر  السياحة 
الدخل السياحي للأردن العام الماضي بنسبة 
 %1.2 نمو  نسبة  مع  بالمقارنة   ،%75.7 بلغت 
لعام 2019، ما ساهم في انكماش معدل نمو 
الناتج المحلي الإجمالي. ويشهد الأردن تحسّناً 
في الموسم السياحي منذ حوالي شهرين فيما 
يتوقع أن يؤدي المتحور الجديدة من كورونا 

إلى إلغاء بعض الحجوزات السياحية.
نـــائـــل  الأردن،  تـــــجـــــارة  غــــرفــــة  رئــــيــــس  وقــــــــال 
الاقتصاد  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الكباريتي، 
الأردنــي ما زال يعاني كثيراً بسبب الجائحة 

بــســبــب المــتــحــور الــجــديــد إلا إذا عُــــزل الــعــراق 
ومُنع السفر وهبط سعر النفط. ونقل الإعام 
الحكومي في العراق عن مدير دائــرة الصحة 
العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي قوله 
ــــراءات  إلـــى اعــتــمــاد الإجـ ــوزارة ستلجأ  ــ  »الــ

ّ
إن

الــســابــقــة والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي لــلــوقــايــة من 
المتحور الجديد«. 

فيما تشير مصادر عراقية أخرى إلى احتمال 
إغـــــاق الــــحــــدود فـــي حــــال تــســجــيــل إصـــابـــات 
كــثــيــرة بــالمــتــحــور الــجــديــد، وهـــو مــا قــد يؤثر 
الصحة  منظمة  لكن  العراقي،  الاقتصاد  على 
ــه لــــم يــتــضــح بـــعـــد مــا  ــ ــــى إنـ الـــعـــالمـــيـــة لــفــتــت إلـ
إذا كــــان »أومــــيــــكــــرون« أشــــد عـــــدوى مــقــارنــة 
في  يتسبب  كــان  إذا  أو  السابقة،  بالمتحورات 
ــــدول إلـــى تــرك  مـــرض أشـــد خـــطـــورة، داعـــيـــة الـ
الحدود مفتوحة. من جهته، قال عضو خلية 
الأزمة المتخصصة بإصدار القرارات المرتبطة 
»كــــورونــــا« عـــبـــاس الــحــســيــنــي إن »جــمــيــع  بـــــ

ــا نـــتـــج عــنــهــا مــــن إجـــــــراءات  ــ وتـــداعـــيـــاتـــهـــا ومـ
حكومية لاحــتــواء الــوبــاء، مشيراً إلــى أن فتح 
الــقــطــاعــات لـــم يــمــر عــلــيــهــا ســــوى عــــدة أشــهــر 
ــعــــودة لــتــلــك الإجـــــــــراءات أو  والمــــخــــاوف مـــن الــ
وظــهــور  ــابـــات  الإصـ لارتـــفـــاع  نتيجة  بعضها 
ــداً. وأضـــاف  ســالــة جــديــدة عــالمــيــاً خــطــيــرة جــ
ــات المـــتـــوقـــعـــة فــــي بـــعـــض الـــبـــلـــدان  ــ ــــاقـ أن الإغـ
الــتــجــارة وكــذلــك عمليات  ستؤثر على حــركــة 
توريد السلع إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن 
ــرى، وبــالــتــالــي  ــ والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة الأخــ
احــتــمــال الــعــودة الــى المــربــع الأول عند ظهور 
الأزمة. من جانبه، قال مدير عام غرفة صناعة 
»العربي الجديد«، إن  عمّان، نائل الحسامي، لـ
هذا المتحور قد يتسبب في تراجع الصادرات 
الأردنية لبعض الأسواق وكذلك ارتفاع أسعار 
مدخات ومستلزمات الإنتاج بشكل عام، الأمر 
الذي يؤدي إلى ارتفاعات على الأسعار محلياً 
وعالمياً. وأضاف أن الاقتصاد الأردني يحتاج 

السلطات الصحية في الباد لم تتوصل إلى 
ــرار بــخــصــوص المــتــحــور الــجــديــد وحــقــيــقــة  ــ قـ
كــونــه أشـــد خــطــراً مـــن المـــتـــحـــورات الــســابــقــة«، 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ ــالٍ مـــع »الـ مــبــيــنــاً فـــي اتــــصــ
أن »الــحــكــومــة مــلــزمــة بــمــنــع أي انــعــكــاســات 
اقتصادية على المواطنن في حال عاد العراق 
إلــى حــالــة الإغـــاق وحــظــر الــتــجــول، وتحديداً 
على شريحة الفقراء ومحدودي الدخل وحتى 
المــوظــفــن الــجــدد مــمــن لا تــتــجــاوز مرتباتهم 
250 دولاراً شهرياً، وتقوم خلية الأزمــة عادة 

إلــى بعض الــوقــت لتجاوز تــداعــيــات كــورونــا، 
وبــالــتــالــي ظــهــور ســالــة جـــديـــدة مـــن الـــوبـــاء، 
وخــاصــة الأخــيــرة، سيحمّل الأردن مــزيــداً من 
من  كبيراً  جانباً  ويفقده  الاقتصادية  الأعــبــاء 
القطاعات  بعض  نمو  مــن  المتحققة  إيـــراداتـــه 

بتقديم مقترحات للحكومة بشأن منع أي آثار 
اقتصادية قد ترافق الإغاق الوقائي«.

وبنَّ عضو الــدورة السابقة للبرلمان العراقي 
ــع كــل  كـــاطـــع الــــركــــابــــي أن »الـــــعـــــراق يـــتـــأثـــر مــ
مــوجــة كـــورونـــا أو ظــهــور مــتــحــور جــديــد، ما 
يــنــعــكــس عـــلـــى مــعــظــم الـــقـــطـــاعـــات وتـــحـــديـــداً 
ــفـــط، حـــيـــث يــعــتــمــد الـــعـــراق  ــنـ ــار الـ ــعــ عـــلـــى أســ
بــشــكــلٍ شــبــه كــلــي عــلــى بــيــع الــنــفــط وتــغــذيــة 
خزانة الــدولــة بــالأمــوال، إضافة إلــى قطاعات 
ــــواق المــال  أخـــرى كــالــســيــاحــة والــخــدمــات وأسـ
والـــبـــورصـــة والــــــصــــــادرات«. وأضـــــــاف: »أكــثــر 
مـــا هـــو مــرعــب بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
هــو تــدهــور أســعــار النفط، ولــحــد الآن الأمــور 
يــمــكــن اعــتــبــارهــا فـــي صــالــح الــــعــــراق، لــكــن لا 
أحــــد يــعــلــم شــيــئــاً عـــن المــســتــقــبــل«، مــوضــحــاً 
الــجــديــد«، أن »حكومة  »الــعــربــي  لـــ فــي حديثه 
الــكــاظــمــي فــشــلــت فـــي إدارة اقــتــصــاد الــعــراق 
خال فترة كورونا، وقد حاولت إنقاذ نفسها 

مثل الصناعة والسياحة والصادرات وغيرها.
ويــرى رئيس المــرصــد العمالي، أحمد عــوض، 
البطالة ستشهد مزيداً من الارتــفــاع خال  أن 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي نــتــطــلــع فيه 
ــقـــطـــاعـــات لــلــعــمــل بــكــامــل  إلـــــى عــــــودة كـــافـــة الـ
الأمــور  لكن  لــديــهــا،  العاملن  وإعــــادة  طاقتها 
يــبــدو أنــهــا تسير بــاتــجــاه مــعــاكــس مــن خــال 
تطورات الحالة الوبائية على مستوى العالم 
الــبــلــدان.  وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الأردن وبـــاقـــي 
إلــى %25  الأردن  فــي  البطالة  نسبة  وارتفعت 
ــــى 27% بــســبــب جـــائـــحـــة كــــورونــــا،  والـــفـــقـــر إلـ
»العربي  حسب بيانات رسمية. وقال عوض لـ
ــلـــك الـــســـالـــة  ــد« إن الــــحــــد مــــن آثـــــــار تـ ــديــ ــجــ الــ
يــتــطــلــب تــعــاونــاً مـــن الــجــمــيــع مـــن خــــال أخــذ 
بالسامة  والالـــتـــزام  ومتطلبات  التطعيمات 
العامة وتسهيل وتسريع إجــراءات الاستيراد 
نفاذ  إلــى تعزيز  من مناشئ مختلفة، إضافة 

الصادرات الأردنية للأسواق الخارجية.

عــلــى حــســاب الــفــقــراء وشـــرائـــح المــوظــفــن من 
خــال رفــع قيمة الـــدولار، إضافة إلــى خطوات 
الإصــاح الاقتصادي التي لم يظهر منها أي 
شيء على أرض الواقع«. بدوره، رأى الخبير 
الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن »عودة 
الإغاق بسبب المتحور الجديد قد تؤدي إلى 
انسداد وتدهور اقتصادي كالذي حصل في 
مطلع العام الماضي وأدى إلى توجه العراق 
الخارجي، وفي وقتها  الاقتراض  نحو فكرة 
كــانــت حــاجــة الــعــراق إلـــى نــحــو 60 تريليون 
دينار عراقي، لتوفير الرواتب لموظفي الدولة 
وكذلك الجانب الصحي والتعليمي«، مؤكداً 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــعــراق يمر حالياً  لـــ
بـــمـــخـــاوف مـــن تـــكـــرار هــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، في 
ظــل عــدم اســتــقــرار الــوضــع السياسي بسبب 
الصاحيات المحدودة التي تمتلكها حكومة 
 عــن احــتــمــال عــودة 

ً
تصريف الأعــمــال، فــضــا
انخفاض أسعار النفط«.

العراق: رعب من تهاوي الإيرادات النفطيةالأردن: مخاوف من ارتفاع الأسعار وتراجع الصادرات

قلق من تدهور 
قطاعات إنتاجية في حال 

تفاقم الجائحة

ويــشــيــر إلــــى مـــا حــــدث فـــي الانـــتـــشـــار الأول 
مــن فــيــروس كــورونــا، حــن تــأثــرت الأســواق 
اليمنية واختفى كثير من السلع وارتفعت 
أسعارها وتدهورت بعض الخدمات العامة 

الرئيسية.
 تأثير 

ّ
لــكــن مــن وجــهــة نــظــر الــبــشــيــري، فـــإن

المــتــحــور الــجــديــد عــلــى ســــوق الـــصـــرف في 
بقية  بتأثر  مقارنة  اليمن سيكون محدوداً 
 المشكلة الأهم 

ّ
القطاعات الأخرى، إذ يرى أن

بــل في  النقد الأجنبي  فــي شــح  هنا ليست 
بـــدرجـــة أســاســيــة والــفــوضــى  ســـوء الإدارة 
والعشوائية في التعامل الحكومي مع هذه 
الأزمة التي تتحور بشكل مستمر كفيروس 

الأسواق المتهاوية بسبب الحرب 
تواجه شح الغذاء وارتفاع البطالة

الإجـــراءات  عن  الناتجة  التأثيرات  حجم  عن 
المــتــخــذة عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي والمــنــظــمــات 
والخطط  التدابير  لاتخاذ  المعنية،  الصحية 
قد  الــتــي  التبعات  مــع  للتعامل  الاقــتــصــاديــة 

تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية في اليمن.
ــه،  ــمـ ــر اسـ ــ ــــض ذكــ ــؤول، الـــــــذي رفــ ــ ــســ ــ وأكـــــــد المــ
لــــن يــســتــطــيــع مـــواجـــهـــة تــبــعــات   الـــيـــمـــن 

ّ
أن

»أومــــيــــكــــرون« عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي 
وســوق الصرف المضطرب وحــده، إذ يحتاج 
ــر لمـــســـاعـــدة دولــــيــــة تــجــنــب الـــبـــلـــد الــــذي  ــ الأمــ
تجتاحه أزمات اقتصادية وإنسانية وخيمة 
الــجــوع ليشمل  مــا لا تحمد عقباه مــع تمدد 
نسبة كبيرة من السكان في مختلف المناطق 

والمحافظات اليمنية.
ومــــن جـــانـــبـــه، يـــجـــزم الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
»الــعــربــي  مــنــصــور الــبــشــيــري، فــي حــديــثــه لـــ
عــلــى  آخــــــــر  إغــــــــــاق  أيّ   

ّ
بــــــــــأن الــــــجــــــديــــــد«، 

المــســتــوى الــعــالمــي مــع الإعــــان عــن المتحور 
كبير  »أومــيــكــرون« سيؤثر بشكل  الــجــديــد 
عــلــى الــيــمــن الـــــذي يــعــتــبــر ســـوقـــاً مــفــتــوحــاً 
الخارج،  من  المستوردة  والسلع  للمنتجات 

 الجزائر ـ حمزة كحال 
تونس ـ إيمان الحامدي

ــة الــتــأهــب الــقــصــوى لمــواجــهــة  رفــعــت الــجــزائــر وتــونــس درجــ
الأرواح  »أوميكرون« على  المتحور  الفيروس  مخاطر تسرب 
البلدين إمكانية تأثير  والاقــتــصــاد. ولــم ينف مــراقــبــون فــي 
ــرادات الــنــقــد الأجــنــبــي، خــاصــة مــن قطاعي  ــ المــتــحــور عــلــى إيــ
الــجــزائــر، تستبق الحكومة  الطاقة. فــي  السياحة وصـــادرات 
وصـــول المــتــحــور الــجــديــد مــن فــيــروس كــورونــا »أومــيــكــرون« 
بدراسة إمكانية غلق المجال الجوي وتشديد دخــول الباد، 
فــي وقـــت بـــدأ فــيــه شــبــح الــعــودة للغلق يخيم عــلــى الــشــارع، 
وهو ما جعل جمعية التجار تتحرك لتفادي تكرار الخسائر 
الذي خلفه تجميد الأنشطة التجارية منذ مارس/ آذار 2020. 
ولـــم تسجل الــجــزائــر رســمــيــا أي إصــابــة بــالمــتــحــور الجديد 
لكورونا »أوميكرون«، في وقت تشهد فيه الإصابات بكورونا 
مستويات منخفضة جــدا، فيما يــراوح عــدد الوفيات يوميا 
المكلفة  العلمية  الهيئة  عند عتبة 10 حـــالات. وكشف عضو 
البروفيسور  حــكــومــيــة(،  )لجنة  »كـــورونـــا«  تفشي  بمتابعة 
ريــــاض مــهــيــاوي، أن »الــجــزائــر لــم تسجل رســمــيــا أي حالة 
إصــابــة بــأومــيــكــرون، وراســلــنــا هيئة معهد باستور )معهد 
لــرصــد أي  الــيــومــيــة  التحاليل  المــعــديــة( لمضاعفة  لــلأمــراض 
الفرق  النقل لمضاعفة  وزارة  مــع  نسقنا  كما  ممكنة،  إصــابــة 
الطبية في المطارات الدولية والموانئ كأول خطوة«. وأضاف 
»العربي الجديد«، أن »الهيئة ستجتمع  لـ مهياوي، متحدثاً 
بنهاية الأسبوع من أجــل وضــع الإجـــراءات، مبدئيا سيكون 
الرقابة على  المجال الجوي والبحري المعني ســواء بتشديد 
الرحات القادمة من جنوب أفريقيا أو الدول الأكثر تضررا من 
أوميكرون، وإذا دخل المتحور، وهو أمر وارد، فسنتوجه إلى 
الغلق  الكامل بعد استشارة الحكومة طبعا«. وحــول  الغلق 
الكامل وحظر التجول، استبعد مهياوي »التوجه نحو فرض 
المتوسط«.  المـــدى  وعــلــى  الآن  التجارية  للأنشطة  كــامــل  غلق 
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين 
الجزائرين الحاج الطاهر بلنوار أن »رجوع النشاط التجاري 
بعد أشهر من الإغاق سمح بعودة الحياة لأكثر من 50 ألف 
مطعم ومقهى، لحقت بأصحابها أضــرار مادية كبيرة جراء 

تجميد نشاطها بسبب تفشي وباء كورونا«. 
وبــعــد أكــثــر مــن عـــام ونــصــف مــن قــــرار الــغــلــق الــشــامــل الــذي 
نفذته تونس في إبريل/ نيسان 2020، لا تزال الباد تعاني 
النمو  الغلق بعدما تراجع  القرار وفترات  من تداعيات ذلك 
إلى مستويات دنيا لم تسجلها الباد سابقا بنسبة سلبية 
قدرت بـ -8.8 بالمائة. ولا تزال المتحورات الجديدة تشكل خطرا 
كبيرا على اقتصاد تونس والوضع الصحي عموما وسط 
أزمة سياسية تعصف بالباد وخسارة الشركات الصغيرة 
الفيروس،  استنزفها  ألــف مؤسسة  أكثر من 88  والمتوسطة 

الاقتصاديون  المتعاملون  ويخشى  رسمية.  بيانات  حسب 
ومستثمرون في القطاع الخاص من تعكر الوضع الصحي 
مــجــددا والــعــودة إلــى الغلق بعد فــتــرة التعافي الــتــي بــدأت 
مع تقدم حملة اللقاح الوطنية. وتمثل إمكانية العودة إلى 
السياحة  لــه مهنيو  يتأهب  الــذي  المــرعــب  السيناريو  الغلق 
بعد إعان العديد من الأسواق تعليق رحاتها، ما قد يسبب 
في  التونسية  السياحة  عليها  تعوّل  كانت  إلغاء حــجــوزات 
مــوســم نهاية الــســنــة. ولا يخفي كــاتــب عــام جامعة وكــالات 
ــفـــار ظــافــر لــطــيــف قــلــق المــهــنــيــن مـــن ظــهــور مــتــحــورات  الأسـ
جديدة تنبئ بإحباط كل الجهود التي بذلت من أجل تعافي 
القطاع، مؤكدا أن تعافي السياحة وقطاع الطيران قد يؤجل 
إلى عام 2024، وفق ما توقعت منظمة السياحة العالمية في 
»العربي الجديد«، أن  وقت سابق. وأكد لطيف، في تصريح لـ
الوضع الصحي العالمي يلقي بظاله على السياحة المحلية 
الــتــي دخــلــت مــرحــلــة غــمــوض جــديــدة بــعــد أن كـــادت تقترب 
مــن الــخــروج مــن النفق المظلم الــذي فرضه فــيــروس كورونا 
لمـــدة مــوســمــن مــتــتــالــيــن. وكــشــف الــبــنــك المـــركـــزي التونسي 
تــونــس تحسنا  فــي  السياحي  القطاع  عــائــدات  عــن تسجيل 
طفيفا، حيث قدرت بحوالي 1.9 مليار دينار تونسي )حوالي 
678 مليون دولار(، خــال الأشهر العشرة الأولــى من السنة 

الحالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الحكومة  إن  الــشــكــنــدالــي  الاقــتــصــادي رضـــا  الخبير  ــال  وقـ
ــة الصحية  مــطــالــبــة بــتــوفــيــر نــفــقــات طــارئــة لمــجــابــهــة الأزمــ
ب 

ّ
في موازنة العام القادم، مؤكدا أن شح التمويات يتطل

توقيع اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي الــذي يفتح 
الأبواب نحو تعبئة موارد خارجية أخرى. 

تمدّد الجوع 
في اليمن 

وسورية

الجزائر وتونس تتأهبان للمخاطر: 
إجراءات لتفادي الكابوس

سارعت كل من الجزائر وتونس 
إلى اتخاذ إجراءات احترازية 

بهدف حماية الأسواق من 
مخاطر أوميكرون

الأخيرة  الزيادات  تؤدي  أن  الائتماني  للتصنيف  »فيتش«  وكالة  توقعت 
تداعيات  لمواجهة  سياسية  استجابة  أية  تعقيد  إلى  التضخم  في 
على  المخاطر  يزيد  ما  »أوميكرون«،  الجديد  كورونا  فيروس  متحور 
إن  الثلاثاء،  أمس  تقرير  في  »فيتش«،  وقالت  العالمي.  الاقتصاد  نمو 
أدت  إذا  تضخمي؛  تأثير  لها  سيكون  للمتحور  المصاحبة  التداعيات 
تقييد  إلى  الطوعي  الاجتماعي  التباعد  أو  الجديدة  الإغلاق  عمليات 

تفاقم نقص سلسلة التوريد العالمية. 

فيتش: مخاطر على النمو

يترقب اليمن وسورية 
مزيداً من الأزمات على 

وقع »أوميكرون«، ما قد 
يؤدي إلى تمدد الجوع 

في البلدين اللذين يعانيان 
من تداعيات الحروب

أبدت مصادر قلقها من 
تهاوي أسعار النفط، 

ما يؤزم الوضع المالي 
والمعيشي في العراق

مخاوف من تراجع السياحة في تونس بعد تعافيها خلال الفترة 
الأخيرة )فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

المزيد من التفاصيل 
على الموقع الألكتروني



علي أنوزلا

ـــع المــغــرب نــهــايــة الــعــام المــاضــي 
ّ
عــنــدمــا وق

ــيـــل،  إســـرائـ مــــع  الــتــطــبــيــع  ــفــــاق  اتــ  )2020(
الأمــيــركــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  إشــــــراف  تــحــت 
السابق، دونالد ترامب، حاولت السلطات 
المــغــربــيــة أن تــســوق ذلـــك الاتــفــاق عــلــى أنــه 
 الاتـــفـــاقـــات الــتــي 

ّ
مــخــتــلــف تــمــامــا عـــن كــــل

وقــعــتــهــا دول عــربــيــة مــطــبّــعــة مـــع الــكــيــان 
الصهيوني. وصــدرت تصريحات رسمية 
ــر لا   الأمــ

ّ
عـــن مــســؤولــن مــغــاربــة تــؤكــد أن

في  مــعــروف  هــو  كما  »التطبيع«  بـ يتعلق 
الشرق العربي، وإنما باستئنافٍ لنوعٍ من 
العلاقة الإنسانية ما بن المغرب وإسرائيل 
التي يعيش فيها نحو مليون يهودي من 
أصول مغربية، أغلبهم اختاروا طوعا في 
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي هـــجـــرة »أرض 
الأجـــداد« والاســتــقــرار فــي »أرض الميعاد« 
الفلسطينين  الأرض  سكان  حساب  على 
أو ظــلــوا  هـــــجّـــــروا  أو  ــلـــوا  ــتـ قـ ــا  ــ إمــ الــــذيــــن 
ــة ثــانــيــة في  يــعــيــشــون مــواطــنــن مـــن درجــ
ها 

ّ
دولةٍ عنصريةٍ ينص دستورها على أن

»دولــة يهودية«.  كما صــدرت تصريحاتٌ 
تنفي أن يكون الاتفاق المغربي الإسرائيلي 
جزءاً من »اتفاقات أبراهام« المندرجة تحت 
كان  التي  القرن«  كانت تسمّى »صفقة  ما 
ــهــا تــبــادل لـــ »الــســلام 

ّ
عــرّابــوهــا يــقــولــون إن

 
ٌ
 عربية

ٌ
مقابل السلام« وانخرطت فيها دول

لا حدود لها مع إسرائيل، ولم يسبق لها 
أن خـــاضـــت حـــروبـــا ضـــد إســـرائـــيـــل، مثل 
الإمـــــارات والــبــحــريــن والـــســـودان. التبرير 

محمود الحمزة

نـــشـــر الـــكـــاتـــب الـــــســـــوري، مـــضـــر الــــدبــــس، 
فـــي صــحــيــفــة »الــعــربــي الــجــديــد« سلسلة 
مـــقـــالاتـــه: »المـــســـألـــة الـــســـوريـــة وتــأســيــس 
)31 يوليو/ تموز 2021(،  النهائي«   

ّ
الحل

ــعـــد 2011«  بـ لــلــتــفــكــيــر  مــــعــــانٍ  و»ســــبــــعــــة 
ــتـــأويـــلات  و»الـ  ،)2021 آب  أغـــســـطـــس/   6(
الكارثية للثورة السورية« )21 أغسطس/ 
آب 2021(، و»مادّة الحل النهائي... السوري 
سبتمبر/   10( عملية«  ومقدمات  الــعــادي 
أيلول 2021(، و»تأميم المعارضة السورية... 
المهمة اللازمة« )21 أكتوبر/ تشرين الأول 
تأميم  »بــيــان  الــخــتــامــيــة  والمــقــالــة  2021(؛ 
 

ٍّ
 قــــــرارٍ تـــاريـــخـــي لــحــل

ُ
ــاة ــاكـ ســـــوريـــــة... مـــحـ

نـــهـــائـــي« )22 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
2021(. واستكمالًا للنقاش فيها، وتعليقا 
عــلــى مــضــامــيــنــهــا ومــوضــوعــهــا الــحــيــوي 

والواعد، تأتي هذه المقالة.
ــرّت عـــشـــر ســــنــــوات ذاق فـــيـــهـــا الــشــعــب  ــ ــ مـ
الـــــســـــوري، بـــشـــرائـــحـــه ومـــكـــونـــاتـــه كـــافـــة، 
الويلات من جرائم وقتل للناس وتهجير 
للعلاقات  وتشويه  للبلاد  وتدمير  قسري 
الاجــتــمــاعــيــة، بــغــرس الــنــعــرات الــطــائــفــيــة 
ــة والــــديــــنــــيــــة، فــــــــــــازدادت فـــرقـــة  ــيــ ــقــــومــ والــ
الأسد  عصابة  فرّقتهم  بعدما  السورين، 
 الثورة السورية فتحت 

ّ
خمسة عقود. لكن

ــهــا أعلنت 
ّ
عــصــراً جــديــداً فــي الــتــاريــخ، لأن

لــبــيــت  لـــلـــســـوريـــن ولـــيـــســـت   »ســــوريــــة 
ّ
أن

 على السورين قلع أشواكهم 
ّ
الأســد« وأن

بأنفسهم، ولذلك واجهوا عصابة متمرّسة 
وخبيرة في ارتكاب الجرائم.

الــثــورة بنخبٍ  ومـــن جــهــة أخــــرى، ابتليت 
سياسية )من أحزاب وقوى وشخصيات( 
ها 

ّ
وصفت نفسها بالمعارضة للنظام، لكن

الترهل والتسلط  لناحية  عملت بعقليته، 
والإقــــصــــاء واحـــتـــكـــار الــتــمــثــيــل ومــحــاربــة 
الــنــخــب الــوطــنــيــة الــحــقــيــقــيــة. بــاخــتــصــار، 
احتكر النظام المجرم من جهة، والمعارضة 
الخائبة من جهة أخرى، المشهد السوري، 
وحرفوه عن مساره الوطني الشعبي الذي 

لم يكن طائفيا ولا دينيا ولا قوميا. 

معين الطاهر

ــتــــن فــــي فــلــســطــن مــنــذ   الــــدولــ
ّ

مـــــات حـــــل
ــــى فــرصــة  زمــــن بــعــيــد، بـــل لـــم تــكــن لـــه أدنـ
ــة الـــحـــديـــث عــنــه،  ــدايــ ــاة مـــنـــذ بــ ــيـ فــــي الـــحـ
الفلسطيني  الشعب  لتعارضه مع تاريخ 
ــه فــي أرضـــه، وتناقضه الــجــذري مع 

ّ
وحــق

المشروع الصهيوني، باعتباره استعماراً 
ــا، يـــهـــدف إلــــى طــرد  ــيـ اســتــيــطــانــيــا إحـــلالـ
الــفــلــســطــيــنــيــن وتـــهـــجـــيـــرهـــم، وإحــــــلال 
 الدولتن في 

ّ
جز حل

ُ
اليهود محلهم. احت

 
ً
ثلاجة الموتى، بعدما وُضع أعواما طويلة

عــلــى أجـــهـــزة الــتــنــفــس بـــلا جـــــدوى. ليس 
نتنياهو،   – تــرامــب  صــفــقــة   

ّ
أن صحيحا 

المــعــروفــة بصفقة الــقــرن، هــي الــتــي أنهت 
يّع 

ُ
 جثمانه كان قد ش

ّ
حل الدولتن، ذلك أن

فــي مقبرة خريطة  عــام 2002  ودُفـــن منذ 
التي  الدولية  الرباعية  ودهاليز  الطريق 
أعلنت عقب خطاب الرئيس جورج بوش 
إلــى خريطة للطريق،  الـــذي تــحــوّل  الابـــن 
فــي إعــــادة إنــتــاج اتــفــاق أوســلــو بنسخةٍ 
أســـوأ مــن الــســابــق. وفـــي طــريــقــهــا، غــيّــرت 
ووظيفتها  الفلسطينية  السلطة  ملامح 
 ومــوضــوعــا، وجــعــلــت مــن إمكانية 

ً
شــكــلا

إسرائيل،  بجانب  فلسطينية،  دولــة  قيام 
ــل لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، ووضـــعـــت  ــابــ أمــــــــراً غـــيـــر قــ
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تـــحـــت وصـــايـــة 
الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة، ومــنــحــتــهــا وحــدهــا 
صــلاحــيــة الــحــكــم عــلــى أدائـــهـــا، ووفــائــهــا 
إذا كانت مؤهلة  بالتزاماتها، وتقرير ما 
للانتقال من مرحلة إلى أخرى على طريق 
المعالم  مجهولة  فلسطينية  دولـــة  إقــامــة 
ســمــات  و»ذات  ــه«،  ــتــ مــــؤقــ حـــــــدود  »ذات 
سيادية«، وهو ما لم يتحقق، على الرغم 
من إعلانها، في حينه، عن جــدول زمني 
ينتهي في غضون ثلاثة أعوام، ابتداء من 
تسليم وزارة الخارجية الأميركية النص 
الرسمي لخريطة الطريق، بعد نقاش عدة 
ــوّدات تــم تــعــديــلــهــا لإرضــــاء الــجــانــب  مـــسـ
الإسرائيلي، إلى المسؤولن الفلسطينين 
ــريــــل/  إبــ ــتــــاريــــخ 30  بــ ــيــــن،  ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
الــخــريــطــة   

ّ
أن وادّعـــائـــهـــا   ،2003 نــيــســان 

تستهدف تسوية نهائية وشاملة للنزاع 
عــام  بــحــلــول  الفلسطيني   - الإســرائــيــلــي 
 »عــدم الامتثال 

ّ
2005. مع الإشــارة إلــى أن

ــقـــدم« وهــــو ما  ــتـ لـــلالـــتـــزامـــات ســيــعــيــق الـ
 ســيــفــا مــســلــطــا عـــلـــى رأس الــســلــطــة 

ّ
ــل ــ ظـ

الفلسطينية وأداة ابتزاز دائمة.
بــنــود خريطة  على  نــظــرة سريعة  تفسّر 
الــطــريــق، بـــوضـــوح، مــجــريــات الـــحـــوادث 
خـــــــلال الأعــــــــــــوام الــــفــــائــــتــــة، وتــــصــــرّفــــات 
والإســرائــيــلــيــة،  الفلسطينية  الــقــيــادتــن 
ــة  ــيــ ــمــــت الــــربــــاعــــيــــة الــــدولــ ــاهــ ــــف ســ ــيـ ــ وكـ
ــاء أيّ تــوقــع  ــهـ وخـــريـــطـــة الـــطـــريـــق فـــي إنـ
 الــدولــتــن، وعــمّــقــت الانــقــســام 

ّ
بــقــرب حـــل

وظيفة  وحـــوّلـــت  الــداخــلــي،  الفلسطيني 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلــــــــى حـــمـــايـــة  ــلــــطــــة الـــفـ الــــســ
ــتـــلاع مـــزيـــد من  ابـ ــى  إلــ ــتــــلال، وأدّت  الاحــ
 
ّ
أن الأدهــــــــى  بــــل  الــفــلــســطــيــنــيــة.  الأرض 

تنصّ  الطريق  لخريطة  الأولـــى  السطور 
 الـــدائـــم، 

ّ
ــــه لـــن يــتــم تــحــقــيــق الـــحـــل

ّ
عــلــى أن

 »عندما 
ّ

إلا الــقــائــم على أســـاس دولــتــن، 
قيادة  الفلسطيني  الشعب  لــدى  تصبح 
تــتــصــرّف بــحــســم ضـــد الإرهـــــــاب«. وفــقــط 
عند توفر »مثل هذه القيادة، والمؤسسات 
المـــدنـــيـــة والــهــيــكــلــيــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تم 
إصــــلاحــــهــــا، ســيــحــصــل الــفــلــســطــيــنــيــون 
)الدولية(.  الرباعية«  على دعم نشط من 
ألـــم يــشــكّــل هـــذا ضـــوءاً أخــضــرَ لاســتــبــدال 
ياسر عرفات والتخلص منه وتصفيته؟ 
بل إنه يفسّر أيضا لماذا تم إنهاء خدمات 

عبد اللطيف السعدون

وسط احتدام المشهد السياسي في العراق، 
ــدى الــجــمــيــع  ــ ــمّــــى الــــخــــوف لــ وتــــصــــاعــــد حــ
المثقفن  مــن  قـــادم، تجد مجموعة  مما هــو 
فنان  لإنصاف  سانحة  الفرصة  والفنانن 
مــتــفــرّد وإعــــادة الاعــتــبــار لــه بعد عــقــود من 
الاضطهاد والإهمال والتجاهل. ومن يكون 
علي  عزيز  المونولوجست  غير  الفنان  هــذا 
الذي قارع حكام بلاده على امتداد حياته، 
لا فــرق عنده بن حاكم وآخــر، سخر منهم 
لــم يقله مالك في  وشتمهم، وقــال فيهم مــا 
الــخــمــرة. ورفـــض أن يــقــول فيهم مديحا أو 
إطراءً، على الرغم من أن بعضهم اقترح عليه 
أن يفعل ذلك فرفض، لأنه، كما قال، لا يمكن 
أن يكون بوقا لحاكم. وحن كان العراق في 
عهد الملوك يشهد هامشا ديمقراطيا افتقدناه 
في عهود الجمهوريات، بدا الميدان فسيحا 
الحكومات  أمامه، لينشط في فضح فساد 
المــتــعــاقــبــة، وفـــي الـــدعـــوة إلـــى الـــثـــورة على 
الحكام الذين اتهمهم بالعمالة للمستعمر، 
وذلك في مونولوجاته الشعبية الناقدة التي 
كان يقدّمها عبر راديــو بغداد )الحكومي( 
في سنوات الخمسينات، والتي استقطبت 
جمهورا عريضا، إلى درجة أن أفراد العائلة 
كانوا يتحلقون حول الراديو مساء كل أربعاء 
وكان  يطرحه.  ما  مع  والتعاطف  لسماعه، 
جــزاؤه السجن مــرات، وبتهم متناقضة لم 
يتوفر عليها دليل، ففي مطلع الأربعينيات، 
النازية،  الأفكار  اعتناق  تهمة  إليه  وجهت 
إثر مجاهرته بمساندة حركة رشيد عالي 
إثرها  سجن  وقــد  الإنكليز،  ضــد  الكيلاني 
ــى 

ّ
ســنــتــن. وعــنــدمــا أعـــيـــدت لـــه حــريــتــه غــن

تـــتـــكـــلـــم( تــبــتــلــي«.  ــكــــت لا تــحــجــي )لا  »اســ
عندها، وفيما كان يؤدّي نوبته الأسبوعية 
في استديو الإذاعة، فوجئ بحضور رئيس 
ــوزراء آنـــذاك السياسي المــخــضــرم، نــوري  الــ
السعيد، الذي هاله أن يهاجم عزيز السلطة 
ه 

ّ
ه »شيوعي« لكن

ّ
في مونولوجاته. وظن أن

ــه ليس كذلك اكتفى بتقريعه، 
ّ
أن حن عرف 

ــه عــلــى اســتــغــلال موهبته فــي توعية 
ّ
وحــث

المواطن، والتركيز على الجوانب الإيجابية 
ــمـــح لــه  وحــــركــــة الإصـــــــلاح فــــي الــــبــــلاد، وسـ
بمواصلة تقديم أغنياته.  لم يتراجع عزيز 
ى مونولوجات عديدة ناقدة، 

ّ
ولم يهادن، غن

ومــحــفــزة عــلــى الــتــغــيــيــر فـــي ظـــل الــهــامــش 
الديمقراطي المتاح آنذاك، من ذلك مونولوج 
 بتغيير 

ً
ة »كل حال يزول« الذي اعتبر نبوء

الحال. وفي اليوم الأول لقيام الجمهورية، 
أنشد قصيدة اشتهرت في حينه »نو.. نو.. 

الــثــالــث الـــذي حــاولــت الــســلــطــات المغربية 
العبرية  الــدولــة  اتفاقها مــع  بــه  أن تــســوق 
الوطنية  للمصلحة  الاتــفــاق خدمة  في   

ّ
أن

المــغــربــيــة، فـــي إشـــــارة إلــــى مــقــايــضــة ربــط 
ــتــــراف  ــل اعــ ــابـ ــقـ ــــع إســــرائــــيــــل مـ ــــات مـ ــــلاقـ عـ
المغرب  السابقة بسيادة  الأميركية  الإدارة 
على الــصــحــراء المــتــنــازع عليها مــع جبهة 
ــر،  ــزائــ ــن الــــجــ ــ بــــولــــيــــســــاريــــو، المــــدعــــومــــة مـ
 الاتـــفـــاق 

ّ
ــأن ــ ــذاك تــطــمــيــنــاتٌ بـ ــ ــدرت آنــ ــ وصــ

ــراً، ولـــرفـــع  ــ ــيـ ــ ــزائــــر. وأخـ لا يــســتــهــدف الــــجــ
الحرج الــذي سبّبه ذلــك الاتــفــاق، بالنسبة 
لرأس الدولة في المغرب الذي يرأس لجنة 
ــقــــدس، ولــلــحــكــومــة الـــتـــي كــــان يــقــودهــا  الــ
حــــزب إســـلامـــي، تــضــاعــفــت الــتــصــريــحــات 
الـــرســـمـــي يــضــع  المــــغــــرب   

ّ
أن ــبــــيــــانــــات  والــ

أولوياته  في مقدمة  الفلسطينية  القضية 
القومية. ووجهت الدعوة رسميا، وبرعاية 
من العاهل المغربي، لقيادة حركة حماس 
الفلسطينية، للتأكيد على استمرار الخط 

المغربي الداعم للقضية الفلسطينية.
كانت  والــتــبــريــرات  التصريحات  هــذه   

ّ
كــل

رسمية ضخمة،  إعلامية  مــن حملة  جــزءاً 
ــة الــرســمــيــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــلـــطـــات المـ قــــادتــــهــــا الـــسـ
الصهيوني.  الــكــيــان  مــع  اتفاقها  لــتــرويــج 
وفي المقابل، وداخل المغرب تمت مواجهة 
 حركات الاحتجاج ضد تلك الاتفاقات 

ّ
كل

 الاتفاق لا 
ّ
بالمنع والقمع، ليظهر للعالم أن

يواجه أيّ اعتراض شعبي داخل المجتمع 
المـــغـــربـــي. لــكــن بــعــد ســنــة مـــن الاتــــفــــاق، ما 
الــذي حــدث؟ حــدث أمـــران. الأول، استمرار 
حركة المقاومة الشعبية المغربية للتطبيع، 

الــتــطــبــيــع هـــو الـــوجـــه الــبــشــع لــلــمــطــبّــعــن 
المغاربة داخل الأوساط الرسمية، وبعض 
الأوســاط المحسوبة على الإعــلام والثقافة 
ع المغرب رسميا على 

ّ
والأعمال، فما إن وق

اتفاق التطبيع حتى نسي الدبلوماسيون 
ــم رئــــيــــس  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ المــــــــغــــــــاربــــــــة، وفـــــــــــي مـ
الــدبــلــومــاســيــة المــغــربــيــة، نــاصــر بــوريــطــة، 
 الأمــــــر لا يــرقــى 

ّ
ــه بــــالأمــــس بــــــأن ــراتـ ــريـ ــبـ تـ

لعلاقات  استئناف  وإنــمــا  »تطبيع«،  إلــى 

تــاريــخــيــة، حــتــى أصــبــحــنــا أمــــام تــرســانــةٍ 
ــن المــصــطــلــحــات الـــتـــي تــتــحــدّث  جــــديــــدةٍ مـ
صـــراحـــة عـــن »الـــعـــلاقـــات الإســتــراتــيــجــيــة«  
ــة الإســتــراتــيــجــيــة« و»الــتــفــاهــم  ــراكـ ــشـ و»الـ
الكامل«. وأخيراً، وليس آخراً، عن »الزيارة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة« لـــوصـــف زيــــــارة وزيـــــر دفـــاع 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، بــنــي غـــانـــتـــس، إلــى 
المــغــرب، واعــتــبــار »الاتـــفـــاق الأمــنــي« الــذي 
هــذه  بمناسبة  إســرائــيــل،  مــع  توقيعه  تــم 
انــتــصــار كبير سيعطي  بــمــثــابــة  ــارة،  ــزيـ الـ
محيطه  فــي  استراتيجيا  تفوقا  للمغرب 
الإقليمي. وبموازاة هذه الهرولة الرسمية 
نحو التطبيع، كان الوجه البشع للتطبيع 
 عــلــى 

ٌ
ــبٌ مـــحـــســـوبـــة ــخــ ــا كـــشـــفـــت عـــنـــه نــ ــ مـ

مــجــالات الــثــقــافــة والإعــــلام والــفــن، وأغــلــب 
ــذا الــتــطــبــيــع مــــن الـــفـــاشـــلـــن فــي  ــ ــوه هـ ــ وجــ
ــاب حــــــالات نــفــســيــة  ــحــ مـــجـــالاتـــهـــم أو أصــ
تــســتــدعــي عــلــم الــنــفــس لــفــهــم )وتــفــســيــر( 
حالات الابتهاج المرضي التي تعبّر عنها 
ملامحهم في صورهم التذكارية مع ممثل 
الكيان الصهيوني في الرباط، أو في أثناء 
زياراتهم دولة الاحتلال العنصرية، أو من 
الانتباه  للفت  ة 

ّ
المستفز تدويناتهم  خــلال 

إلـــى مــا يــرتــكــبــونــه مــن جــرائــم لا يملكون 
الأهلية العقلية لاستيعاب مدى فظاعتها 

وقذارتها.   
وسواء تعلق الأمر بالموقف الرسمي الذي 
يحاول أن يبرّر التطبيع بالمصلحة العليا 
للمغرب، أو بالمواقف التافهة والبهلوانية 
لــلــمــطــبّــعــن الـــجـــدد، الــتــي تـــحـــاول طــمــأنــة 
خطورة   

ّ
فــإن التطبيع،  وتجميل  النفوس 

ما بعد 
ّ
اليوم، وإن هذا السرطان لن تظهر 

الـــدول التي سبقت  فــوات الأوان. ولنا فــي 
 
ّ
المغرب إلى التطبيع أكبر دليل حيّ على أن

الكيان الصهيوني لا تهمّه سوى مصلحته 
هــو بــالــدرجــة الأولـــى، وأينما وضــع قدمه 
 وسبقته أطماعه الانتهازية والأنانية، 

ّ
إلا

 الــتــفــرقــة وزرع 
ّ
وخــطــطــه الــجــهــنــمــيــة لــبــث

 الــصــفــوف وإشـــعـــال الــحــروب 
ّ

الــفــن وشـــق
ــر الــفــســاد   الــــخــــراب والـــــدمـــــار، ونـــشـ

ّ
ــث ــ وبــ

وتدمير القيم التي تشدّ لحمة المجتمعات 
وتقوّي شوكة الشعوب. ما يوصف اليوم 
تاريخية  وزيـــارات  استراتيجية  بعلاقات 
واتـــفـــاقـــات غــيــر مــســبــوقــة قـــد يــصــبــح غــداً 
ق المنطقة، ويستغل مقدّرات 

ّ
أخطبوطا يمز

 
ً
شعوبها ويتحكّم في سياساتها، مستغلا

الــتــي تعيشها والخلافات  الانــهــيــار  حــالــة 
الصهيونية  فالعقيدة  دولها،  ق 

ّ
تمز التي 

تقوم على تفوّق الفكر الصهيوني، وتخدم 
الــعــالــم وســيــطــرتــه  هيمنته عــلــى شــعــوب 
ــا الـــديـــنـــي  ــلـــى مــــقــــدّراتــــه لـــخـــدمـــة فـــكـــرهـ عـ
المغاربية  منطقتنا  مستقبل  الــعــنــصــري. 
الــيــوم عــلــى المــحــكّ، والآمــــال مــعــقــودة على 
 أشــكــالــه، 

ّ
بــكــل الــشــعــبــي للتطبيع  الــرفــض 

تماما كما حدث ويحدث يوميا في مصر 
والأردن، حيث يتصدّى الشعبان، المصري 
 أنـــــواع 

ّ
والأردنـــــــــــي، مـــنـــذ عـــــدة عـــقـــود لـــكـــل

 
ّ
هما يعرفان أن

ّ
المخططات الصهيونية، لأن

 هي الشعوب، 
ً
من سيدفع الثمن مستقبلا

عندما لا تتحمّل مسؤولياتها التاريخية 
في محاربة سرطان التطبيع.

)كاتب وإعلامي مغربي(

لقد اكتشف السوريون، بعد عشر سنوات 
من التضحيات، وتحمّل الإبادة الجماعية 
فقط  ليسوا  هم 

ّ
أن الديموغرافي،  والتغيير 

يــــراوحــــون مــكــانــهــم، بـــل تـــراجـــعـــوا كــثــيــراً، 
 مــن لا يتحرّك 

ّ
 قــانــون الــزمــن يــقــول إن

ّ
لأن

وبــالــتــالــي سيتأخر.  المــاضــي،  فــي  يصبح 
 هـــذه المــقــدمــة لكي 

ّ
وهـــذا حــصــل مــعــنــا. كـــل

ــبــــادرة الــوطــنــيــة للصديق  أتـــطـــرق إلــــى المــ
مــضــر الــدبــس، والــتــي ركّــــزت عــلــى حقائق 
يـــؤيـــدهـــا الـــســـوريـــون الـــعـــاديـــون، ويــدعــو 
فيها إلى القيام بخطوة للخلاص من هذا 
المشرق  المستقبل  نحو  والاتــجــاه  الــواقــع، 
 الــســوريــن المــؤمــنــن بــوحــدة ســوريــة 

ّ
لــكــل

وسيادتها وحريتها وكرامتها، بعيداً عن 
من  المتخلفة  العقليات  وذوي  المتسلطن 
عصابة الأســد الإجــرامــيــة، ومــن المعارضة 
بعقليةٍ  تماما  متمسّك  فكلاهما  الهزيلة. 
قديمة، تقسّم الــســوريــن إلــى »مــع وضــد« 
لــتــبــريــر ســلــوكــهــمــا الـــــذي لا يــتــقــاطــع مع 
 

ّ
مصلحة الشعب وأخلاقيات السورين إلا
 يُراد به 

ّ
بالشعارات البرّاقة على مبدأ حق

باطل.
لــقــد نــشــر مــضــر الـــدبـــس ســلــســلــة مــقــالات 
قيمة فــي »الــعــربــي الــجــديــد«، حللت واقــع 
ــورة والــــقــــوى  ــ ــثـ ــ ــارات الـ ــ ــســ ــ الــــســــوريــــن ومــ
ثنائية  هناك   

ّ
أن واستنتجت  السياسية، 

تعيق التقدّم إلى الخلاص من هذا الواقع 
الــكــارثــي، وهــي الــنــظــام ونــخــب المــعــارضــة، 
هم يحملون عقلية ما قبل الثورة 2011، 

ّ
لأن

الثنائية تعمّق المشكلات. وتستفيد  فهذه 
 بــطــريــقــتــه. 

ٌّ
ــة وكـــــــل ــارثــ ــكــ ــرار الــ ــمــ ــتــ مــــن اســ

 
ّ
ــدة: إن ــديـ والمـــطـــلـــوب أن نــفــكّــر بــطــريــقــة جـ
السورين العادين يجب أن يأخذوا زمام 
نصّب  ممن  صوا 

ّ
ويتخل بأيديهم،  الأمـــور 

نفسه وصيا عليهم، وأن يرفع السوريون 
صوتهم المستقل، والذي يضع الوطن فوق 
كـــل اعــتــبــار. وهـــنـــا، تــشــكّــل الــثــنــائــيــة ومــن 
أمـــام طموحات  عــائــقــا حقيقيا  لفها  يــلــف 
ممن  يتحرّروا  أن  عليهم  الذين  السورين 
عــن مصالحهم،  والــدفــاع  تمثيلهم  يــدّعــي 
وطني  ظاهرها  بــرّاقــة،  بشعاراتٍ  متستراً 
ــة، لــكــن مــمــارســاتــه  وحـــريـــص عــلــى ســـوريـ

آلاف من ضباط وجنود الأجهزة الأمنية 
والمـــؤســـســـات المــدنــيــة الـــذيـــن خـــدمـــوا في 
عــرفــات، وشـــارك كثيرون منهم في  عهد 
الانتفاضة الثانية، لتجري إحالتهم إلى 
الرئيس محمود  المبكر في عهد  التقاعد 

عباس.
الخريطة، يتعهد  الأولــى من  المرحلة  في 
ــيـــر مــــشــــروطٍ  الــفــلــســطــيــنــيــون بــــوقــــفٍ غـ
واستئناف  الثانية(،  )الانتفاضة  للعنف 
ــاون الأمــــــنــــــي وفــــــــق خــــطــــة مـــديـــر  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
ــابــــرات الأمـــيـــركـــيـــة جــــــورج تــيــنــيــت،  المــــخــ
وإنــهــاء الإرهــــاب والــتــحــريــض، مــن خلال 
أجـــهـــزة أمــنــيــة فــاعــلــة يُـــعـــاد تــنــظــيــمــهــا. 
»وتــبــاشــر جــهــوداً واضــحــة عــلــى الأرض 
لاعــتــقــال الأشــخــاص والمــجــمــوعــات التي 
ــقـــوم بــتــنــفــيــذ أو الــتــخــطــيــط لــهــجــمــات  تـ
مكان«  أيّ  فــي  الإسرائيلين  ضــد  عنيفة 
وتعطيل نشاطهم وتقييده، وتبدأ أجهزة 
الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي 
مــســتــديــمــة،  »بــعــمــلــيــاتٍ  تشكيلها  عـــيـــد 

ُ
أ

مواجهة  إلــى  تهدف  وفــعّــالــة،  مستهدفة، 
كـــل الـــذيـــن يــتــعــاطــون الإرهــــــاب، وتفكيك 
ــقــــدرات والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الإرهـــابـــيـــة،  الــ
ويــــشــــمــــل هـــــــذا الــــــشــــــروع فـــــي مــــصــــادرة 
سلطة  وتعزيز  المشروعة،  غير  الأسلحة 
أمــنــيــة خــالــيــة مــن أي عــلاقــة بـــالإرهـــاب«. 
ألــــم تــكــن هــــذه خــطــة الـــجـــنـــرال الأمــيــركــي 
ــادة تــنــظــيــم الأجـــهـــزة  ــ ــ ــون لإعـ ــتــ كـــيـــث دايــ
الأمنية الفلسطينية وتأهيلها، وتحويل 
إلــى عقيدة،  المحتل  مع  الأمني  تنسيقها 
وتركيز جهودها لإجهاض أي نشاطات 
بنيةٍ  أي  وتصفية  وملاحقتها،  مقاومة 
تحتيةٍ قد تنجح في بنائها؟ وألا يشكّل 
ــة لاســـتـــمـــرار  ــفــ ــاع هــــــذا الـــنـــهـــج وصــ ــ ــبـ ــ اتـ
ز خريطة 

ّ
الانقسام الفلسطيني الذي تعز

الـــطـــريـــق وضــــعــــه، بـــاعـــتـــبـــاره انــقــســامــا 
ســـيـــاســـيـــا بـــــن مــــشــــروعــــن مــتــنــاقــضــن 

جذريا؟
 
ٌ
 واضحة

ٌ
في خريطة الطريق، ثمّة شروط

كي  الــتــزامــهــا  الفلسطيني  الــطــرف  عــلــى 
ــفــــاوضــــات. ويــتــم  يــصــبــح شــريــكــا فـــي المــ
الـــتـــلـــويـــح لـــلـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي بــتــلــك 
الـــجـــزرة المــســمّــاة دولـــــة، والـــتـــي عــلــيــه أن 
ــهـــا. ومـــن  ــدركـ  يــلــهــث خــلــفــهــا ولا يـ

ّ
يـــظـــل

 الجانب الإسرائيلي لا 
ّ
الجدير بالذكر أن

اعــتــراض لــه على مسمّى الــدولــة، وكذلك 
ــان مــوقــف الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق  كـ
الحقيقي  الاعتراض   

ّ
لكن ترامب.  دونالد 

هو على مضمون هذه الدولة وحدودها 
وسيادتها واستقلالها ووظيفتها، وهو 
ــريـــق بــجــعــل  ــه خـــريـــطـــة الـــطـ ــهّــــدت لــ ــا مــ مــ
ــيـــن حــكــمــا عـــلـــى مـــمـــارســـات  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
قيّما  وتنصيبهم  الفلسطيني،  الــجــانــب 

عليه.
تفسّر خريطة الطريق أيضا سبب تمسّك 
التنسيق  بسياسة  الفلسطينية  السلطة 
ــذه الـــســـيـــاســـة  ــلـــت هـــــ الأمــــــنــــــي، فــــقــــد جـــعـ
ــة، وســـبـــب  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــة الـ ــلــــطــ وظــــيــــفــــة الــــســ
بــقــائــهــا، ومــــن غــيــرهــا لـــن تـــوجـــد سلطة 
سبب  تفسّر  كما  تستمر.  أو  فلسطينية 
تمسك قـــيـــادات الــســلــطــة بــوجــوب الــتــزام 
بالانضمام  يــرغــب  فلسطيني  طـــرفٍ  أي 
الدولية،  الرباعية  الحكومة بشروط  إلى 
وهــــو مـــا ســمــعــنــاه مــــــراراً وتــــكــــراراً على 
لــــســــان الــــرئــــيــــس مــــحــــمــــود عــــــبّــــــاس، مــا 
ــدم قــــدرتــــه عـــلـــى الــتــخــلــص مــن  ــ يــعــنــي عـ
هـــذه الاشـــتـــراطـــات، وعــــدم قــــدرة السلطة 
الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدةٍ 
وطنية، أو إنهاء الانقسام، أو حتى إدارته 
بالحد الأدنــى، ما دامــت خريطة الطريق 
مسلطا  سيفا  الــدولــيــة  الرباعية  ورقــابــة 

)إلى هنا... ويكفي(«. اعتكف  لهنانة وبس 
 يتحوّل إلى 

ّ
بعدها متمسّكا بشعاره في ألا

ه لا يقبل 
ّ
بوق للحاكم. لكن مشكلة الحاكم أن

من الشاعر أو الفنان بأقل من قصيدة مديح 
أو نشيد في الإشادة به. ولهذا، اعتقل مرة 
أخرى، قرّر بعدها أن يعتزل الغناء، معلنا 
قــــراره هـــذا فــي مــونــولــوج »ألــعــن أبـــو الفن 
لابــو أبــو الــفــن«. اعتقل عزيز من جديد في 
منتصف السبعينيات، على خلفية ما قيل 
عن العثور على اسمه ضمن مجموعة أسماء 
لشخصيات سياسية واجتماعية كانوا على 
صلةٍ بمحفل ماسوني قبل ربع قرن. وحكم 
عليه بالسجن سبع سنوات، بعد محاكمة 
استمرت خمس دقائق فقط، شمله عفوٌ عام 
بعد سنتن ليعود حرّاً. لم يفارقه سوء الحظ 
ا، على الرغم من اعتزاله، إذ حدث عندما 

ً
إطلاق

نشبت الحرب بن العراق وإيران أن شرعت 
إذاعة الأهواز العربية في إذاعة مونولوجاته 
الانتقادية القديمة، وهو ما دفع سلطة بغداد 
آنذاك إلى التحقيق معه، لمعرفة ما إذا كانت 
له يد في إيصال تلك التسجيلات إلى إيران. 
ا اكتشفوا أن لا صلة له بذلك، عرضوا عليه 

ّ
ولم

تدبير هروبه إلى إيران، وطلبه اللجوء تحت 
ستار تعرّضه للاضطهاد والقمع في بلاده، 
والتجسّس هناك لصالح المخابرات العراقية، 
ه رفض العرض بشدّة. وبعدما يئسوا من 

ّ
لكن

استدراجه أطلقوا سراحه، ودفعه ذلك إلى 
انــزوى بعدها في منزله،  اليأس،  حالة من 
حتى رحيله في أكتوبر/تشرين الأول 1998.

الفنية منذ  فــي مسيرته  عــلــي  عــزيــز  شــكّــل 
الماضي ظاهرة  القرن  ثلاثينيات  منتصف 
ــــت ظـــهـــر عــــشــــرات المــغــنــن  نــــــــادرة، فـــفـــي وقـ
الــذيــن وضــعــوا أنفسهم تحت  والمــنــشــديــن 
وصا ية الحاكم يغنون له ويغدقون عليه 
المديح، كان وحده النقيض لذلك، فقد رفض 
 ما تعرّض 

ّ
أن يكون بوقا، على الرغم من كل

له من اضطهاد وإهمال وتجاهل.
وفي مواجهة ذلك، كانت مبادرة مجموعة 
الفنانن والمثقفن لإعادة الاعتبار له وتذكير 
الناس بما قدّمه من فن هادف، وباعتباره 
أحد رجالات العراق المبدعن، وتم تكريمه في 
الأسبوع الماضي بإزاحة الستار عن تمثال 
نصفي له من صنع الفنان موفق مكّي في 
مدخل مبنى مدرسة الموسيقى والباليه التي 
أشرف الراحل على تأسيسها في ستينيات 
القرن الماضي، بالتعاون مع خبراء وفنانن 
روس، ســاهــمــت فـــي صــقــل مـــواهـــب أطــفــال 
في  الموسيقية  مهاراتهم  واصلوا  كثيرين، 

ما بعد وأبدعوا فيها.    
)كاتب عراقي(

ممثلة في حركات ووقفات الاحتجاج التي 
ــــرى مــغــربــيــة عند  تــشــهــدهــا عــــدة مــــدن وقـ
 مــنــاســبــةٍ تــســتــدعــي الــتــذكــيــر بالموقف 

ّ
كـــل

الـــشـــعـــبـــي المــــغــــربــــي مــــن نــــصــــرة الــقــضــيــة 
نفسه، تضاعف  الوقت  الفلسطينية. وفي 
للتطبيع  المناهض  المدني  المجتمع  نشاط 
ــانـــات والـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي  ــيـ ــبـ مــــن خـــــلال الـ
التطبيع  خــطــورة  مــن  لــلــتــحــذيــر  ينظمها 
عـــلـــى تـــمـــاســـك المــجــتــمــع المـــغـــربـــي. كـــذلـــك، 
أبدعها ناشطون  رمــزيــة  مــبــادرات  ظهرت 
رفض  عن  للتعبير  التواصل،  مواقع  على 
المجتمع المغربي التطبيع، من قبيل مبادرة 
الدولة  ممثل  زارهـــا  التي  الأمــاكــن  تطهير 
الــعــبــريــة فــي المــغــرب مــن »دنــــس«  وجـــوده 
 هذه الأحــداث النابعة من عمق 

ّ
فيها. وكل

وفي  تلقائيةٍ،  وبطريقةٍ  المغربي،  المجتمع 
المعلنة،  غير  الرسمية،  المنع  لقرارات  تحدٍّ 
أو  للتطبيع  مــعــارضــة  أو  مــنــاهــضــة   

ّ
لــكــل

الاحــتــجــاج عــلــيــه أو الــتــنــديــد بـــه، تجسّد 
حقيقة الرفض الشعبي المغربي للتطبيع، 
ر داخــل المجتمع وبن 

ّ
 متجذ

ٌ
وهــذا موقف

شرائحه الشعبية، وهو موجود ومستمر 
منذ عدة عقود، وسيبقى قويا ومستمراً، 
المنع والقمع   محاولات 

ّ
الرغم من كل على 

ـــــه مــبــنــيٌّ عــلــى قـــيـــمٍ هـــي من 
ّ
الـــرســـمـــي، لأن

صــمــيــم إيـــمـــان المـــغـــاربـــة بــعــدالــة الــقــضــيــة 
للظلم  الــفــطــري  وبــرفــضــهــم  الفلسطينية، 
ــيـــاســـات الــصــهــيــونــيــة  الــــــذي تـــجـــسّـــد الـــسـ
في  صــوره  أبشع  والعنصرية  الاحتلالية 

عالمنا الحاضر.  
ــانــــي الـــــــذي كـــشـــف عـــنـــه هـــذا  ــثــ ــــدث الــ ــحـ ــ الـ

تؤكّد أنــه بعيد عن ذلــك، فــإذا كانت الأداة 
للتخلص   

ً
فاسدة، فلا تنتظروا منها حلا

مــســتــبــدّة  الأداة  كـــانـــت  وإذا  الـــفـــســـاد،  مـــن 
 
ً
ــا حــــلا ــهـ ــنـ ــتــــظــــروا مـ ــنــ ومـــتـــســـلـــطـــة، فـــــلا تــ

للخلاص من الاستبداد.
والبيان الــذي أصــدره مضر الدبس باسم 
»تأميم سورية« هو بالفعل »مانيفيست« 
ــان اســـتـــقـــلال ســــوريــــة« الـــذي  ــيـ يــحــاكــي »بـ
أصـــدره المؤتمر الــســوري الــعــام فــي 1920. 
 مـــا كــتــبــه صــديــقــنــا مـــن أفــكــار 

ّ
 كــــل

ّ
كــمــا أن

جـــديـــر بــــالاحــــتــــرام، وهـــــي وجـــهـــة نـــظـــره، 
وتستحق مناقشة لها على أوســع نطاق، 
مـــع حـــق الــتــعــديــل فــيــهــا، ولــكــن بــالــحــفــاظ 
ــون فــــي حــاجــة  ــوريــ ــســ عـــلـــى الـــجـــوهـــر. والــ
للتفكير بعمق في مسيرة الثورة والأدوار 
ــة لمـــخـــتـــلـــف الــــجــــهــــات، وكـــيـــف  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــع الـــشـــعـــب ثـــمـــن كــــل تـــلـــك المـــمـــارســـات،  ــ دفـ
المأساة مستمرّة   

ّ
أن وأكبر دليل على هــذا 

على  الأدعـــيـــاء  بينما  تتضخم،  والــكــارثــة 
تمثيل سورية وشعبها ما زالوا مستمرّين 
بشعاراتهم الخادعة وكلامهم الفارغ الذي 

يذر الرماد في العيون.
للتغلب   

ً
مجدية التقليدية  الــطــرق  تعد  لــم 

عـــلـــى الـــتـــحـــدّيـــات الـــكـــبـــرى أمــــــام شــعــبــنــا 
)ثــنــائــيــة الــنــظــام والمــــعــــارضــــة(، بـــل يجب 
جديد  وأســلــوب  جــديــدة  بطريقة  التفكير 

للخروج من عنق الزجاجة.
)كاتب سوري في موسكو(

عــلــى رقــبــتــهــا.  بــعــد عــشــريــن عــامــا على 
نتائجها؛  بانت  الــطــريــق،  إعــلان خريطة 
الإسرائيلين   

ُ
ــض

ْ
ورَف الاستيطان،  تغوّل 

أي عــمــلــيــة ســيــاســيــة، ورفــــض الــحــكــومــة 
ــلـــيـــة فـــكـــرة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة،  الإســـرائـــيـ
وســيــطــرة إســرائــيــلــيــة كــامــلــة عــلــى حياة 
ــيـــة،  ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـ
ة، ووضـــع 

ّ
ــز ــ واســـتـــمـــرار الــحــصــار عــلــى غـ

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بـــأســـره تــحــت ظل 
ــتـــلالٍ رخــيــص الــثــمــن، يـــمـــارس أبــشــع  احـ
العنصري،  والتمييز  الأبارتهايد  أنــواع 
وتحوّل وظيفة السلطة الفلسطينية إلى 
أمنه وبقائه،  الاحــتــلال، وضــمــان  حماية 
لــه، وتطبيع أنظمة  المــقــاومــن  ومــطــاردة 
الطريق  أنهت خريطة  الــعــدو.  مع  عربية 
عـــلـــى درب  مــــن ســـــار  راود  ــذي  ــ ــ الـ ـــل  ــ الأمــ
أدنى  حــدٍّ  على  بالحصول  أوسلو  اتفاق 
مـــن حــكــم ذاتــــي مـــحـــدود يــتــمــتــع ببعض 
مــقــوّمــات الــســيــادة والاســتــقــلال، فجاءت 
 إلى الخلف عن اتفاق أوسلو سيئ 

ٌ
خطوة

الصيت والسمعة، ودفنت ما سُمي وهما 
 الدولتن في مقبرتها، قبل أن يبني 

ّ
حل

لها دونالد ترامب ضريحا فوق القبر في 
 
ّ
صفقته المشؤومة، في حن بدا واضحا أن

الفلسطينية لم تعد تقيم  السلطة  قيادة 
 يوم 

ّ
وزنا لسيف الزمن الذي يقطع في كل

يمر جزءاً جديداً من الوطن الفلسطيني. 
ــفــــتــــرة  فــــــي اتــــــفــــــاق أوســـــــلـــــــو، حــــــــــــدّدت الــ
مفترضا  كــان  أعـــوام،  بخمسة  الانتقالية 
خريطة  وفـــي   .1998 عـــام  فــي  تنتهي  أن 
ــوام  الـــطـــريـــق حــــــدّدت فــتــرتــهــا بــثــلاثــة أعــ
تــنــتــهــي فـــي عــــام 2005. وفــــي الــحــالــتــن، 
 الـــقـــضـــايـــا، مــــن الأرض، 

ّ
ــل ــ ــم تـــرحـــيـــل كـ تــ

إلــــى الـــقـــدس، إلــــى الـــلاجـــئـــن، والـــحـــدود، 
والسيادة، والمستوطنات، والأســرى، إلى 
 الــنــهــائــي، لم 

ّ
مــرحــلــة أطــلــق عليها الــحــل

إلــى  المــفــاوضــون. وانتهينا  إلــيــهــا  يــصــل 
مطلبا  أصــبــحــت  ذاتـــهـــا  المـــفـــاوضـــات   

ّ
أن

تم  ما  الإسرائيليون.  يرفضه  فلسطينيا 
حــســمــه والـــخـــلاص مــنــه كـــان الانــتــفــاضــة 
ــــى فـــي اتـــفـــاق أوســـلـــو، والانــتــفــاضــة  الأولـ

الثانية في خريطة الطريق. 
 طريق 

ّ
وبـــمـــرور الـــزمـــن، بـــات واضــحــا أن

الخلاص يبدأ بالتحرر من اتفاق أوسلو 
وما تلاه من خريطة الطريق واشتراطات 
ــة، والاســـــتـــــمـــــرار فــي  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــيــــة الـ الــــربــــاعــ

ها.
ّ
النضال ضد الاحتلال بأشكاله كل

)كاتب فلسطيني(

كل هؤلاء المطبعّين بيننا!

خطوة إلى الخلاص السوري

متى دُفن حلّ الدولتين

عن المونولوجست 
الذي خاصم الحاكم

بموازاة الهرولة 
الرسمية نحو 

التطبيع، كان الوجه 
البشع للتطبيع ما 
كشفت عنه نخبٌ 

محسوبةٌ على 
مجالات الثقافة 

والإعلام والفن

يقول قانون الزمن 
إنّ من لا يتحرّك 

يصبح في الماضي، 
وبالتالي سيتأخر

تفسّر خريطة 
الطريق أيضاً سبب 

تمسّك السلطة 
الفلسطينية بسياسة 

التنسيق الأمني، إذ 
جعلت هذه السياسة 

وظيفة السلطة 
الرئيسة، وسبب 

بقائها

آراء

أرنست خوري

يحق لمن يريد العيش بسلام في المنطقة العربية أن يقلق من صفقة جديدة محتملة 
في مفاوضات فيينا المخصصة لمحاولة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. معاهدة 2015 
ه الفقير للغاية في ما هو 

ّ
كانت الصفقة الكبرى التي أضافها باراك أوباما إلى سجل

أخلاقي وإنساني، بسكوته ــ الفضيحة عن استمرار عمل المسلخ الأسدي. ومعروف 
م الملف 

ّ
أنّ جو بايدن ينافس رئيسه السابق في »الاعتدال« حيال طهران، كذلك فقد سل

الإيراني لمتفهّمين أميركيين كثر للهواجس العدائية التي تحرّك سياسات حكام طهران 
وحروبهم. وإن أضيف هذا كله إلى الانسحاب الأميركي التدريجي من مناطق كانت 
تعتبر أولوية لواشنطن، وتحويل البوصلة نحو الصين وروسيا، بعيداً عن الشرقين 
الأوسط والأدنى، يصبح توقع تقديم تنازلات غربية لإيران، أمراً فيه الكثير من المنطق، 
بما أنّ أميركا تدرك، تماماً مثل إسرائيل، أن شعار »إزالة إسرائيل« الذي تصدح به 
حناجر في طهران، يطيل عمر الدولة العبرية ولا يثير هناك ذلك الفزع المفترض أن تحمله 
تلك الصيحات. أما الأدوات الإقليمية التي تحارب بها إيران إسرائيل، فحين تنتهي مدة 

صلاحيتها، ستكون لها أعياد وطنية تمجّد تضحياتها في سبيل تصدير الثورة.
التفاوض في فيينا محصور بالمشروع النووي الإيراني حسب ما تعلنه طهران ولا تنفيه 
أميركا وبقية أعضاء مجموعة 5+1. هكذا كان الحال قبل توقيع اتفاق 2015. لمن لا 
ر أنه في تلك الأيام، كانت تخمينات كثيرة تتوقع وجود 

ّ
تزال ذاكرته نضرة، جدير به تذك

بنود سرية أو حتى فصول أو ملاحق بين طرفي المعاهدة، تحدّ من مستوى التخريب 
الإيراني في المنطقة، وتقصّر من مدى الصواريخ البالستية الإيرانية التي تهدد الجيران، 
رفع العقوبات عن إيران التي تعهدت بإبطاء تخصيب اليورانيوم وبحصر 

ُ
وذلك لكي ت

مخزون الماء الثقيل لديها بحدود الـ130 طناً مترياً. لكن كأنّ البنود السرية العتيدة كانت 
مكتوبة بعكس ما تصوّره الحالمون بالعيش بحرية أكبر مما يقترحه حكام طهران 
 بحماسة إيرانية 

ً
وأدواتهم في المنطقة. ما حصل بعد يوليو/ تموز 2015 كان تغوّلا

مضاعفة على المنطقة وهذه المرة بمباركة غربية ترجمتها استثمارات بالمليارات: في 
اليمن، توسعت الحرب الإيرانية ــ الحوثية في الداخل وضد حلفاء أميركا في الخليج 
رجم غض الطرف الأميركي عن إيــران فتحاً 

ُ
من دون خطوط حمراء. في سورية، ت

لآخر الفصول الحاسمة في معركة حلب التي يمكن انطلاقاً منها التأريخ للخسارة 
 لمصلحة 

ً
القاضية للمعارضة السورية. في العراق كان الاستسلام الأميركي كاملا

الإيراني، وهو ما ترجمه ضم مليشيات الحشد الشعبي إلى القوات العراقية المسلحة. 
أما في لبنان، فاحتفالات حزب الله بالانتصار الإيراني في فيينا همّشت القليل الذي 

كان متبقياً من حلم بناء دولة يوماً ما.
اليورانيوم حتى  يوقفوا تخصيب  لن  هم 

ّ
أن الأيــام  الإيرانيون هذه  المفاوضون  يــردّد 

المحتجزة في مصارف  المائة  الإيرانية  المليارات  وتعاد  الأميركية،  العقوبات  شطب 
ُ
ت

م ضمانات بعدم انسحاب أميركي مستقبلي من الاتفاق على غرار ما  قدَّ
ُ
أجنبية، وت

 هذا؟ 
ّ

فعله دونالد ترامب في ربيع 2018. وما المقابل الذي تعرضه إيران في مقابل كل
 ذلك في وقت 

ّ
وقف برنامجها النووي، حيث وصل اليوم، عند مرحلة العتبة النووية. كل

يقول مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه ووكالته لا يعلمون أي 
شيء تقريباً عما يحصل داخل المفاعلات الإيرانية في غفلة عن العالم وبعيداً عن 
عدسات كاميرات وعيون مراقبي الوكالة الدولية. يفاوض الإيرانيون في فيينا اليوم على 
ة من المليارات ومن الاستثمارات 

ّ
تجميد برنامجهم النووي العسكري في مقابل جن

ومن مبيعات النفط لتمويل بقية أسلحة ترسانتهم النووية. وما نفع إيران بصواريخ 
العالم ولن تستخدمها، بينما هي تمتلك ترسانة حافلة من أسلحة  ذرية تبتز بها 
ستخدم في كل يوم، وبفعالية أكبر من الصاروخ، وبكلفة 

ُ
نووية أخرى من لحم ودم ت

أقل منه، وبمدى أطول من مجاله؟ ما نفع إيران بالرؤوس النووية طالما أن لها أصابع 
بطول حزب الله والحوثيين والحشد وبعض عارضي الخدمات الآخرين في الإقليم؟

أنطوان شلحت

كان من اللافت في ثنايا المقال المشترك الذي كتبه وزيرا خارجية بريطانيا وإسرائيل، 
إليزابيث تراس ويئير لبيد، وظهر في اليوم نفسه )2021/11/29( في صحيفتي 
»ذي تليغراف« البريطانية و»يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية، بالإضافة إلى إعلان 
صريح أنّ ثمّة »وحدة حال« بين الدولتين حيال إيران وبرنامجها النووي، وأنّ هناك 
القول  ما مع وجــود استثناء وحيد ليس مبالغة 

ّ
إن تاماً لقضية فلسطين،   

ً
تجاهلا

إنه ينطوي على دلالة خاصة، إشادة الوزيرين بقرار لندن تصنيف حركة حماس 
»إرهابية« بموازاة توكيد أنّ النموذج الذي يجب أن تحتذيه الدول العربية على وجه 
التحديد، في التعامل مع إسرائيل، هو التطبيع من دون قيدٍ أو شرطٍ، كما تجسّد 
 من الإمــارات والبحرين والمغرب، و»التي كانت 

ّ
ذلك في »اتفاقيات أبراهام« مع كل

بريطانيا من أوائل الدول التي احتفت بها رسمياً« كما ورد في المقال. كذلك، كرّر 
الوزيران أنّ مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، ومواجهة السياسة الصهيونية 
 يكون لها موطئ 

ّ
ه ينبغي ألا

ّ
، هما من مظاهر معاداة السامية، وشدّدا على أن

ً
عامة

قدم في العالم أجمع. 
شر بالتزامن مع انطلاق المحادثات في فيينا حول البرنامج النووي 

ُ
ومع أنّ المقال ن

ه أتى إضافة إلى ركام مقالات صحافية إسرائيلية من الصعب حصرها، 
ّ
الإيراني، فإن

ها 
ّ
لا تنفكّ تشيد بتلك الاتفاقيات التطبيعية، وفي توصيفها، ضمن مقال جديد، أن

»حوّلت إسرائيل من عشيقة يتكتم الجميع على علاقتهم معها، أو من لاعب واحد من 
جملة لاعبين كثرٍ على لوح الشطرنج الشرق الأوسطي، إلى لاعبٍ محوريّ مركزيّ في 
 التطورات الحاصلة في المنطقة«. ومن أبرز الأمثلة التي تبرهن على ذلك: مطالبة 

ّ
كل

 للأزمة التي اندلعت مع إثيوبيا 
ّ

مصر إسرائيل بتقديم المساعدة لها من أجل إيجاد حل
في ملف سدّ النهضة، إلى جانب المساعدات الإسرائيلية المقدّمة إلى القاهرة في حربها 
ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( في شبه جزيرة سيناء، وطلب الولايات 
المتحدة من إسرائيل أن تساعد في تسوية الخلاف بين الجيش والحكومة في السودان، 
والذي يثبت، في قراءة تحليلات إسرائيلية، أنّ »نفوذ إسرائيل في الخرطوم أكبر من 
نفوذ واشنطن«! كذلك، أدّت الاتفاقيات إلى انهيار التضامن العربي، وإلى تبدّد دور 

 موحّداً شذر مذر.  
ً
جامعة الدول العربية عاملا

تكمن الدلالة التي ذكرنا أنها خاصة، في الأساس، في أنّ هناك استقواءً إسرائيلياً 
رسمياً باتفاقيات التطبيع من أجل تجاهل فلسطين. وهذه، بالمناسبة، ليست المرّة 
الأولى التي نصادفها. وتأتي الإشارة هنا إلى ذلك في منأى تام عن قصد الإيهام بأنّ 
هذا الاستقواء هو المسوّغ الوحيد للتجاهل الذي يسم السياسة الإسرائيلية منذ عدة 
أعوام لعدة عوامل، منها ما هو داخلي صرف، ومنها ما يحيل إلى ظروف إقليمية 
ودولية مريحة لإسرائيل، صارت إلى تعمّق أكثر فأكثر مع الاتفاقيات وتداعياتها 
ر إلى أنّ الحكومة 

ّ
اللاحقة.  ويمكن أن يُضاف أنّ محادثات فيينا كانت بمثابة مؤش

الإسرائيلية الحالية لا تستثمر في ما يرتبط بقضية فلسطين أكثر مما يخدم غاية 
»الحفاظ على الهدوء الأمني« وتواصل نهج الحكومة السابقة الذي يرى أنّ إيران، في 
الوقت الحالي »تشكل الخطر المصيري الأكبر الذي يهدّد إسرائيل«. وبالنسبة إلى 
ها لم تفارق إرث بنيامين نتنياهو الذي قام بتكثيفه خارج ما يُعرف 

ّ
الاستيطان، فإن

 الدولتين. 
ّ

باسم »الكتل الاستيطانية الكبرى« كي يزيد العراقيل أمام إمكان تطبيق حل
الممارسات كافة غير مستغربة من رئيس حكومة يعتقد )كما يمكن  ومثل هذه 
الاستدلال من منشورات له على صفحته في »فيسبوك«( أنّ قيام دولة فلسطينية 
مجرّد وهم صار إلى تبدّد، على الأقل منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 
2014، كما أنّ الانسحاب إلى حدود 1967 وهمٌ ثانٍ تبدّد هو الآخر، مع إطلاق أول 
صاروخ من هذه الحدود في اتجاه الأراضي الإسرائيلية إثر ما سماه »الهروب من 

مستوطنات القطاع« )2005(!

مروان قبلان

تبدو التداعيات التي أحدثها الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان 
أبعد وأعمق أثرا مما كنا نعتقد لدى بث مشاهد إخلاء مطار كابول، ودخول مقاتلي 
حركة طالبان المدينة في شهر أغسطس/ آب الماضي. التداعيات عالمية الطابع، بحكم 
مكانة الولايات المتحدة في النظام الدولي، لكن منطقتنا، باعتبارها أكثر مناطق العالم 
 للمؤثرات الخارجية، بحسب كارل براون، أستاذ دراسات الشرق 

ً
«، وعرضة

ً
»رخاوة

الأوسط في جامعة برنستون الأميركية )1928 - 2020(، كانت الأسرع استجابة، إذ 
نشهد، منذ ذلك الوقت، تغيرا كبيرا في تحالفاتها.

بدأت هذه التغييرات طبعا منذ صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/ 
الأكثر  الفاعل  زالــت  ما  الأميركية  السياسة  أن  على   

ّ
يــدل ما  الثاني 2020،  تشرين 

أهمية في تحديد علاقات الشرق الأوسط الدولية وسياسات دوله الخارجية، فانتهى 
حصار قطر قبل دخول جو بايدن البيت الأبيض، وأعلنت السعودية مبادرتها لوقف 
الحرب في اليمن. في المقابل، حاول الحوثيون الاستثمار في البرودة التي طرأت على 
العلاقة بين الرياض وواشنطن، بعد خروج ترامب، بالتصعيد عسكريا في مأرب. أما 
تركيا، المتوجّسة من بايدن ومواقفه السلبية منها، فقد اتجهت إلى تطبيع علاقاتها 
ي مقاربةٍ أكثر انفتاحا في شرق المتوسط، إيران بدورها 

ّ
مع السعودية ومصر، وتبن

قرّرت وضع أحد رموز تيارها المحافظ في كرسي الرئاسة، وإطلاق سياسة خارجية 
تركز على محيطها الإقليمي أكثر من العلاقة مع الغرب، وكان من نتائج ذلك انطلاق 

الحوار السعودي - الإيراني في بغداد.
ل الخروج الأميركي من أفغانستان نقطة تحوّل في تفكير نخب المنطقة، ازدادت معه 

ّ
مث

وتيرة التفاعلات الإقليمية، إذ تعزّز الانطباع لدى حلفاء الولايات المتحدة أن واشنطن 
 لا يمكن الاعتماد عليه، أما الخصوم فوجدوا في رئاسة بايدن المتردّدة والحائرة 

ٌ
حليف

 لتحقيق بعض المكاسب السريعة. وقدّمت الإمارات وتركيا أبرز مثالين على 
ً
فرصة

مدى )وعمق( التحوّل الذي تسبب به الانسحاب الأميركي من أفغانستان. وبالإضافة 
إلى التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين على المستوى الثنائي، وبلغت ذروتها في 
زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى أنقرة، الأسبوع الماضي، حيث وعد بضخ 
استثمارات كبيرة في الاقتصاد التركي المريض. وتلاقت مصالح تركيا والإمارات إلى 
جانب روسيا والصين على دعم حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، فأنشأت 
الإمارات، بحسب تقارير إعلامية، جسرا جويا بين أبوظبي وأديس أبابا لتمكين الجيش 
الإثيوبي من صد زحف قوات جبهة تحرير تيغراي وحلفائها باتجاه العاصمة. أما 

تركبا فقد وافقت على بيع إثيوبيا طائرات مسيّرة من طراز »بيرقدار تي بي 2«.
وفيما تقترب الإمارات من تركيا، تبتعد بأجندتها عن السعودية، في اليمن، وكذلك 
 
ٌ
في العلاقة مع إيران. وقد برز ذلك في الانسحاب الغامض الذي نفذته قواتٌ متحالفة

مع الإمارات من ميناء الحديدة أمام الحوثيين في الشهر الماضي، )نوفمبر/ تشرين 
الثاني(، وفي زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني إلى أبوظبي قبل 
أيام، وفي طرح الإمارات إنشاء محور الشارقة - مرسين عبر إيران لتعزيز التبادل 
التجاري. ويثير هذا المشروع، إضافة إلى مشاريع نقل الطاقة الإماراتية عبر إسرائيل، 
ا عمق العلاقة التي باتت تربط 

ً
قلقا في مصر واستياءً في السعودية. ويلفت أيض

الإمارات بالصين )وروسيا( إلى درجة السماح للصينيين ببناء قاعدة في ميناء خليفة 
ل الأميركيون لوقفها، بحسب تقرير أخير لصحيفة وول ستريت 

ّ
في أبوظبي، تدخ

جورنال. في الوقت نفسه، تعزز السعودية علاقتها بروسيا التي باتت حليف الرياض 
الرئيس في سوق النفط العالمية، وكان ملفتا مستوى التنسيق بين البلدين في مواجهة 
الضغوط الأميركية لزيادة إنتاج النفط وخفض الأسعار. في الوقت عينه، كانت إيران 
إيــران لا  العالمية. طبعا  تبدي استعدادها لضخّ خمسة ملايين برميل في الأســواق 
تملك هذه القدرة، لكنها بدت وكأنها تقول لبايدن: دعك من الروس والسعوديين نحن 

ا من اهتمامك.
ً
مستعدون للمساعدة، فقط أعرنا شيئ

لكم الصاروخ النووي 
ولنا الترسانة

استقواء إسرائيل بالتطبيع

كيف انقلب مشهد الإقليم؟
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الأردن في زمن الثقة المفقودة

أطنان من الكوكايين الكولومبي
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عمّان ـ أنور الزيادات

كــــشــــف اســــتــــطــــاع لـــــلـــــرأي أجــــــــــراه مـــركـــز 
ــات الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الــجــامــعــة  الــــدراســ
المتبادلة بين  الثقة  الأردنية أخيراً، فقدان 
الأردنيين المقيمين بنسبة 72 في المائة، ما اعتبره 
الــقــائــمــون عــلــى الاســـتـــطـــاع مـــؤشـــراً خــطــراً لــحــال 
الــعــاقــات،  المجتمع وعـــدم اســتــقــراره عــلــى صعيد 
على  الواقع  لهذا  السلبية  التأثيرات  من  محذرين 
الــخــاصــة بــالانــدمــاج  الــســيــاســات المستقبلية  بــنــاء 
ــو الاقـــــتـــــصـــــادي والإصــــــــاح  ــمــ ــنــ ــاعــــي والــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــل، أكــــد 95 فـــي المـــائـــة ممن  ــابـ ــقـ الـــســـيـــاســـي. فـــي المـ
ــرأي أن ثــقــتــهــم تــنــحــصــر في  ــ شــمــلــهــم اســتــطــاع الـ
ثقتهم  المائة  في  و66  لعائاتهم،  الصغير  المحيط 

بجيرانهم ومعارفهم وأصدقائهم المقربين. 
ولـــم تــتــجــاوز نــســبــة مــن يــثــقــون بــحــرص المجتمع 
أو الأفــــراد فــي الــحــي أو العشيرة أو الأقــــارب على 
دعمهم اقتصادياً إذا تطلب الأمر ذلك، 37 في المائة، 
أنـــه لا يمكن الثقة  كــمــا اعــتــبــر 72 فــي المــائــة منهم 
بعمليات تحديد أسعار السلع والخدمات، أو حتى 
يشكل  مــا  الأســــواق،  على  والقائمين  التخفيضات 
مؤشراً مهماً لقياس الثقة المجتمعية بالمؤسسات 
المــعــنــيــة بــتــوفــيــر المــتــطــلــبــات الــحــيــاتــيــة والــقــائــمــين 

عليها، ومعايير مراقبة الأجهزة الرسمية لها.
»العربي  يعتبر المواطن محمد الزعبي في حديثه لـ

الجديد« أن »الثقة أصبحت مفقودة في نواحي عدة 
من العاقات الاجتماعية والاقتصادية، فالناس لا 
بريبة  يتبادلونها بين بعضهم بعضاً، وينظرون 
إلى التجار وأصحاب المطاعم والمهنيين. كما وصل 
انـــعـــدام الــثــقــة إلـــى الــعــاقــات الأســـريـــة بــين الــنــســاء 
ــاء«.  ــنــ ــــور والأبــ والــــرجــــال، وحـــتـــى بـــين أولـــيـــاء الأمــ
يضيف: »يبدو أن تاشي الثقة بالآخرين هي سمة 
الــعــصــر الــحــالــي الــــذي يــشــهــد تــغــيّــراً فــي الأخــــاق، 
فحين بنيت منزلًا متوسط الحجم بقرض حصلت 
عليه من بنوك لاحظت أن الغالبية تتحين الفرصة 
لــســرقــتــي واســتــغــالــي. فــالمــهــنــيــون الـــذي يــزاولــون 
بأنهم  يحلفون  لكنهم  الأسعار  يرفعون  صناعات 
يطلبون أقل مبلغ، ثم يكتشف الشخص أن آخرين 
يقومون بالعمل ذاته وبسعر أقل وينجزوه بإتقان 
أكبر وبسعر أقل أيضاً. والجميع يسوقون أنفسهم 
بــأن لا أحــد يضاهيهم فــي جــودة العمل، فــي حين 
الكارثية. وقد جعلني ذلك  النتائج  يتوالى ظهور 
أفقد الثقة بكثيرين. وأرى أن واحــداً من كل أربعة 
مهنيين قد يتحلى بصدق، أما الباقون فيظهرون 

الاحتيال وعدم النزاهة في العمل«. 
ويــؤكــد الــزعــبــي اســتــيــاءه مــن الــحــال الــتــي بلغها 
الثقة  الأردنــي حالياً، ويقول: »بلغ فقدان  المجتمع 
درجة أن الإنسان أصبح لا يثق إلا بنفسه، رغم أن 

الأردن بلد صغير يعرف ناسه بعضهم بعضاً«. 
»العربي  لـ وتذهب ريــم علي أبعد من ذلــك، وتقول 

الجديد« إن »الثقة المفقودة لا تشمل أبناء المجتمع 
ــربـــين، وقــــد أصــبــحــت  ــقـ فــحــســب، بـــل الأصــــدقــــاء المـ
هاجساً بالنسبة إلى البعض الذي يسرد قصة أو 
حادثة بعد استحاف الطرف الآخر بعدم روايتها 
لأحد، وكأنه يعرف سلفاً بأن المتلقي سينقل كامه 
ــنــــاس«. وتــكــشــف أنــهــا  ــــأ، ويــنــشــره بـــين الــ عــلــى المـ
تحدثت إلى إحدى صديقاتها المقربات عن موقف 
خاص، ووثقت بأنها ستحفظ السر، لكن بعد شهر 
تفاصيل  بكل  يعلمون  كُثر  مــعــارف  أن  لها  اتضح 
الثقة  فــقــدان  أن  بالتالي  الــخــاص. وتعتبر  المــوقــف 

بالمقربين يمتد بالتأكيد إلى المجتمع. 
ــه الـــعـــبـــادي »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ــلـ ويـــخـــبـــر عـــبـــد الـ
أن »الــثــقــة مــعــدومــة حــتــى بـــالأقـــارب. والــكــثــيــر من 
الناس لا يثقون بالآخرين، ولا يستطيعون انتقاد 
المسؤولة خوفاً من تبعات حديثهم. وقد  الجهات 
دفع كثر ثمناً غالياً لثقتهم بآخرين. كما أن الثقة 
المفقودة للمواطنين لا تنحصر في أبناء المجتمع، 
بل تشمل السلطات السياسية، إذ لا يثق معظمهم 
بــالــحــكــومــة أو مــجــلــس الـــنـــواب والأحــــــزاب وحــتــى 
القضاء، في حين أن عدم ثقتهم بالتجار أمر مفروغ 
منه، والمجتمع كله مغلف بالنفاق والكذب«. ويرى 
العبادي أن الثقة العمياء بالآخرين تجلب المشاكل 
التي يدفع الشخص ثمنها غالياً، وتنعكس آثارها 
عــلــى كـــل تــفــاصــيــل حــيــاتــه. ويــشــيــر إلــــى أن الــثــقــة 
ليست مفقودة في التعامات المالية فقط، بل حتى 

معايشة  ويــؤكــد  هامشية،  اجتماعية  قضايا  فــي 
معظم أفراد المجتمع الأردني أزمة كبيرة. 

فــي الــســيــاق، يعتبر أســتــاذ علم الاجــتــمــاع حسين 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ـــ الـــخـــزاعـــي، فـــي حــديــثــه لـ
ــمـــع الأردنــــــــي  ــتـ ـــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي المـــجـ ــظـ ــ الــ
مــتــشــابــهــة، فــغــالــبــيــة الـــنـــاس مـــن الــطــبــقــة الــفــقــيــرة 
وأصحاب الدخل المتدني عاجزون عن دعم بعضهم 
بعضا، لذا فقدوا القيمة الكبيرة للثقة التي كانت 
تربط أفــراد المجتمع. وحتى الأصــدقــاء لم يعودوا 
قادرين على المساعدة، رغم أن الجميع يردد مقولة 

الصديق وقت الضيق«.

مجتمع
أوقفت شرطة العاصمة العراقية بغداد، أمس الثاثاء، أباً اتهمته بمحاولة بيع طفلتيه إلى شخص 
مجهول بمبلغ 6 آلاف دولار، وذلك استناداً إلى معلومات وفرها مصدر سري، ودفعت فريقها في 
مديرية مكافحة الاتجار بالبشر إلى التحرك »لإحباط العملية، ومنع حصول جريمة دخيلة على 
اعــتــرف بفعلته،  القضاء بعدما  الشرطة الأب على  بــيــان. وأحــالــت  فــي  مجتمعنا«، كما أوضــحــت 
الضعيف  »تطبيقه   

ّ
إن قانونيون  يقول  الــذي  بالبشر  الاتجار  قانون  تهماً بحسب  إليه  ووجهت 

)العربي الجديد( جعل الظاهرة تتنامى في العراق خال السنوات الأخيرة«. 

قضى أربعة أشخاص، هم بالغان ورضيع وطفل في الثالثة من العمر، في حريق اندلع بمبنى 
مهجور كــان يضم مصرفاً وســط مدينة برشلونة أمــس الثاثاء. وأوضــح المــســؤول عن عمليات 
 عناصر الجهاز أنقذوا أربعة أشخاص كانوا في المبنى الذي يقيم فيه 

ّ
الإطفاء أنخيل لوبيث أن

مشردون بطريقة غير قانونية بعدما تجمعوا في باحة. وأكد أنه تم إخماد النيران التي اندلعت 
ه لم يقدم تفاصيل إضافية حول سبب اندلاعها، 

ّ
داخل المبنى عند الساعة السادسة صباحاً. لكن

)فرانس برس( وعدد الأشخاص في المبنى، وحجم الأضرار التي لحقت به. 

إسبانيا: أربعة قتلى بينهم طفلان في حريق مبنىالعراق: اعتقال أب حاول بيع طفلتيه بـ6 آلاف دولار

الخزاعي  حسين  الاجتماع  علم  أستاذ  يقول 
في  المجتمع  أبناء  »أصبح  الجديد«:  لـ»العربي 
والاقتصادية  الاجتماعية  الظروف  بسبب  عزلة 
التي يعانون منها. وفي تعاملهم مع بعضهم 
هنا  من  عليهم،  تسيطر  الخلافات  باتت  بعضا 
تزداد بعض المظاهر المجتمعية السلبية، مثل 

ارتفاع معدلات الجريمة والطلاق«.

ارتفاع معدلات الجريمة

الاثنين،  أمــس  مــن  أول  الكولومبية  البحرية  أعلنت 
من  لأكثر  التابعة  والأمنية  العسكرية  الأجــهــزة  أن 
القارتين الأوروبــيــة والأميركية  40 دولــة في أنحاء 
صادرت 145.3 طناً من الكوكايين و66 كيلوغراماً 
مـــن المـــاريـــجـــوانـــا فـــي المــرحــلــة الــثــامــنــة مـــن عملية 
لمكافحة  الجنسيات  مــتــعــددة  الــبــحــريــة  »أوريـــــون« 
لكمية كوكايين  رقــم  أكبر  المــخــدرات. وهــو  تهريب 

عام  استهلت  التي  العملية  فــي  الآن  حتى  ضبط 
ُ
ت

2018، وأسفرت عن ضبط أكثر من 545 طناً من 
الكوكايين و244 طناً من الماريجوانا.

 575 حوالى  اعتقال  الكولومبية  البحرية  وكشفت 
التي  الحملة  فــي  مختلفة  جنسيات  مــن  شخصاً 
اســتــمــرت بــين أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول ونــوفــمــبــر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المــاضــيــين، مــشــيــرة إلـــى أن هــؤلاء 

تـــواجـــدوا عــلــى مــن 49 سفينة و6 غـــواصـــات و3 
الكوكايين  تــهــريــب  فــي عمليات  طــائــرات شــاركــت 

والماريجوانا.
عقود،  منذ  المــخــدرات  تهريب  كولومبيا  وتــحــارب 
ــــدول الأكــثــر إنــتــاجــاً لــهــا في  لكنها مــا زالـــت بــين ال
الــعــالــم، وتـــواجـــه ضــغــوطــاً مــســتــمــرة مــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة لـــلـــحـــدّ مــــن مـــحـــصـــول نــبــتــة الـــكـــوكـــا فــي 

الرئيسي  المكون  يعتبر  والــذي  الزراعية،  أراضيها 
لإنتاج المخدرات.

المــخــدرات  مكافحة  لسياسة  الوطني  المكتب  وقــال 
التابع للبيت الأبيض إن »قدرة كولومبيا على إنتاج 
 
ً
الكوكايين زادت العام الماضي 7.9 في المائة، وصولا

إلى 1010 أطنان«.
)رويترز(
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آراء

سامية عيسى

ــانــــون إقـــــــرار »الـــكـــوتـــا  حــــين ســـقـــط مـــقـــتـــرح قــ
النسائية« في مجلس النواب اللبناني، في 7 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليتم العمل به 
في الانتخابات النيابية المقبلة، كوتا تحفظ 
ــح والانــتــخــاب 

ّ
لــلــنــســاء حــيــزاً مُـــلـــزِمـــاً لــلــتــرش

بــنــســبــة 24 مــقــعــداً مـــن أصــــل 128، كــــان ذلــك 
 على عدم جدّية غالبية ممثلي الشعب 

ً
دليا

 
ّ
في شعاراتهم المؤيدة لحقوق النساء. ذلك أن
يمكن  لبنان  في  السياسة  في  النساء  تأثير 
ــف بشكل إيــجــابــي، يدفع إلــى تغيير 

ّ
أن يــوظ

الــنــظــام الــقــائــم عــلــى المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة. 
برز هذا التأثير في ثورة 17 تشرين )أكتوبر 
2019( التي شاركت فيها النساء بما يوازي 
قيادة  قــد تولين  النصف، وكــان عديد منهن 

التظاهرات.
 قضية تحرّر المرأة حقوقية، وجزء 

ّ
صحيحٌ أن

الدولية،  الإنــســان  فــي شرعة حقوق  عضوي 
قضية  العميق،  جــوهــرهــا  فــي  أيــضــاً،  ها 

ّ
لكن

سياسية، قد يقلب حلها الموازين في العالم، 
وليس في لبنان وحده. وإن كان تبوؤ النساء 
مناصب في سلطات الدول أو لبنان لا يعني، 
 مــن وصــلــن إلــى مــراكــز صنع 

ّ
بــالــضــرورة، أن

التي  المـــرأة والــقــضــايــا  الــقــرار يتبنين قضية 
كقضايا  الــعــالــم،  مستوى  على  بها  ارتبطت 
الــبــيــئــة ووقـــف الــنــزاعــات المــســلــحــة وتحقيق 
ومناهضة  الــتــجــارة  وتحرير  العالمي  السلم 
العولمة الرأسمالية بمضمونها الاقتصادي... 
إلى آخره من قضايا البشرية العادلة. إذ رأينا 
لن 

ّ
نساءً تبوأن السلطة في لبنان، لكنهن مث

أو شقيقات  كــن زوجـــات  أو  أحــزابــاً طائفية، 
ــن مصالحه. قلة 

ْ
ــل

ّ
ــراء الــطــوائــف ومــث لأحــد أمـ

ــرأة وقــضــايــا  ــ مــنــهــن كـــن أمـــيـــنـــاتٍ لــقــضــيــة المــ
الشعب العادلة، كما قضايا محاربة الفساد 
والــهــدر وإســـاءة إدارة مؤسّسات الــدولــة، بل 
عملن لمصلحة المنظومة السياسية الطائفية 
الحاكمة، فقد كانت هنالك مستقات، كبولا 
نيابية  لكتل  انتمين  مــن  ومنهن  يعقوبيان، 
وازنة، كالنائب عناية عز الدين )كتلة التنمية 
ــدّمـــت مـــشـــروع الــقــانــون  والـــتـــحـــريـــر( الـــتـــي قـ
الجدّي  للنقاش  وطرحته  النيابية،  للجلسة 
)لـــم يــنــاقــش ســـوى دقــيــقــتــين(، ثــم التصويت 
ــا حـــــدث أن الـــنـــقـــاش كـــــان صـــوريـــاً  عـــلـــيـــه. مــ
وسريعاً على قاعدة رفع العتب، وما لبث أن 
سقط مقترح القانون حين وُضع للتصويت. 

ُ
أ

لــم يــنــبــس كــثــيــرون بــبــنــت شــفــة لــاعــتــراض، 
اعتراضاً  يقعدوها  ولــم  الــدنــيــا  يقيموا  ولــم 

طه عودة أوغلو

لكل دولة مفهوم معين لاستراتيجية الأمن 
وعاقاتها  قوانينها  مــع  يــتــوافــق  الــقــومــي، 
ــا.. وبـــهـــذا  ــتـــى إمـــكـــانـــاتـــهـ الــــدولــــيــــة، بــــل وحـ
المــعــنــى، لــيــســت كـــل الـــــدول ســـواســـيـــة، إذ لا 
الأمن  )واستراتيجيات(  تتساوى مؤشرات 
القومي لدول عظمى، مثل أميركا والصين، 
تلك  مــع  الــعــالــم،  عــلــى  الهيمنة  إلـــى  تسعى 
الــتــي لــــدول ضــعــيــفــة لا حـــول لــهــا ولا قـــوة، 

تعيش في غياهب التشرذمات والفوضى.
ــا، فـــــــإن كــــثــــرة الأزمــــــــات  ــيــ ــتــــركــ ــة لــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
ــتــــي واجـــهـــتـــهـــا، خــصــوصــا  ــكــــات الــ ــشــ والمــ
فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــــيـــــــــرة، وكـــــــانـــــــت فـــي 
ــاشـــر لـــأمـــن الــقــومــي  صـــلـــب الـــتـــهـــديـــد المـــبـ
الاستراتيجي، وأهمها منطقة شرق الفرات 
ــدود إيــــران، وتــشــمــل الــعــراق  المــمــتــدة إلـــى حـ
أيضا، وشرق البحر المتوسط، وشرق ليبيا 
وحتى العمليات العسكرية التي خاضتها، 
الــــســــوريــــة  الــــــحــــــدود  وراء  مـــــا  خــــصــــوصــــا 
التي  المــنــظــمــات  والــعــراقــيــة، ســـواء لتحييد 
تــعــتــبــرهــا »إرهــــابــــيــــة«، مــثــل حــــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي )وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب، 
الكردية( أو تنظيم داعش، أكسبتها الخبرة 
التراكمية الازمة، لتصبح أكثر جاهزية في 
أمنها  التي تحفظ  الحلول  صياغة وإنتاج 

القومي مع كل أزمةٍ تمرّ بها. 
ولو تمعنا جيدا في استراتيجية البحث عن 
الأمن القومي في إدارة الأزمات، لوجدنا أن 
تركيا، لا سيما في عهد رئيسها رجب طيب 
إردوغان، باتت على رأس الاعبين الأفضل 
تــقــيــيــمــا لمــســار الــســيــاســة الـــدولـــيـــة فـــي ظل 
إدراكــهــا حقيقة أنــه لا بد من إعــادة تشكيل 
ــدة لــتــنــظــيــم الــهــيــاكــل  ــديـ ــل وطـــــرق جـ ــائـ وسـ
المــؤســســيــة والــوظــيــفــيــة الـــخـــاصـــة بــالأمــن 
الوطني التركي، بحيث نجحت بامتياز في 
التعبير عن وجودها بشكل قوي )عسكريا 
ودبلوماسيا( في كل تلك المناطق، وإثبات 
ــة إقــلــيــمــيــة قـــويـــة، لا تــتــخــذ من  نــفــســهــا دولــ
مسألة إدارة الأزمات مجرّد شعار، بل قادرة 
الدولية  المــجــريــات  فــي  مهم  دور  لعب  على 

ودرء المخاطر ومعالجتها. 
وبفضل استراتيجية الأمن القومي الجديدة 
لمكافحة الإرهاب وقدراتها العسكرية فائقة 
أرضها  حماية  مــن  تركيا  تمكنت  الــتــطــور، 
ضمن  ــراد  الأكـ الانفصاليين  محاصرة  عبر 

 .
ً
على الاستخفاف الذي قوبل به المقترح مثا

مرّت خسارة مقترح قانون الكوتا النسائية 
ــغـــت عــلــى  ــل مــــن عــــــــادي، بــيــنــمــا طـ ــ ــاً أقــ حــــدثــ
ذات  اعتبرت  أخــرى،  الاهتمام قضايا  سطح 
الــقــاضــي طــارق  أكــبــر بكثير )تنحية  أهــمــيــة 
ــورج قـــرداحـــي عن  الــبــيــطــار/ تــصــريــحــات جــ
اليمن/ قضايا معيشية..(. وذلك على اعتبار 
باب  من  يأتي  النساء  في حقوق  النقاش  أن 
ى بــه الــســلــطــات، كي 

ّ
الــفــولــكــلــور الـــذي تتغط

المحكّ  يــأتــي  الــفــاقــعــة، وحــين  تخفي عيوبها 
عامل مقترحات قوانينها 

ُ
تسقط الأقنعة، وت

بــوصــفــهــا قــضــايــا ثــانــويــة يــمــكــن تــأجــيــلــهــا، 
بــيــنــمــا فــــي الــحــقــيــقــة هــــي قــضــيــة ســيــاســيــة 
بــامــتــيــاز، إذ يــــؤدّي حــلــهــا إلـــى حــل معضلةٍ 
ــانــــي، ارتــبــطــت  ــةٍ لــلــمــجــتــمــع الإنــــســ ــيـ تـــاريـــخـ
بعبودية النساء، ليس فقط للنظام الذكوري، 
سيما  المتعاقبة،  الطبقية  للنظم  أســاســاً  بــل 
الرأسمالي.  النظام  النظام الإقطاعي، وتالياً 
ولا يــعــفــي هـــذيـــن الــنــظــامــين الاقــتــصــاديــين 
السياسيين من المساءلة تبوؤ ملكات العرش، 
مثل إليزابيث )بريطانيا( وماري أنطوانيت 
)خادمة  كلينتون  أو حتى هياري  )فرنسا( 
مــجــمــوعــات الــضــغــط الــرأســمــالــيــة فــي »وول 
ستريت«( وزيرة خارجية أكبر ديمقراطيات 
الرئاسي  بالمقعد  تفوز  كــادت  والتي  العالم، 

في الولايات المتحدة عام 2016.
ــزء مـــــن المــــنــــظــــومــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــ أولـــــئـــــك جـ
نــفــســهــا، ولا يــهــمــهــن كــثــيــراً تــحــريــر الــنــســاء 
قوتهن  فهن يستمددن  الذكورية،  من سلطة 
ونــفــوذهــن مـــن ســلــطــة الــنــظــام الإقــطــاعــي أو 
الكنسي أو الرأسمالي، أو الشمولي أيّاً كانت 
صبغته الشيوعية كما في الصين والاتحاد 
ــبــرت 

ُ
الــســوفــيــيــتــي ســابــقــاً. لـــذلـــك، لــطــالمــا اعــت

مـــمـــارســـة الـــســـيـــاســـات الـــتـــي تـــحـــرّر الــنــســاء 
ــان لــونــهــا  مـــوضـــع مـــحـــكّ لــأنــظــمــة، مــهــمــا كــ
تاريخية،  سياسية  النساء  فقضية  ووزنها. 
مستوى  على  دؤوبـــة  تغيير  عملية  تحتاج 
قروناً  تمتد  قد  والتشريعات،  الوعي  تغيير 
الــضــارّة على  آثارها  البشرية من  كي تشفى 
النوع البشري. لذلك كان السعي الذي تمثله 
مجموعات الضغط النسوية والمؤتمر الرابع 
للمرأة في بكين عام 1995 الــذي أقــرّ ضرورة 
فرض »كوتا نسائية« في البرلمانات ودوائر 
صنع القرار حول العالم، يهدف إلى تسريع 
ص 

ّ
تتخل كي  السياسي،  المجتمعي  التغيير 

المجتمعات البشرية من آفة استعباد النساء. 
ــــذور الــوعــي  ــة تــتــغــلــغــل عــمــيــقــاً فـــي جـ هـــي آفــ
الإنــســانــي، وتــحــتــاج ربــمــا ســنــوات ضوئية، 

حـــــــدودٍ ضــيــقــة لا يــمــلــكــون فــيــهــا مــســاحــة 
للتحرّك، فيما وضعت نصب عينيها هدف 
تطهير الأراضي السورية ممن تبقى منهم 
على المدى القصير، باعتباره ضرورة ملحّة 

لضمان نجاح حربها على الإرهاب.
وفــي مــا يخص الــنــزاع فــي شــرق المتوسط، 
أولا بتوتر بين تركيا واليونان  بــدأ  والــذي 
ــبــــرص، قــبــل أن يــتــوســع وتـــدخـــل مصر  وقــ
وإســرائــيــل، وصـــولا إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي 
عــلــى خــط الأزمـــــة، فـــإن تــركــيــا أظـــهـــرت، بكل 
ــا عــلــى حــمــايــة حــقــوقــهــا  ــرارهــ ــــوح، إصــ وضــ
ــة وعـــزمـــهـــا الـــتـــصـــدّي لـــكـــل مــن  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
يـــحـــاول الإخـــــال بــهــا وإقـــصـــاءهـــا فـــي هــذه 
حد  إلــى  ونجحت،  بالنفط،  الغنية  المنطقة 
المــتــوســط  أن شـــرق  إثــبــات حقيقة  فــي  الآن، 
فــيــه، بل  الـــذي يمكن تخطيها  المــكــان  لــيــس 
الاستراتيجية  مــن  لديها  أن  أيضا  وأثبتت 
والإمــكــانــيــات الــقــويــة مــا يــؤهــلــهــا لــلــوقــوف 
أمـــام قـــوى دولــيــة كــثــيــرة فــاعــلــة فــي قضايا 
عديدة، من أول سورية، شمال العراق، البحر 

المتوسط، وليبيا، إلى آخر الدول الأفريقية.
ــقـــة فــي  ــالـ ــنــــاك دول مــــا زالـــــــت عـ وبـــيـــنـــمـــا هــ
ــادرة عــلــى درء المــخــاطــر  ــ مــشــكــاتــهــا غــيــر قــ
الــتــركــي، رجب  الــرئــيــس  خــرج  ومعالجتها، 
طيب أردوغــان، قبل أعــوام، ليفعّل مصطلح 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــــن الـــوطـــنـــي، ويـــجـــسّـــده 
را 

ّ
مبش الصحيح،  بشكله  الواقع  أرض  على 

ــأن تــركــيــا دخــلــت عــهــدا جـــديـــدا مـــن الــثــراء  بـ
الفكري الاستراتيجي.. عهدا من التحرّر من 
المفاهيم القديمة الضيقة، ونبذ التبعية، بل 
البشرية  الوطن  بموارد  الكامل  والاستقال 

والمادية.
ــا بـــتـــوســـيـــع مــفــاهــيــم  ــيــ ــقــــد نـــجـــحـــت تــــركــ لــ
الــعــلــيــا، لتشمل  الــوطــنــيــة  الاســتــراتــيــجــيــة 
ــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ـــب الــ ــ ــوانـ ــجــــ ــ الــ
ــة والــــعــــســــكــــريــــة والأمــــنــــيــــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ــا أكـــد  ــنـــدمـ ــدا واضــــحــــا عـ ــذا مــــا بــــ ــ ــعــــل هــ ولــ
ــــان، ردا على ســـؤال عــن وضــع جهاز  أردوغـ
الاســتــخــبــارات الــتــركــي الــجــديــد، بــالــقــول إن 
»جــهــاز الاســتــخــبــارات الوطني الــيــوم ليس 
كما كان عليه قبل عشر سنوات«، وأوضح 
الاستخبارات  تأثير  تعاظم  »وبفضل  أنــه: 
ــــدأت تــركــيــا تــحــتــل مــكــانــتــهــا  الـــخـــارجـــيـــة، بـ
ــــوة إقــلــيــمــيــة وعـــالمـــيـــة«.  فــــي كــــل المـــحـــافـــل قـ
التي بدت وكأنها تنذر  التصريحات  وهي 
بعهد استخباراتي جديد في تركيا، حيث 

كي نعود إلى الفطرة الطبيعية البشرية التي 
يولد وفقها البشر بوصفهم أحراراً مكتملي 
الحرية، أياً كان جنسهم. ولذلك، اعتبر إقرار 
نهج  فيما  مُلزِماً،  مساراً  النسائية«  »الكوتا 
عمل مؤتمر بكين، وإن كان قانونياً يبدو في 
ه نجح في بعض 

ّ
الظاهر غير ديمقراطي، لكن

الدول في العثور على طريقه، خصوصاً، مع 
المــرأة بالرجل في  المطالبة بمساواة  تصاعد 
الــحــقــوق والــواجــبــات والــتــصــدي للتحديات 
 

ّ
كل ضــد  النضال  فــي  النساء  تواجهها  التي 

أشكال التمييز. 
ــن الــــتــــقــــدّم الــــــــذي أحــــرزتــــه  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ
الحركات النسوية في العالم، ما زالت النساء 
يــعــانــين مــن التهميش وضــــروب الاســتــغــال 
ــا زال  ــ ــــر و»مــ ــــو مــــا أثـ بــحــقــهــن مـــســـتـــمـــرة. وهـ
يؤثر« في تقدّم المجتمعات في العالم، بل في 
بنسبٍ   

ْ
وإن نفسها،  الغربية  الديمقراطيات 

 عوائق تحرير النساء لا تأتي 
ّ
أقل، سيما أن

من القوانين والتشريعات، بل كامنة في ثقافة 
 
ّ
المجتمعات والوعي السائد الذي ما زال يحط
أو ينتقص من مكانة المرأة وأهليتها لتولي 
شــؤون حياتها من غير كفيل رجــل يرعاها، 
 لم نأتِ على معاناتها بشكل مضاعف 

ْ
هذا إن

مـــن الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالمــي وتــجــلــيــاتــه 
الإمبريالية وأشكاله التي تتخذ ألف لبوس 
النساء يلحق ضرراً  ولبوس، فالتمييز ضد 
مباشراً وغير مباشر بالرجل، فهي تشاركه 
تبعات المظالم التي يتعرّض لها، وينسحب 
السياسية  الــحــيــاة  فــي  مشاركتها  على  ذلــك 
ودوائـــر صنع الــقــرار. وإن كــان لقضية المــرأة 
ها قضية سياسية 

ّ
بعد ثقافي واجتماعي فإن

ــرأة هو  المــ التمييز ضــد  مــا زال  إذ  بــامــتــيــاز، 
الــســمــة الــغــالــبــة فــي الأنــظــمــة الــســيــاســيــة في 
الـــعـــالـــم، وإن اخــتــلــفــت نــســبــة الــتــمــيــيــز مــن 
دولـــة إلـــى أخــــرى، سيما فــي الــديــمــقــراطــيــات 
الغربية، فضمان مشاركة النساء في الحياة 
ــرار مــــا تــــزال  ــقــ الــســيــاســيــة ودوائــــــــر صـــنـــع الــ
ضعيفة حــتــى فــي تــلــك الــديــمــقــراطــيــات، ولا 
تعكس الديموغرافيا الطبيعية للمجتمعات 
 هذه المشاركة السياسية تعني في 

ّ
كافة، لأن

ــر صــنــع الــقــرار  ــــرأة، فــي دوائــ  المـ
ّ
مــا تعنيه أن

 على إلغاء التمييز 
ً
السياسي، ستكون قادرة

ضد المــرأة في المــجــالات كافة، إن هي تمثلت 
البرلمانات  فــي  وليس  الــدوائــر جميعها،  فــي 
فــحــســب، وبــالــنــســبــة الــفــعــلــيــة الــتــي تشكّلها 
 هذا يحتاج زمناً 

ّ
وهي نصف المجتمع. ولأن

المعاناة،  هذه  باستفحال  يتسبّب  قد   
ً
طويا

على الــرغــم مــن نــضــالات الــنــســاء والــحــركــات 

ســعــى أردوغـــــــــان، بــكــل قـــوتـــه، إلــــى تــطــويــر 
قـــادرة على  وإنــتــاج استراتيجيات جــديــدة 
ــد الــلــعــبــة، والــتــكــيــف بــســرعــة  ــواعـ تــغــيــيــر قـ
العالمي، ليحول جهاز  التغيير  ومرونة مع 
الاستخبارات التركي إلى هيكل ذي فاعلية 
العالمي  والاحـــتـــرام  بالهيبة  يحظى  أقـــوى، 

أكثر إقليميا ودوليا.
ــت حليفة 

ّ
لا يخفى عــلــى أحـــد أن تــركــيــا ظــل

ــات المـــتـــحـــدة مـــنـــذ الــــحــــرب الــعــالمــيــة  لـــلـــولايـ
ــة. وخــــــــــال الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــة  ــبــــل وصـــــــــول حـــــــزب الــــعــــدالــ ــا قــ خــــصــــوصــ
كانت   ،2002 عــام  فــي  الحكم  إلــى  والتنمية 
التوجهات السياسية الداخلية والخارجية 
استراتيجية  مع  ربــاط مقدّس  لتركيا على 
ــم يــكــن  ــيــــركــــي، وهــــــذا لــ ــقـــومـــي الأمــ الأمــــــن الـ
يــتــجــسّــد بــالــفــعــل فــقــط، بــل والـــقـــول أيــضــا.. 
حيث لم تكن تركيا ما قبل أردوغان تتجرّأ 
حتى  أو  الأميركية  حليفتها  مخالفة  على 
أن هـــذه  إلا  عـــلـــى ســـيـــاســـتـــهـــا.  الاعـــــتـــــراض 
الـــعـــاقـــات بــــدأت تــشــهــد تــراجــعــا تــاريــخــيــا 
من  الأول  منذ  وبالتحديد   ،2003 عــام  منذ 
أظهرت حكومة  2003، عندما  آذار  مــارس/ 
أردوغــــــــان مــوقــفــا صـــارمـــا تـــجـــاه مــســانــدة 
العراق،  في  الأميركية  العسكرية  العمليات 
حيث رفض البرلمان التركي السماح للقوات 
الأمــيــركــيــة بـــالمـــرور أو بـــالأحـــرى اســتــخــدام 
الأراضــــــــي الـــتـــركـــيـــة لـــغـــزو بـــلـــد جــــــار. ومـــع 
هـــذا الــرفــض الـــذي تــســبّــب بــتــوتــر كبير في 
العاقات على خط أنقرة - واشنطن، ظهرت 
استراتيجية  في  التدريجي  التحرّر  بــوادر 
ــاء تـــوازنـــات  ــ الأمــــن الــقــومــي الــتــركــي، وإرســ
أمــنــيــة داخــلــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة جــديــدة، 
وتنميتها،  الــوطــنــيــة  الــقــيــم  بحماية  تمثل 
والحفاظ على المصالح الحيوية السياسية 
والاقتصادية والأمنية والعسكرية لضمان 
من  واحتوائها  واستقالها  الــبــاد  ســيــادة 

الأخطار الخارجية والداخلية.
ا كان انخراط تركيا في تحالفات كثيرة 

ّ
ولم

فــي المــنــطــقــة والــعــالــم، واهــتــمــامــهــا الشديد 
بــالــتــعــاون الاقــتــصــادي الإقــلــيــمــي والــدولــي 
ــا في  ــ ــهـ ــ لــتــوســيــع شــبــكــة عــاقــاتــهــا وأدواتـ
غير  استثنائيا  أمــرا  القومي  الأمــن  حماية 
عـــادي، بالنسبة لــلــدول الــتــي تــعــودت على 
رؤيــــــة صــــــورة ضــعــيــفــة لـــتـــركـــيـــا، فـــــإن هـــذا 
التحوّل الجذري أشعل غضبها، لتوجه كل 
سهامها الــنــاريــة ضــد أنــقــرة والــرئــيــس. مع 

الطبيعي  التطور  من  الرغم  وعلى  النسوية. 
لإمــكــانــاتــهــا الـــتـــي مــنــحــهــا إيـــاهـــا الــتــعــلــيــم، 
وســـاهـــم فـــي أن تــتــحــوّل إلــــى مــنــافــس عــالــي 
الــنــدّيــة لزمائها الــرجــال فــي أســـواق العمل، 
 كانت، وما تزال، ليست كذلك في الحياة 

ْ
وإن

أن تصل  عليها  ربما ممنوع  بل  السياسية، 
حتى إلى سدّة البرلمان بأعداد وازنة، خشية 
أن تغيّر فيه من واقعها وواقــع مجتمعاتها 
وأخــرى  رأسمالية  أنظمة  فيها  تتحكّم  التي 
شعوبها  إرادة  تــزيــيــف  فــي  تمعن  مــســتــبــدّة 
ـــعـــة تــحــمــي 

ّ
ــار ديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــقـــن ــتــ تـــحـــت ســ

استمرار الوضع السائد، وتعطي الفتات في 
اتباع  فــي  أقله  أو  النساء  يتعلق بحقوق  مــا 

ذلك، لم تهتز تركيا )أردوغان(، ولم تتزحزح 
قــيــد أنــمــلــة عــن خــطــطــهــا، حــتــى وإن كلفها 
الأمر عبور الحدود لحماية أمنها القومي. 
نعم، لقد لاحظنا، في السنوات الأخيرة، أن 
لم  التركية  الأمنية  الاستخباراتية  العقيدة 
لأنــقــرة،  الداخلية  بالسياسة   

ً
مرتبطة تعد 

التركي فقط،  الداخل  إلــى جهة  ولا موجهة 
بـــل مــضــت أبــعــد مـــن ذلـــك لــتــنــخــرط، بشكل 
مباشر، في أحــداث إقليمية ودولية كثيرة، 
والليبي  والعراقي  الــســوري  الحدث  قدّمها 

والفلسطيني والأفريقي.
ــدوره ســاهــم فــي توسيع  وهـــذا الانـــخـــراط بــ
ــبـــاري  ــتـــخـ المــــجــــال الـــجـــيـــوبـــولـــيـــتـــيـــكـــي الاسـ
المخابرات  جهاز  لنشاط  والدولي  الإقليمي 
تــحــوّل نوعي ووظيفي في  الــتــركــي، فحدث 
المخابراتية  والمهنية  الخبرة  نتيجة  عمله 

الجنس.  أســـاس  تميز على  جــنــدريــة لا  نظم 
في  تحقيقها  تم  نجاحاتٌ  هنالك  كانت  وإن 
دول عــديــدة بــــادرت إلـــى اتــبــاع نــظــام الكوتا 
الــنــســائــيــة فــــي دســــتــــورهــــا، إذ تــمــثــلــت عـــام 
2015 فــي مجلس الــنــواب فــي روانـــدا بنسبة 
كــوبــا  وفــــي   ،%53.1 بــولــيــفــيــا  وفــــي   ،%63.8
 ،%43.6 والسويد   ،%47.6 وأيسلندا   ،%48.9
وهـــي مــن أوائــــل الــــدول مــع أن نــســبــة الــكــوتــا 
 عن 

ً
المــلــزمــة فــيــهــا لـــم تــتــجــاوز 23%، فـــضـــا

 )%50 )كــوتــا  كتونس  العربية  الـــدول  بعض 
تــجــاوزت  ــذي  الــ والـــعـــراق  والأردن...  ومــصــر 
نسبة تمثيل النساء في الانتخابات النيابية 
لزِمة 25%، وفازت 

ُ
الأخيرة الكوتا النسائية الم

فيما  عربية مدهشة،  في سابقة  مقعداً  بـــ79 
ل النساء في 

ُّ
م تمث

َّ
يأتي ترتيب لبنان في سل

العالم  في  تدنيّاً  الأكثر  النيابي من  المجلس 
بدرجة 180.

 فــــســــاد المـــنـــظـــومـــة الـــحـــاكـــمـــة المــتــمــثــلــة 
ّ
لــــكــــن

بــغــالــبــيــتــهــا فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، والــقــائــمــة 
عــلــى نـــظـــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، يــفــسّــر 
سقوط مقترح قانون »الكوتا النسائية« في 
الــتــصــويــت فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر المــاضــي 
النساء  لأن  اللبناني،  النيابي  المجلس  فــي 
ــم عـــلـــى المــنــظــومــة  ــ فــــي الـــســـيـــاســـة خـــطـــر داهــ
السياسية الفاسدة، وعلى نظام المحاصصة 
الطائفية الذي يرفض وسيظل يرفض منح 
البرلمان، فيما  مُلزِمة لهن في  النساء حصة 
ــل اســـتـــمـــتـــاعـــه بـــنـــظـــام مــحــاصــصــتــه  ــواصــ يــ
الطائفية المتخلف عن ركب الحضارة ورياح 
 عروشهم وعروش كل 

ّ
التغيير. خطر قد يهز

اختصاص  بغير  السياسة  فــي  يــتــدّخــل  مــن 
ويــحــجــبــهــا عـــن الـــنـــســـاء. أقـــصـــد هــنــا رجـــال 
رهـــن بمشاركة  لــبــنــان  فــي  فالتغيير  الــديــن، 
ــالـــم جـــديـــد،  ــدة لـــعـ ــديــ ــا الــــجــ ــهــ ــتــ المــــــــرأة ورؤيــ
لــيــس عــلــى مــســتــوى الـــشـــارع، بـــل أيــضــاً في 
الحكومة  لرئاستي  الــبــرلمــان، صــعــوداً  ســـدّة 
والجمهورية في نظام مدني حرّ ديمقراطي، 
لا مكان فيه لأمــراء الطوائف ورجـــالات دين 
يــتــدخــلــون فـــي الـــســـيـــاســـة، ويــمــنــعــون على 
اللبنانيات أبسط حقوقهن، وهو حق تقرير 
المصير، وحقها في صناعة مستقبل بلدها، 
العالم.  هنا في لبنان، وهناك في كل أنحاء 
النساء  قضية  عــن  الكتابة  تتوقف  أن  وإلــى 
المــرأة العالمي، كي  لأن تكون حكراً على يــوم 
ــام لــهــن، وحــيــنــهــا، لــن تكون   الأيــ

ّ
تصبح كـــل

هنالك حاجة لحصة مُلزِمة أو كوتا نسائية 
في دوائر صنع القرار.

)كاتبة فلسطينية في بيروت(

ــذا الـــجـــهـــاز فـــي تــركــيــا  الــعــالــيــة، لــيــصــبــح هــ
نـــاشـــطـــا فـــاعـــا ومـــنـــفـــذا إقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا، 
ــدان إلــى  ــيـ ــول هـــكـــان فـ ــ خــصــوصــا بــعــد وصـ
الجهاز في عــام 2010 والــذي حــددّ أكثر من 
أولـــويـــة فــي عــمــلــه، أخـــيـــرا، وقــــدّم تــوصــيــات 
نــوعــيــة لمــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الــتــركــي، من 
بينها: مناطق جنوب أوروبا بسبب وجود 
ــيــــات الـــتـــركـــيـــة واضــــطــــرابــــات مــنــطــقــة  ــلــ الأقــ
حول  اليوناني   - التركي  والــصــراع  البلقان 
الإقليمية  المياه  المــوجــودة في  الجزر  بعض 
الــواقــعــة بــين الــيــونــان وتــركــيــا. أمـــا مناطق 
إيــران-  أذربيجان-  )أرمينيا-  الأدنــى  الشرق 
الاستراتيجي  العمق  فهي  الوسطى(،  آسيا 
ــركــــي. كـــمـــا وركـــــزت  ــتــ لـــلـــمـــجـــال الـــحـــيـــوي الــ
ــرات الـــتـــركـــيـــة أيـــضـــا لـــــدى صــيــاغــة  ــابــ ــخــ المــ
نشاطاتها عــلــى رصـــد ســيــاســة روســيــا في 
وتوريد  الوسطى،  وآسيا  القوقاز  منطقتي 
الوقود من حوض بحر قزوين إلى الأسواق 
ــــى مــتــابــعــة مــصــيــر  الـــعـــالمـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
المجتمع الدولي والمجتمعات الإقليمية ككل. 
وعليه، اهتمت تركيا أيضا بخلفيات النوايا 
الأمــيــركــيــة – الإســرائــيــلــيــة بــاتــجــاه الــحــدود 
الــســوريــة – الــعــراقــيــة، وفـــي تــشــريــح الأزمـــة 
الــلــبــنــانــيــة وســــط تــســريــبــاتٍ أن الــتــطــورات 
الــجــاريــة الــجــديــدة فــي بــيــئــة الأمــــن الــتــركــي 
مــع رغــبــة محور  تــتــعــارض تماما  أصبحت 
تل أبيب – واشنطن المنزعج من التوجهات 
لــهــذا يعمل هذا  ــراك،  الــجــديــدة للساسة الأتــ
المحور على إشعال فتيل الخافات والتوتر 
وأدوات  عبر وسائل  تركيا،  والعدائية ضد 

عديدة، وعبر القوة التي يمتلكها.
وعلى خلفية هذه الحقائق والمعطيات، يبدو 
واضــحــا أن جـــدول الأعــمــال الأمــنــي التركي 
بدأ، خصوصا في السنوات الأخيرة، يرسم 
استراتيجية شاملة لأمن القومي وتحديد 
ــا فــــي الاعـــتـــبـــار اخــتــيــار  ــعــ مـــســـارهـــا، واضــ
الأدوات المناسبة لكل نــوع من الأزمـــات في 
وصياغة  تركيا،  فيها  توجد  التي  المناطق 
الخطط الازمة لمعالجتها والتغلب عليها، 
الدبلوماسية،  الــحــلــول  تتطلب  كــانــت  فـــإذا 
ــداء المـــرونـــة فيها.  ــ فـــإن أنـــقـــرة مــســتــعــدّة لإبـ
رضت عليها الخيارات العسكرية، 

ُ
إما إذا ف

فقد أثبتت تركيا على أرض الواقع أن هذا 
الخيار هو دائما موجود على طاولتها إذا 

احتاج الأمردلك.
)كاتب تركي(

لا حصّة للبنانيات في نظام المحاصصة

في استراتيجية الأمن التركي وتأثيرها إقليمياً ودولياً

فساد المنظومة 
الحاكمة المتمثلة 

بغالبيتها في مجلس 
النواب، والقائمة على 

نظام المحاصصة 
الطائفية يفسّر 

سقوط مقترح قانون 
»الكوتا النسائية«

على الرغم من 
التقدّم الذي أحرزته 

الحركات النسوية في 
العالم، ما زالت  النساء 
يعانين من التهميش، 

وضروب الاستغلال 
بحقهن مستمرة

جدول الأعمال الأمني 
التركي بدأ، خصوصاً 
في السنوات الأخيرة، 

يرسم استراتيجية 
شاملة للأمن القومي

لم تعد العقيدة 
الاستخباراتية الأمنية 

التركية مرتبطةً 
بالسياسة الداخلية 

لأنقرة، ولا موجهة 
إلى الداخل التركي 
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إنتصار الدنان

إلى  آخرين خرجوا من فلسطين  بديع وهبي عن قصص لاجئين  بنفسج  قد تختلف قصة 
لبنان، فهي لم تغادر سيراً على الأقدام أو تركب باخرة، بل كانت في أحشاء أمها تنعم بهدوء 
وطمأنينة، وتتحضر لسعادة تنشق هواء بلدها. وفي موطن اللجوء، ولدت في منطقة القرعون، 
 من بلدة سعسع بقضاء صفد التي تتحدر منها، والتي امتلك 

ً
شرق لبنان، عام 1948، بدلا

والدها فيها أراضي واسعة اهتم بزرعها واقتسام غلة رزقها مع أخواته البنات. 
تقول: »أخبرتني أمي بأن العائلة خرجت من فلسطين بعدما ألقت طائرات العدو الصهيوني 
مناشير حذرت السكان من البقاء في المنطقة، وطلبت منهم أن يستسلموا أو يخلوا المكان. 
وجاء ذلك بعدما حصلت مجازر عدة في مناطق مجاورة لقريتنا، بينها الصفصاف ودير 
يــاســين«. تــضــيــف: »عــلــمــت مــن أمـــي أيــضــاً بــأنــه بــعــدمــا شــاهــد الــنــاس هـــذه المــجــازر وسمعوا 
بأهوالها، بدأوا يفرون من المناطق التي يستهدفها الصهاينة لأنهم لم يملكوا أسلحة للدفاع 

عن أنفسهم«.
وتتحدث عن أن أهلها توجهوا إلى منطقة رميش، جنوب لبنان، »حيث باعت أمي البقرة التي 
أكــن قد ولــدت. وهــم سكنوا في بيت شخص عمل على  لم  المأكل حيث  لتأمين  نقلتها معها 

طاحونة لجدي في فلسطين«. 
من رميش، انتقل أهلها إلى منطقة صور، جنوب لبنان أيضاً، وبقوا لنحو شهرين ثم غادروا 
إلى منطقة القرعون، حيث أبصرت النور، وتوجهوا منها لاحقاً إلى مخيم نهر البارد، شمال 
 .

ً
لبنان. وتقول: »عشت مع إخوتي، وهم ثلاثة صبيان وأربــع بنات، في الشوادر زمناً طويلا

غوث  وكــالــة  كانت  بينما  عائلتها،  معيشة  لتأمين  تبيع مصاغها  كانت  امـــرأة  كــل  أن  وأذكـــر 
أن جدتها  إلى  والخبز«. وتلفت  الطعام  لنا  تقدم  )أونــروا(  الفلسطينيين وتشغيلهم  اللاجئين 
عادت إلى بلدتها سعسع من أجل إحضار مصاغ تركته في المنزل، فوجدت فيه إسرائيلياً 

يمسك بالذهب بين يديه، وبينها قطع ذهبية صغيرة ثمينة جداً اشتراها جدها من القدس. 
أمها كي  الابتدائي بطلب من  الثاني  لم تتابع بنفسج تعليمها، وأوقفت دراستها في الصف 
 باتت تحضر 

ً
تساعدها في تربية إخوتها وفي الأعمال المنزلية. وتروي أنها عندما كبرت قليلا

العمر، حيث تزوجت  الحطب، وهــو ما ظلت تفعله حتى بلغت 19 من  النبع وتجمع  المــاء من 
وانتقلت للعيش في مخيم تل الزعتر ببيروت، ثم سافرت مع زوجها إلى ليبيا، حيث عاشا لمدة 

سنتين وأنجبا بنتاً وصبياً، قبل أن يعودا ويسكنا في مخيم برج البراجنة ببيروت.
وتخبر بأن عائلتها هُجّرت من بيروت خلال العدوان الصهيوني عام 1982. ثم توفي زوجها 
بجلطة دماغية وهو في الـ43 من العمر بعدما سمع نبأ وفاة أخيه، وكانت ابنتها الصغرى تبلغ 
من العمر أربعة أشهر حينها. وتقول: »أنجبت سبع بنات وأربعة صبيان، لم أستطع تعليمهم 

بسبب سوء الأوضاع المادية«.
لبنان،  إلى  لم تولد بنفسج في فلسطين، ولم ترها. كانت جنيناً في رحم أمها عندما لجأت 
لكنها تتمنى رغم ذلك العودة إليها، »لأن لا أحد يستطيع نسيان بلده، وفلسطين مليئة بخيرات 

نستطيع العيش بكرامة منها«.

الذي يصادف في الأول من  الإيدز  العالمي لمكافحة  اليوم  في 
ديسمبر، يواجه أكثر من 1.1 مليون مصاب بفيروس العوز المناعي 

البشري في روسيا خطراً متزايداً بسبب فيروس كورونا، كونهم 
ضمن الشريحة الأكثر عرضة لمضاعفاته بسبب ضعف مناعتهم

علاج للنوع الأول من السكري

1819
مجتمع

موسكو ـ رامي القليوبي

»يفا«  بجمعية  المستشارة  تؤكد 
المــعــنــيــة بــتــحــســين جـــــودة حــيــاة 
ــيـــروس  ــفـ ــات بـ ــ ــابـ ــ ــــصـ الــــنــــســــاء المـ
العوز المناعي وغيره من الأمراض الخطيرة 
آنــــا سيتنيكوفا،  ــا،  ــيـ روسـ فـــي  اجــتــمــاعــيــاً، 
أن فــيــروس كــورونــا أودى بــحــيــاة عـــدد من 
المــصــابــين بــفــيــروس الــعــوز المــنــاعــي ممن لا 
يــتــلــقــون مـــضـــادات الــفــيــروســات الــقــهــقــريــة، 
لافتة إلى أن هذا العاج حيوي للمصابين 
كونه يتيح التحكم في مستويات الفيروس 
فــي الــــدم، ويــحــول دون تــطــوره إلـــى مــرض 

نقص المناعة المكتسب »الإيدز«. 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ سيتنيكوفا  وتـــقـــول 
»يـــصـــاب مــرضــى فـــيـــروس الـــعـــوز المــنــاعــي، 
شــأنــهــم فـــي ذلــــك شــــأن غـــيـــرهـــم، بــفــيــروس 
كــورونــا، لكن إصابتهم تمر عــادة مــن دون 
مــضــاعــفــات كــبــيــرة فــي حـــال كــانــوا يتلقون 
القهقرية،  الــفــيــروســات  بــمــضــادات  الــعــاج 
ــات بــين  ــيــ ولـــــم أرصــــــد فــــي إطــــــار عــمــلــي وفــ
هــؤلاء حتى الآن. لكن هناك وفيات بين من 
ــم أنـــه يتم  يــمــتــنــعــون عــن تــلــقــي الـــعـــاج، رغـ
توفيره على نفقة الدولة، وتتراوح دوافعهم 
في ذلك بين من يدمنون تعاطي المخدرات، 

وآخرين ينكرون وجود الإيدز من الأساس 
ــــي مـــقـــابـــل إيـــمـــانـــهـــم بــــمــــؤامــــرة شـــركـــات  فـ
أنه  المــرء استيعاب  الأدويـــة، ويصعب على 
ــال لـــم تــظــهــر عــلــيــه عــامــات  مـــريـــض فـــي حــ
ظاهرة، وفيروس العوز المناعي قد يستمر 

من دون أعراض لسنوات«. 
ــــت إلـــــــــى وجـــــــــــود تـــــوصـــــيـــــات طـــبـــيـــة  ــفـ ــ ــلـ ــ وتـ
لــلــمــصــابــين بـــفـــيـــروس الـــعـــوز المـــنـــاعـــي في 
التطعيم ضــد كــورونــا، كما  روســيــا بتلقي 
أثناء  التمييز  من  يعانون  يعودوا  لم  أنهم 
على عكس  الطبية  المؤسسات  مع  التعامل 
ــا كـــــان الأمــــــر عــلــيــه قـــبـــل بـــضـــع ســـنـــوات،  مــ
التسامح  مــن  أعلى  درجــة  وأصبحت هناك 

معهم من قبل أرباب العمل. 
إنها شخصياً أصيبت  وتقول سيتنيكوفا 
بـــفـــيـــروس الـــعـــوز المـــنـــاعـــي فـــي عــــام 2006، 
الثانية والعشرين  فــي  كــانــت شــابــة  وحــين 
ــن الـــتـــعـــايـــش مــع  ــا، وتــمــكــنــت مــ ــمـــرهـ مــــن عـ
المـــــرض، كــمــا أنــجــبــت ابــنــاً ســلــيــمــاً، وتـــروي 
ــة: »فــــي  ــحــ ــــروس مــــوضــ ــيـ ــ ــفـ ــ قـــصـــتـــهـــا مـــــع الـ
البداية، كنت أعاني من تمييز في التعامل، 
حــتــى مـــع أطـــبـــاء الأســــنــــان، ولـــكـــن الــوضــع 
القرن  مــن  الثاني  العقد  بــدأ يتحسن خــال 
الحالي، وقــررت أن أوظف خبرتي لمساعدة 
التعايش مع  أخريات مصابات على  نساء 

سابق لصحيفة »نوفايا غازيتا« الروسية 
المــعــارضــة: »يــجــري تسجيل عــشــرات آلاف 
الحالات الجديدة، وعلى سبيل المثال، يتم 
4500 إصـــابـــة جــديــدة  إلـــى   4100 تــســجــيــل 
من  أقــل  ألمانيا  وفــي  بريطانيا سنوياً،  في 
، ويـــقـــارب مــجــمــوع عـــدد ســكــان 

ً
ذلـــك قــلــيــا

هـــذيـــن الــبــلــديــن عــــدد ســـكـــان روســـيـــا. لكن 
الــتــرويــج لاســتــخــدام  يــجــري  فــي بريطانيا 
الأضــرار،  تقليص  وبرامج  الذكري،  الواقي 
مــثــل بـــرامـــج الـــوقـــايـــة بـــين الـــرجـــال مثليي 
الـــجـــنـــس، ومـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات الــجــنــســيــة، 
المــخــدرات، كما تــم إدخـــال مــادة  ومتعاطي 
إلـــزامـــيـــة خـــاصـــة بــالــتــربــيــة الــجــنــســيــة فــي 
ــدارس، وتــنــفــق بـــلـــدان أوروبــــــا الــغــربــيــة  ــ ــ المـ
أموالًا طائلة على برامج الوقاية، في حين 
ــرامـــج مــمــاثــلــة في  ــة بـ ــه لــيــســت هـــنـــاك أيــ أنــ
روســـيـــا، ومــــن هــنــا يــنــبــع هــــذا الـــفـــارق في 

الأرقام«. 
ــار مـــرض  ــتـــشـ ــة الأولـــــــى لانـ ــهــــرت المــــوجــ وظــ
ــتــــرة انـــتـــشـــار  الإيــــــــدز فــــي روســــيــــا خــــــال فــ
إدمــــــان الـــهـــيـــرويـــن فـــي نــهــايــة تــســعــيــنــيــات 
القرن الماضي، إذ كان الفيروس ينتقل عبر 
استخدام الحقن في تعاطي المخدرات، كما 
أدى قرار الحكومة بإلزامية إجراء اختبارات 
والمــســاجــين،  بــالــجــيــش  للملتحقين  الإيـــــدز 
ــاء الـــحـــوامـــل،  ــنــــســ ــدم، والــ ــ ــالـ ــ والمـــتـــبـــرعـــين بـ
ــابــــات  ــدد الإصــ ــــب، إلـــــى ارتــــفــــاع عـــ ــانــ ــ والأجــ

المسجلة رسمياً. 
ــن انــتــشــار  ــة الــثــانــيــة الــحــالــيــة مـ ــا المـــوجـ أمــ
الفيروس  انتقال  عــن  ناجمة  فإنها  الإيـــدز، 
الجنسين من  بــين  الجنسية  الــعــاقــات  عبر 
دون وقاية، إذ بلغت نسبة حالات الإصابة 
بهذه الطريقة 65 في المائة خال عام 2020، 
في مقابل أقل من الثلث عن طريق تعاطي 

المخدرات. 
ــة الــواقــعــة في  ــ ــا كــانــت الــكــيــانــات الإداريــ ولمـ
الــفــاصــلــة بين  الأورال  ســيــبــيــريــا، ومــنــطــقــة 
قارتي أوروبــا وآسيا هي البؤرة الرئيسية 
لانتشار فيروس العوز المناعي في روسيا، 
بلغت نسبة الإصابات الجديدة في مقاطعة 
عام  فــي  السيبيرية  )كــوزبــاس(  كيميروفو 
2019، 206 حــالات جــديــدة مــن بــين كــل 100 
ألــف مــن الــســكــان، مــا يعني أنــه يــكــاد يكون 
هــنــاك مــصــابــون بــكــل عــمــارة ســكــنــيــة، وفــق 
هذه  الصحيفة  واعتبرت  غازيتا«  »نوفايا 
ــام قــريــبــة مــن مــعــدلات الــــدول النامية،  الأرقــ
بأنه  الوضع  مثل غامبيا وهايتي، واصفة 

»كارثة بدون مبالغة«.
ــــه عــلــى عــكــس الـــوضـــع قبل 

ّ
ومــــن الـــافـــت أن

عـــقـــديـــن، حــــين كــــانــــت الـــشـــريـــحـــة الــعــمــريــة 
بـــين 15 إلــــى 20 ســنــة تــســتــحــوذ عــلــى ربــع 
الإصـــابـــات الــجــديــدة، فـــإن 80 فــي المــائــة من 
الإصابات الجديدة في عام 2019 جاءت في 
40 سنة،  إلــى   30 بــين  العمرية  الشريحتين 
ــام المــركــز  ـــ40 ســنــة، وفـــق أرقــ وأيــضــاً فـــوق الــ

الفدرالي لمكافحة الإيدز.

مرض السكري يعد 
من الأسباب الرئيسية 

لفقدان البصر في 
الولايات المتحدة

وتتيح  منه،  النجاة  فقط  وليس  الفيروس، 
ــة الــحــديــثــة المــتــاحــة خــفــض مستوى  ــ الأدويـ
الفيروس في الدم إلى حد أنه لا يشكل خطراً 
عــلــى صــحــة الـــــزوج، ويــتــيــح إنــجــاب أطــفــال 

طبيعيين، والعيش حتى الشيخوخة«. 
وتضم جمعية »يفا« حالياً 63 خبيراً، يكاد 
النساء، وتشمل خمس  يكون جميعهم من 
منظمات غير ربحية لها فروع في 39 مدينة 
ــهــــدف إلـــــى تــمــكــين المـــصـــابـــات  روســــيــــة، وتــ
ــات الـــطـــبـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ مـــــن الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـ
والاجــتــمــاعــيــة المــتــاحــة، ومــواجــهــة مظاهر 

الفدرالية  الهيئة  تقديرات  وتشير  التمييز. 
الروسية لحماية المستهلك »روس بوتريب 
ــــادزور«، إلــى أن مــعــدل الإصــابــة بفيروس  نـ
الـــعـــوز المــنــاعــي فـــي روســـيـــا أعــلــى مــنــه في 
بمقدار عشرة أضعاف،  الأوروبـــي  الاتــحــاد 
بينما يــكــبــد انــتــشــار الــفــيــروس الاقــتــصــاد 
الــروســي خسائر سنوية فــادحــة، تقدر بما 
يعادل 3 مليارات دولار، بما يشمل النفقات 
تكاليف عاج  لتغطية  الدولة  من  المباشرة 
المصابين، وصرف معاشات الإعاقة، وكذلك 
بالوفيات  المتعلقة  المــبــاشــرة  غير  النفقات 

المبكرة. ومع ذلك، تظهر أرقام وزارة الصحة 
ــدد حـــــــالات الإصــــابــــة  ــ ــة تــــراجــــع عــ ــيــ الــــروســ
الجديدة من 85.5 ألف إصابة في عام 2017، 
إلــى نحو 60 ألفا في العام الماضي، والــذي 
ــاً فــــي الاحـــتـــكـــاك بــــين الــبــشــر  شـــهـــد تـــراجـــعـ
بسبب قيود التباعد الاجتماعي، وكذلك في 
الــدم بسبب القيود  وتيرة إجــراء اختبارات 
ــتـــشـــار جــائــحــة  المـــفـــروضـــة عـــلـــى خــلــفــيــة انـ

كورونا. 
لمكافحة  الفدرالي  المركز  مدير  قــال  بــدوره، 
الإيــــــدز، فـــاديـــم بــوكــروفــســكــي، فـــي حــديــث 

من حين إلى آخر، 
يتحدّث مواطنون 
ليبيون على موقع 
التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك« عن 
معاناتهم بسبب 

الإهمال الذي تتعرض له 
المستشفيات الحكومية 

في البلاد، الأمر الذي 
يدفعهم إلى البحث 

عن بدائل طوال الوقت، 
في ظل عدم قدرتهم 

على علاج أبنائهم 
فيها. ويقول البعض 

إن البحث عن بدائل 
ليس سهلاً دائماً بسبب 
الظروف الاقتصادية 
الصعبة التي يعاني 

منها كثيرون، الأمر الذي 
قد يؤثر على صحة 

أطفالهم، ويطالبون 
المعنيين بالتدخل.

نجح علاج جديد في 
إنقاذ حياة الأميركي 
بريان شيلتون، ليكون 

أول شخص في العالم 
يتعافى من مرض 

السكري من النوع الأول 
بفضل تقنية جديدة 

تستخدم الخلايا الجذعية 
التي تنتج الإنسولين

واشنطن ـ العربي الجديد

عــانــى الأمــيــركــي بـــريـــان شــيــلــتــون )64 ســنــة( 
بسبب السكري لفترة طويلة، وكان يفقد وعيه 
دمــه من  فــي  السكر  عندما ينخفض مستوى 
دون سابق إنــذار، وفي إحدى المــرات، اصطدم 
بدراجته النارية في الحائط. وفي مرة أخرى، 
أغــمــي عليه أثــنــاء تــوصــيــل الــبــريــد. بــعــد تلك 
الحادثة، أمره مشرفه في العمل بالتقاعد بعد 
ربـــع قـــرن مــن الــعــمــل فــي خــدمــة الــبــريــد، وكــان 
عمره حينها 57 سنة، وحينها أصرت زوجته 
للعيش في  ينتقل  أن  السابقة، سيندي، على 
أن  كــانــت تخشى  إذ  أوهـــايـــو،  بــولايــة  منزلها 

تتركه بمفرده لفترات طويلة.
مثل كــل المــرضــى الــذيــن يــجــرون عمليات زرع 
البنكرياس، يتعين على شيلتون تناول أدوية 
لتثبيط جــهــاز المــنــاعــة، وهـــو يــقــول إنــهــا »لا 
تسبب أيــة آثــار جانبية، وهــي أقــل إرهاقاً من 
تــنــاول الإنــســولــين، وأقـــل خــطــورة مــن المراقبة 
المــســتــمــرة لــســكــر الــــــدم«، ويــضــيــف لصحيفة 
ــاة جـــديـــدة  ــ ــيـ ــ ــا »حـ ــهــ ــمــــز« إنــ ــايــ ــــورك تــ ــويـ ــ ــيـ ــ »نـ

 معجزة«.
ً
بالكامل، إنها فعا

ــقــــول جـــــــراح زراعــــــــة الأعـــــضـــــاء فــــي جــامــعــة  يــ
بنسلفانيا، علي ناجي، وهو الباحث الرئيسي 
في التجربة التي عالجت شيلتون: »حتى لو 
كنا في المدينة الفاضلة، فلن يكون لدينا أبداً 
ما يكفي من خايا البنكرياس لمعالجة جميع 
مــرضــى الــســكــري، وهــــذه كــانــت مشكلة لا بد 
من إيجاد حلول لها«. أما جون بوس، خبير 
مرض السكري في جامعة »نــورث كارولينا« 

عاجاً لمرض السكري من النوع الثاني، والذي 
يعد أكثر شيوعاً.

ابنه  أعـــراض السكري تظهر على  بـــدأت  حــين 
البالغ من العمر ستة أشهر، في عام 1991، لم 
يكن ميلتون، عالم الأحياء بجامعة هارفارد، 

فـــيـــقـــول: »نــــحــــن بـــحـــاجـــة إلـــــى إجــــــــراء تــقــيــيــم 
الــســكــري  دقــيــق للمفاضلة بــين أعــبــاء مـــرض 
ــفــــات المـــحـــتـــمـــلـــة لـــــأدويـــــة المــثــبــطــة  والمــــضــــاعــ
الحالي،  الــعــام  مــن  مبكر  وقــت  فــي  للمناعة«. 
من  بالسكري  أشخاص مصابين  دعــوة  تمت 
إكلينيكية  تجربة  في  للمشاركة  الأول  النوع 
ومقرها  »فيرتيكس«،  الأدويــة  شركة  أجرتها 
تم تطويره على  في بوسطن، لاختبار عــاج 
مدى عقود من قبل عالم الأحياء دوغ ميلتون، 
ابنه  والـــذي تعهد بإيجاد عــاج بعد إصــابــة 

الرضيع وابنته المراهقة بالمرض.
 الــدراســة 

ّ
وحــســب الــعــامــلــين فــي الــشــركــة، فـــإن

ــوات، وتـــشـــمـــل 17  ــ ــنــ ــ ســـتـــســـتـــغـــرق خـــمـــس ســ
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــــن حـــــــالات شـ ــانــــون مـ ــعــ شـــخـــصـــاً يــ
أن تنتج  النوع الأول، ولا يرجح  السكري من 

السكري، ويقول: »كان  يفكر كثيراً في مــرض 
ــال لا يــعــرف  ــ ــفـ ــ ابـــنـــي مـــريـــضـــاً، وطـــبـــيـــب الأطـ
الــســبــب. قــامــت زوجــتــي بنقله إلــى مستشفى 
بــوســطــن لــأطــفــال، وكــــان تشخيص الأطــبــاء 
أنــه مــصــاب بــالــســكــري. بعد الإصــابــة بالنوع 
للجسم خايا  المــنــاعــي  الــجــهــاز  يــدمــر  الأول، 
ما  وغالباً  الإنسولين،  تفرز  التي  البنكرياس 
يبدأ في سن 13 أو 14، وعلى عكس السكري 
مــن الــنــوع الــثــانــي الأكــثــر شــيــوعــاً، فــإن النوع 
الأول قاتل سريع ما لم يحصل المرضى على 

حقن الإنسولين«.
ومــرض السكري يعد من الأســبــاب الرئيسية 
لفقد البصر في الولايات المتحدة، وهو أيضاً 
السبب الرئيسي للفشل الكلوي، والأشخاص 
المصابون بالسكري من النوع الأول معرضون 

 بسبب 
ً
ــهـــم، أو المـــــوت لـــيـــا ــلـ لــخــطــر بــتــر أرجـ

أثناء  لديهم  الــدم  فــي  السكر  نسبة  انخفاض 
النوم، ويزيد المرض بشكل كبير من احتمالات 
الإصابة بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية، كما 

يضعف جهاز المناعة.
والـــعـــاج الــوحــيــد الـــذي نــجــح حــتــى الآن كــان 
ــنـــكـــريـــاس، أو زراعـــــــة مــجــمــوعــات  ــبـ زراعـــــــة الـ
البنكرياس،  فــي  للإنسولين  المنتجة  الخايا 
 بالنسبة 

ً
لكن اتباع هذا النهج يعد مستحيا

للغالبية العظمى من المصابين بالسكري.
ــتـــه، كانت  بــالــنــســبــة لــلــدكــتــور مــيــلــتــون وزوجـ
رعـــايـــة طــفــل مـــصـــاب بــالــســكــري مــشــكــلــة، إذ 
الدم  إلــى وخــز أصابعه لفحص سكر  اضطرا 
أربـــع مـــرات فــي الــيــوم، ثــم كــان عليهما حقنه 
بالإنسولين، وبالنسبة لطفل في سنه، لم يكن 
الإنــســولــين بــالــجــرعــة المــنــاســبــة مــتــاحــاً، وكــان 

على والديه تخفيف الجرعة.
الضفادع،  تطور  يــدرس  ميلتون  كــان  عندها 
لكنه تخلى عن هذا، وصمم على إيجاد عاج 
الجذعية  الخايا  باستخدام  السكري  لمــرض 
الجنينية، والتي لديها القدرة على أن تتحول 

إلى أية خلية في الجسم.
كــانــت إحـــدى المــشــكــات تتمثل فــي الحصول 
عـــلـــى تـــلـــك الــــخــــايــــا، وجــــــــاء غـــالـــبـــيـــتـــهـــا مــن 
بويضات مخصبة غير مستخدمة من عيادة 
خــصــوبــة. لكن فــي أغــســطــس/ آب 2001، منع 
الرئيس جورج دبليو بوش استخدام الأموال 
الفيدرالية لإجراء أبحاث على الأجنة البشرية.

اضـــطـــر مــيــلــتــون إلــــى قــطــع مــخــتــبــر الــخــايــا 
الــجــذعــيــة الـــخـــاص بـــه عـــن أي شـــيء آخـــر في 
جامعة هــارفــارد، وحصل على تمويل خاص 
ــبــــي، ومـــن  ــوز« الــــطــ ــ ــيـ ــ ــن مـــعـــهـــد »هــــــــــوارد هـ ــ مـ
متبرعين لإنشاء مختبر منفصل، ثم تأسيس 

شركته، والتي عرفت باسم »سيما«.
كانت أبرز التحديات هي معرفة كيفية زراعة 
وبطريقة  كبيرة،  بكميات  الجزرية«  »الخايا 
يمكن للآخرين تكرارها، واستغرق ذلك نحو 
خــمــس ســنــوات، واخــتــبــرت الــشــركــة خاياها 
الفئران والــجــرذان، وأظــهــرت أنها تعمل  على 
بــشــكــل جـــيـــد، وتـــعـــالـــج مــــرض الـــســـكـــري لــدى 

القوارض.
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مليارات دولار هو معدل 

الخسائر السنوية بسبب 
تفشي الإصابة بفيروس 

العوز المناعي في روسيا

بنفسج وهبي
لا أحد يستطيع نسيان بلده

في عام 2012، 
توفي نحو 30 طفلاً من 

حديثي الولادة

طرابلس ـ العربي الجديد

يــشــكــو مـــواطـــنـــون لــيــبــيــون الإهــــمــــال الـــذي 
تــشــهــده أقـــســـام الأطـــفـــال فـــي المــســتــشــفــيــات 
ــى إغــــاق  ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي أدى إلـ
تتوقف  الأهــل. ولا  لتزداد معاناة  بعضها، 
الحكومية  والمستشفيات  الصحية  المــراكــز 
عــن مــطــالــبــة الــســلــطــات بــتــوفــيــر الإمــكــانــات 
الـــازمـــة لــاســتــمــرار فــي اســتــقــبــال الأطــفــال 
لهم، وســط متابعة  الأقسام المخصصة  في 
مــن قبل وســائــل الإعـــام المحلية لــأوضــاع 

السيئة التي تشهدها هذه الأقسام.

ويُــــعــــانــــي الأطـــــفـــــال المــــصــــابــــون بـــفـــيـــروس 
كورونا أوضاعاً سيئة في مستشفى الجاء 
ــفـــال بـــالـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، بــحــســب  لـــأطـ
الذي  الــجــواد،  مدير المستشفى فيصل عبد 

توفير مقر  فــي  بــالإســراع  السلطات  طــالــب 
وقال  بالفيروس.  المصابين  الأطــفــال  لإيــواء 
 »الأطـــبـــاء لا يــعــرفــون إلـــى أيـــن يحولون 

ّ
إن

العاج«،  لتلقي  الأطفال المصابين بكورونا 
قـــــادر على   »المــســتــشــفــى غــيــر 

ّ
مــوضــحــاً أن

إحصاء أعداد الأطفال المصابين«. 
يشير  المستشفى،  بجهود  يتعلق  مــا  وفــي 
الأطـــبـــاء بمتابعة حثيثة  بــعــض  قــيــام  إلـــى 
أغلبهم   

ّ
أن وقــد وجــدوا  المصابين،  لأطفال 

ــي إشـــــــارة إلـــــى عـــــدم اتـــخـــاذ  ــالـــطـــون، فــ مـــخـ
عـــائـــاتـــهـــم الإجــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة الـــازمـــة 
ــمـــار   أعـ

ّ
ــى أن ــ ــاً إلــ ــتــ لـــحـــمـــايـــة أبـــنـــائـــهـــم، لافــ

ــراوح مــا بــين 7 إلـــى 10 أطــفــال،  المــصــابــين تــ
أغالبهم يعانون من مضاعفات الفيروس.

ــــي طـــرابـــلـــس  ــــاء فـ ــــجـ ويُـــــعـــــدّ مــســتــشــفــى الـ
وبنغازي من أقدم المستشفيات المتخصّصة 
 أيّاً منهما لا يلقى 

ّ
في أمراض الأطفال، لكن

عــنــايــة حــكــومــيــة، كــمــا يـــقـــول الــطــبــيــب في 
المــســتــشــفــى حـــمـــزة شـــوشـــان. ويـــوضـــح في 
 مستشفى 

ّ
حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

الجاء في طرابلس واجه انهياراً في أسقف 
وزارة  فعلته  مــا   

ّ
»كـــل أدواره. يضيف:  أحــد 

عدة  الـــدور لأسابيع  إقــفــال  وقتها،  الصحة 
قـــبـــل أن تـــعـــود لــصــيــانــتــه بـــعـــد ضـــغـــط مــن 
ــبــــاء«. ويـــقـــول: »فـــي ذلـــك الـــوقـــت، شكل  الأطــ
إقفال الدور ضغوطاً على الطبقات الأخرى 

بسبب نقل المرضى إليها«.
ويــســتــمــرّ شــوشــان فــي ســـرد الــوقــائــع التي 
مـــرّت بها أقــســام الأطــفــال فــي المستشفيات 
الليبية. ويقول: »في عام 2012، توفي نحو 
 من حديثي الولادة أمام أعيننا من 

ً
30 طفا

 نقص 
ّ

دون أن نتمكن من فعل شيء في ظل
الــازمــة لهم وســط عــدم حصول  اللقاحات 
أقـــســـام الــــــولادة عــلــى الــحــصــة الــكــافــيــة من 
ولـــم يعد  الــفــيــروســات«.  التعقيم وانــتــشــار 
قسم الأطفال في مستشفى بني وليد، غربي 
 بعد أربعة أشهر من 

ّ
طرابلس، إلى العمل إلا

الماضي،  الأول  كانون  إغاقه في ديسمبر/ 
بـــســـبـــب »عـــــــــدم وجـــــــــود مـــتـــخـــصـــصـــين فــي 
الرسمية  الأطــفــال«، وفقاً للصفحة  أمــراض 

للمستشفى.
وبــــحــــســــب بــــيــــان لـــلـــمـــكـــتـــب الإعــــــامــــــي فــي 
إدارة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فـــي بــنــي ولــيــد، 
فـــقـــد تــحــســنــت أوضـــــــاع المــســتــشــفــى بــفــعــل 
الــجــهــود الأهــلــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا المجلس 

الــبــلــدي، الأمـــر الـــذي أدى إلــى إطـــاق حملة 
تستهدف الأطــفــال الــذيــن تــــراوح أعــمــارهــم 
ــة أشـــهـــر.  ــتــ ــــين شـــهـــريـــن وأربـــــعـــــة وســ ــا بـ ــ مـ
 الإمــكــانــات مــا زالـــت غــيــر مــتــوافــرة في 

ّ
لــكــن

مستشفى أبـــوبـــاري، جــنــوبــيّ الــبــاد، الــذي 
عـــاد للعمل فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المــاضــي، 
ــن تــوقــفــه بــســبــب الـــحـــروب  ــنـــوات مـ بــعــد سـ
ــقـــول ســلــيــمــان  الـــتـــي شــهــدتــهــا المــنــطــقــة. ويـ
ــن أوبـــــــــــاري،  ــ ــن مــ ــ ــواطــ ــ ــاري، وهـــــــو مــ ــ ــخــ ــ ــبــ ــ الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــلــقــاح الــســداســي  لـــ
لــأطــفــال مــا زال غير مــتــوافــر. يضيف: »ما 
ــاب الأســـر يــذهــبــون إلــى مــدن أخــرى  زال أربـ
اللقاحات وخدمات صحية  للحصول على 
أخـــــرى«. ويــتــحــدث الــبــخــاري عـــن مــعــانــاتــه 
هو وزوجته في أثناء بحثهما عن حضانة 
ــه اضطر 

ّ
لطفلهما لــدى ولادتـــه، موضحاً أن

إلى السفر بزوجته من أوباري إلى طرابلس 
قبيل ولادتها ليحصل على فرصة للعناية 
ــــروري أن  ــــضـ ــان مــــن الـ ــ بــطــفــلــه. ويــــقــــول: »كــ
ع في حضانة، لكننا تنقلنا بين ثاثة 

َ
يُوض

 هناك ازدحاماً في 
ّ
مستشفيات واكتشفنا أن

الحضانات، بما فيها المستشفى الذي ولد 
فيه طفلي«.

وينقل البخاري عن مسؤولي المركز الطبي 
الــعــاصــمــة تضم   

ّ
قــولــهــم إن فـــي طـــرابـــلـــس 

لأطفال،  أقــســام  فيها  مستشفيات  خمسة 
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ّ
تمتلك أكــثــر مــن أربــعــين حــضــانــة، لــكــن

مــنــهــا فــقــط تــعــمــل بــســبــب إهـــمـــال صــيــانــة 
الأخريات. وكما اضطر البخاري إلى اللجوء 
إلى المراكز الصحية الخاصة للحفاظ على 
حــيــاة طــفــلــه، اضــطــر مــوســى حــســين، وهــو 
ــن مـــن طـــرابـــلـــس، إلــــى الــســفــر بطفله  مـــواطـ
ـــرض الـــــــزلال إلـــى  ــان يـــعـــانـــي مــــن مــ ــ الــــــذي كـ
ــارج الـــبـــاد، بــعــد قــنــاعــتــه بــضــعــف قـــدرة  خــ
المستشفيات الحكومية على معالجة مرض 

طفله.
ويــشــكــو حــســين، خـــال حــديــثــه لــــ »الــعــربــي 
ــي الــقــطــاع  ــــن فــ ــــواطـ الــــجــــديــــد« عـــــدم ثـــقـــة المـ
الصحي الــعــام، بــل الــخــاص أيــضــاً. ويــقــول: 
»الـــكـــفـــاءات الــطــبــيــة مـــوجـــودة فـــي الــقــطــاع 
ــرة،  ــتــــوافــ ــات غـــيـــر مــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ  الإمـ

ّ
ــكــــن الـــــعـــــام، لــ

يتوافر  الــذي  الخاص  القطاع  في  والعكس 
على الإمــكــانــات، لكن كــفــاءات الأطــبــاء غير 
ــطـــررت إلــــى الــســفــر إلــى  مــــوجــــودة، لــــذا، اضـ

الخارج بطفلي«.

Wednesday 1 December 2021 Wednesday 1 December 2021
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)Getty/شهدت روسيا موجات من الإصابة بفيروس كورونا )سيرغي مالجافكو

يواصل علماء »فيرتيكس« دراسة علاج السكري الجديد )نيس أنتايا/Getty(في أحد مستشفيات ليبيا )محمود تركية/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رسالة من »آبل« تحذر 
من قرصنة الحكومات

جاك دورسي يتنحى 
عن رئاسة »تويتر«

بيروت ـ ريتا الجمّال

إلى  اليوم الأربعاء  تتجه الأنظار في لبنان 
انــتــخــابــات نــقــابــة مـــحـــرّري الــصــحــافــة التي 
بين  محتدمة  المعركة  فيها  تكون  أن  يتوقع 
ثلاث لوائح تنافسية، مع مشاركة لافتة من 
»تجمّع نقابة الصحافة البديلة« بترشيحه 
إليسار قبيسي وذلــك من بوابة  الصحافية 
ــذا الاســـتـــحـــقـــاق«.  ــ ــبـــة هـ ــراقـ ــمــــان حــــق مـ »ضــ
ويــطــمــح مــرشــحــون مــســتــقــلــون إلــــى »كــســر 
النقابة  عــلــى  التقليدية«  المــنــظــومــة  هيمنة 
و»تحريرها من فك القوى السياسية« التي 
ت على الاستحقاق الانتخابي وجعلت 

ّ
انقض

 وبــالــنــتــائــج، 
ً
مــنــه ســيــنــاريــو مـــكـــرراً شـــكـــلا

لــتــبــقــي أذرعـــهـــا مـــوجـــودة فـــي الـــداخـــل كما 
تفعل على مستوى جميع النقابات.

تــشــيــر مــنــســقــة »تـــجـــمّـــع نــقــابــة الــصــحــافــة 
ــلـــة« إلـــســـي مـــفـــرج فــــي حــديــثــهــا مــع  الـــبـــديـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن »الانــتــخــابــات 
الأربــــعــــاء قـــد تــشــهــد مــعــركــة بـــين الــلــوائــح 
بــعــكــس الانــتــخــابــات المــاضــيــة الــتــي كــانــت 
ــــن تـــحـــدث  ــرج بـــشـــبـــه تـــزكـــيـــة لـــكـــنـــهـــا لـ ــخــ تــ
ــنـــشـــود بــســبــب وجــــــود مــعــظــم  الــتــغــيــيــر المـ
للجدول  تبعاً  النقابة  خـــارج  الصحافيين 
ــم بــه مــنــذ ســنــين، وهـــو ما  الــنــقــابــي المــتــحــكَّ
يجعلها فاقدة للشرعية التمثيلية ويحوّل 
الانتخابات إلى ملعب داخلي تتواجه فيه 
المجموعات نفسها باستثناء أسماء تبقى 
أن  إلــى  مفرج  وتلفت  وتغييرية«.  مستقلة 
»ترشيح التجمّع للصحافية إليسار ليس 
لتجميع الأصوات بل يأتي في إطار المعركة 
حفظ  مــن  المستمرة  والحقوقية  القانونية 
التقاضي  حقنا بمراقبة الانتخابات وحق 
فــي مــا بعد عند حــصــول أي مخالفة، وقد 
بدأنا برصد هذه المخالفات«، مشددة ًعلى 
عليها  ومــســيــطــر  مــخــطــوفــة  »الـــنـــقـــابـــة  أن 
الــعــمــل والــســلــطــة السياسية  مــن أصــحــاب 
مقبلة  لمعركة  فاتحة  إلينا  بالنسبة  وهــذه 
لتعديل القوانين المتعلقة بالإعلام وحماية 
ــع إقـــامـــة  ــاع مــ ــقـــطـ حـــقـــوق الـــعـــامـــلـــين فــــي الـ
حملة لــلانــتــســاب إلـــى الــنــقــابــة ضــمــن مهل 
محددة وأعــين رقابية لــأداء وسنكون لها 
بــالمــرصــاد لملاحقتها داخــلــيــاً ودولـــيـــاً، فلا 
أن  أو  الــصــحــافــيــين  بــحــق  التقصير  يــجــوز 
يكونوا مكشوفين ومن دون حماية بشكل 
الحرية  مــبــاشــرة على عملهم وعــلــى  يــؤثــر 

في لبنان«.
أن  إلـــى  قبيسي  إلــيــســار  تشير  مــن جهتها، 
»الــهــدف مــن تــرشــحــي لــيــس خـــوض معركة 
ــــق مـــراقـــبـــة  ــان حـ ــمـ ــــل لـــضـ ــوز بـــمـــقـــعـــدٍ بـ ــفـ ــلـ لـ
الاستحقاق الذي دائماً ما يسجل خروقات 
أن ننسى  كفيلة لإلغائه، من دون  وشوائب 
المــهــزلــة الأســـاســـيـــة بــتــرشــح الــنــقــيــب نفسه 
جـــوزيـــف الــقــصــيــفــي لــلــمــنــصــب مـــن جــديــد، 

منوعات

بينما له حق مراقبة الانتخابات، في خطوة 
ــيـــر مـــنـــصـــفـــة«. وتــضــيــف  غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وغـ
ــن المـــرشـــحـــين  ــ ــع عــــــــددٍ مـ ــ ــا مـ ــنـ ــقـــدمـ »نــــحــــن تـ
أجل  مــن  اللبنانية  الجمعية  لإدخـــال  بطلب 
للمراقبة،   LADE الانــتــخــابــات  ديــمــقــراطــيــة 
 
ً
وبكتاب للنقابة أبلغناها فيه طلبنا، إضافة

إلى حقنا في المقاضاة عند رصد انتهاكات 
ــابــــة«. وتــــؤكــــد أن  ــقــ ــنــ ومـــخـــالـــفـــات داخـــــــل الــ

»معركتنا بدأناها بالتجمّع قبل الانتخابات 
مـــن خـــلال الـــدفـــاع عـــن حــقــوق الــعــامــلــين في 
الــقــطــاع ضــد الانــتــهــاكــات الــتــي يتعرضون 
ــــواء أثـــنـــاء مــمــارســة المــهــنــة أو على  لـــهـــا، سـ
الكثير  وغــيــرهــا  التعسفي  الــصــرف  صعيد 
مـــن المــشــاكــل الـــتـــي تــعــتــرضــهــم، ومــعــركــتــنــا 
المــحــرريــن حتى  نــقــابــة  مستمرة لاســتــعــادة 
على  حــكــراً  وليست  الصحافيين  لكل  تــكــون 

عددٍ معين من الأشخاص وفق أهواء النقيب 
إلــيــهــا«. وتــشــدد  ومـــن يستطيع الانــتــســاب 
إلـــى جانب  قبيسي عــلــى أن »الــنــقــابــة تــقــف 
مــصــالــح أربــــاب الــعــمــل وأهـــل السلطة وهــي 
تـــفـــرض هــيــمــنــتــهــا عــبــر الـــقـــوانـــين الــجــائــرة 
المطروحة والمعمول بها، وبالتالي لا تمثلنا 
والمعركة ستكون طويلة  تغييرها  ونحاول 

لتحقيق أهدافنا«.
ــالـــي جـــوزيـــف  وقـــــــرّر نــقــيــب المــــحــــرريــــن الـــحـ
مـــرّة جديدة  القصيفي خــوض الانــتــخــابــات 
بــتــرؤســه لائــحــة »الـــوحـــدة الــنــقــابــيــة« الــتــي 
تضم مكتملة 12 عضواً هم إلى جانبه صلاح 
ــــواص، جــــورج شــاهــين،  تــقــي الـــديـــن، نــافــذ قـ
ــة، ســكــارلــيــت  عــلــي يـــوســـف، واصــــف عـــواضـ
حــــــــداد، يــمــنــى شـــكـــر غــــريــــب، ولـــيـــد عـــبـــود، 
بكاسيني، غسان  جـــورج  الــســمــره،  هــنــادي 
القصيفي »العمل على تحديث  ريفي. وأكد 
يــؤدي  الــقــوانــين الإعــلامــيــة وعصرنتها بما 
إيجاد سوق اعلامي منتج ومستقطب  إلى 
لــلــطــاقــات والـــكـــفـــاءات يــكــون مــرتــكــزاً لإعــلام 
ــة  ــ ــي بــــنــــاء دولـ ــ ــر فـ ــ ــؤثـ ــ ــه الـــــــــدور المـ ــ وطــــنــــي لـ
التنمية  نحو  والدفع  والمؤسسات  المواطنة 
المــســتــدامــة«. وتــشــارك لائــحــة »الصحافيين 
وتضمّ  الانتخابية  المــعــركــة  فــي  ين« 

ّ
المستقل

أنــطــونــي الــعــبــد جــعــجــع، نــهــاد طــوبــالــيــان، 
وكذلك  عقل،  أبــي  عبود  ومــي  التقي  يقظان 
وتتألف  حـــرة«  لنقابة  »صــحــافــيــون  لائــحــة 
من ريما خــداج، خليل فليحان، داود رمــال، 
مـــارلـــين خــلــيــفــة، صــفــاء قـــره مــحــمــد، محمد 

الضيقة، جاندارك أبي ياغي.
ــي الــــجــــديــــد«،  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــقــــول طــــوبــــالــــيــــان لــ تــ
المعركة  دخلنا  الـــذي  الأســاســي  »مشروعنا 
إعــادة  فــي  يتمثل  أســاســه  على  الانتخابية 
ــا  الــهــيــبــة لــنــقــابــة المـــحـــرريـــن واحــــيــــاء دورهــ
ــرة  ــ ــحــــت إمــ ــت تــ ــحــ ــبــ ــا أصــ ــدمــ ــعــ ــــي بــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــــزاب والــتــيــارات الــســيــاســيــة، وبــالــتــالــي  الأحـ
ــة تــفــرض  ــعـ اســـتـــعـــادة وهــجــهــا كــســلــطــة رابـ
السياسية،  الآراء  عليها  تــفــرض  ولا  رأيــهــا 
وتـــكـــون مــلــتــزمــة بــقــضــايــا الــصــحــافــيــين من 
استنسابية  أو  تفرقة  أو  محسوبيات  دون 
»لا  أننا  إلــى  وتشير طوباليان  وانتقائية«. 
نفكر بالمناصب ولكن مستوى الصحافة في 
بات  جــداً  إلــى مرحلة موجعة  لبنان وصــل 
فيها الصحافي متروكا وبلا غطاء أو مظلة 
 
ً
تحميه، عــدا عــن أن أبـــواب الانــتــســاب أصــلا

مغلقة بوجهه بينما يجب أن تكون مفتوحة 
عمل  خلية  إلـــى  الــنــقــابــة  لتتحول  للجميع، 
تواكب متطلبات العصر والتطور الإعلامي 
الذي يشهده العالم. من هنا أهمية تحريرها 
كبيرة  والــورشــة  السياسيين،  من خاطفيها 
وطــويــلــة لــلــوصــول إلــــى نــقــابــة ســيــدة حــرة 
مستقلة، ولكن البداية الأربعاء تكون بكسر 
وإعــادة  بالتزكية  السلطة  لــوائــح  فــوز  تابو 

احياء العمل الديمقراطي«.

محاولات لتحرير النقابة 
من السلطة السياسية 

المسيطرة عليها

واشنطن ـ العربي الجديد

استقال المؤسس المشارك لشركة »تويتر« 
جاك دورسي من منصبه رئيساً تنفيذياً 
لشركة التدوين المصغر الشهيرة. وأعلنت 
 

ّ
 دورســــــــي ســيــحــل

ّ
ــــين، أن ــنـ ــ الــــشــــركــــة، الاثـ

محله كبير مسؤولي التكنولوجيا باراغ 
أغــــراوال )هــنــدي الأصـــل(، الـــذي يعمل في 
المــجــمــوعــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أعـــــوام، 
والذي أدى دوراً كبيراً في تعزيز الاعتماد 
عــلــى الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي المجموعة. 
وارتــفــعــت أســهــم »تــويــتــر« بنسبة 11 في 

المائة بعد انتشار خبر الاستقالة.
ــة فــتــرة  ــئـ ــفـــاجـ ــذه الــــخــــطــــوة المـ ــ ــنـــهـــي هــ وتـ
دورسي التي تعرضت لانتقادات شديدة 
إلى مطالبته  أدت  بصفة رئيس تنفيذي، 
يلعبها  الــتــي  الأدوار  أحـــد  عــن  بالتنحي 
 مـــن »تــويــتــر« و»ســـكـــويـــر«. وجـــاء 

ّ
فـــي كـــل

في بيان لدورسي: »قــرّرت مغادرة تويتر 
 الشركة جاهزة للاستقلال 

ّ
ني أعتبر أن

ّ
لأن

عن مؤسسيها«. ويعتزم دورسي التخلي 
عن عضويته في مجلس الإدارة في العام 
ــح لــولايــة جــديــدة خلال 

ّ
2022، ولــن يــتــرش

الجمعية العامة للمجموعة.
العام  وكــان دورســي تولى منصب المدير 
 
ّ
لكن و2008،   2007 عامي  بين  للمجموعة 

مــجــلــس الإدارة أقـــالـــه فـــي نــهــايــة المــطــاف 
لــعــدم رضــــاه عـــن إدارتــــــه. ومــنــذ عـــاد إلــى 
تـــشـــريـــن الأول/ فــــي  المـــجـــمـــوعـــة  رئــــاســــة 

أكتوبر 2015، يتعرّض دورسي لانتقادات 
ــة شــركــة  ــيــه عــــن رئــــاســ

ّ
بــســبــب عـــــدم تــخــل

الهواتف  المتخصصة بمدفوعات  سكوير 
»تويتر«. المحمولة، وعدم تفرّغه لـ

وشـــارك دورســـي )45 عــامــاً( فــي تأسيس 
أول  حــيــنــهــا  ونــــشــــر   ،2006 عـــــام  المــــوقــــع 
تغريدة في العالم كان نصها: »قمت للتو 
ــم أســس  بــــإعــــداد تــويــتــر الـــخـــاص بـــــي«. ثـ
»ســكــويــر« خــدمــة الــدفــع الإلــكــتــرونــي عــام 
الأعلى في  المنصب  2009، بعد طــرده من 
»تــويــتــر«، قــبــل أن يــعــود رئــيــســاً تنفيذياً 

للشركة عام 2015.
قت »تويتر« أولى 

ّ
وفي عهد دورســي، حق

ــر الــثــلاثــة  ــهـ أربـــاحـــهـــا الــفــصــلــيــة فـــي الأشـ
الأخـــيـــرة مـــن الـــعـــام 2017، وتـــواصـــل هــذا 
المــنــحــى حــتــى الـــعـــام 2020 حـــين عــــاودت 
المــجــمــوعــة تــكــبّــد الــخــســائــر. حــالــيــاً يبلغ 
مليوناً   211 »تـــويـــتـــر«  مــســتــخــدمــي  عــــدد 
فــي الــيــوم، ويــعــد هـــؤلاء مــصــادر عــائــدات 
إعــلانــات  تنشر  الــتــي  لــلــشــركــات  محتملة 

على المنصة.
أيضاً عاصفة سياسية  وأشــعــل دورســـي 
بعد قرار »تويتر« حظر الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب من المنصة. ودافع 
لاحقاً عن هذه الخطوة باعتبارها »القرار 
الــصــحــيــح«، لكنه قـــال إنــهــا أبــــرزت أيضاً 
»فــشــلــنــا، فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، فـــي تــعــزيــز 

نقاش صحي«.
ــر«  ــ ــتــ ــ ــويــ ــ ــه فــــــــي »تــ ــ ــــصـ ــــصـ وســـــــــاعـــــــــدت حـ
و»سكوير« في جمع ثروة شخصية تزيد 
عن 12 مليار دولار، وفقاً لمجلة »فوربس«. 
وفــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان، أعــلــن دورســـــي أنــه 
الإغــــاثــــة  لـــبـــرامـــج  ــلـــيـــار دولار  مـ ســـيـــقـــدم 
من  كورونا ومجموعة  بفيروس  المتعلقة 

المشاريع التطوعية.

صحافيون لبنانيون يحتجون على الاعتداء عليهم )حسين بيضون(

)Getty/جو رايدل(

لندن ـ العربي الجديد

ترسل شركة »آبل« إشعارات إلى المستخدمين لإعلامهم ومساعدتهم عندما يكونون 
نشاطاً  »آبـــل«  تكتشف  عندما  والأنــظــمــة.  الحكومات  ترعاها  بهجمات  مستهدفين 
بطريقتين:  المستهدفين  المستخدمين  الشركة  تبلغ  الــدولــة،  تــرعــاه  بهجوم  مرتبطاً 
يــصــل إلــــى المــســتــخــدم إشـــعـــار بــالــتــهــديــد أعــلــى الــصــفــحــة بــعــد أن يــقــوم بتسجيل 
الدخول إلى appleid.apple.com. وترسل »آبل« رسالة بريد إلكتروني وإشعاراً عبر 
»آيماسيدج« إلى عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المرتبطة بحساب »آبل« 
للمستخدمين  يمكن  الإخــطــارات خــطــوات إضافية  هــذه  توفر  بالمستخدم.  الــخــاص 
اتخاذها للمساعدة في حماية أجهزتهم، وفق ما يقول قسم الدعم في موقع »آبل«.  
يتمتع المهاجمون الذين ترعاهم الدولة بتمويل وتطور كبيرين، وتتطور هجماتهم 
بمرور الوقت. وعلى عكس مجرمي الإنترنت التقليديين، يستخدم المهاجمون الذين 
ــراد المعينين  تــرعــاهــم دول مـــوارد استثنائية لاســتــهــداف عــدد صغير جــداً مــن الأفــ
والهجمات  صعوبة.  أكثر  ومنعها  الهجمات  هــذه  اكتشاف  يجعل  مــا  وأجهزتهم، 
وغالباً  لتطويرها،  الــــدولارات  ملايين  وتكلف  للغاية،  معقدة  الــدولــة  ترعاها  التي 
الهجمات على  هــذه  الكشف عن مثل  مــدة صلاحية قصيرة. ويعتمد  لها  ما يكون 
إشارات استخباراتية للتهديدات غالباً ما تكون غير كاملة. ومن المحتمل أن تكون 
بعض إشعارات التهديدات من »آبــل« عبارة عن إنــذارات كاذبة، أو لا يتم اكتشاف 
»آبــل«:  تقول  بأنه مستهدف بهجوم؟  »آبــل«  الهجمات. كيف يعلم مستخدم  بعض 
»لا يمكننا تقديم معلومات حول الأسباب التي تجعلنا نصدر إشعارات التهديد، 
لتجنب  الــدولــة على تكييف سلوكهم  ترعاهم  الــذيــن  المهاجمين  هــذا  قــد يساعد  إذ 
أي  النقر على  »آبــل«  التهديدات من  المستقبل«. ولن تطلب إشعارات  الاكتشاف في 
روابط أو فتح ملفات أو تثبيت تطبيقات أو بروفايلات أو تقديم كلمة مرور حساب 
 
ّ
أن البريد الإلكتروني أو الهاتف. ومن أجل التحقق من  »آبــل« أو رمز التحقق عبر 

إشعار التهديد من »آبل«، يكفي الدخول إلى appleid.apple.com. إذا أرسلت لكم »آبل« 
إشعاراً بالتهديد، فسيكون مرئياً بوضوح أعلى الصفحة بعد تسجيل الدخول.

انتخابات نقابة المحررين في لبنان: »معركة التحرير«

أظهرت مشاهد عبر مواقع أخبار
التواصل أضراراً مرعبة تسببّت بها 

عاصفة رياح تضرب إسطنبول 
التركية، ما أدى إلى مصرع 4 

أشخاص. وانشغل الأتراك بأخبار 
العاصفة التي غردوا عنها عبر 

وسوم #Lodos و#Fırtına )عاصفة( 
على »تويتر«.

قضت محكمة القاهرة 
الاقتصادية، الاثنين، بتغريم مدير 

»المبادرة المصرية للحقوق 
الشخصية« حسام بهجت 10 آلاف 

جنيه )نحو 637 دولاراً(، بتهمة 
إهانة »الهيئة الوطنية للانتخابات« 
في مصر من خلال تغريدة نشرها 

العام الماضي على »تويتر«.

حُذفَت من منصة »ديزني +« 
الأميركية في هونغ كونغ حلقة 
من مسلسل الرسوم المتحركة »ذا 

سيمبسونز«، وهي تلك التي تزور 
فيها الأسرة الأميركية ساحة تيانانمن 

في بكين. وأثارت الإزالة  مخاوف من 
أن تصبح الرقابة هي القاعدة في 

هونغ كونغ.

تداول التونسيون في منصات 
التواصل فيديو لشرطي تونسي 

يعتدي على امرأة تونسية 
بالصفع. ويظهر الفيديو جدلاً بين 

شرطي مرور وسائقة سيارة حول 
مخالفة ارتكبتها هذه الأخيرة، 

التي قامت بتصوير الحادثة، قبل أن 
يقوم بتعنيفها لفظياً ومادياً.

من  المعركة  خوض  صحافيون  قرّر  بعدما  معارضين،  ودخول  لوائح،  ثلاث  بين  منافسةً  لبنان  في  المحررين  نقابة  انتخابات  تشهد 
داخلها، واضعين هدف »تحريرها« من السلطة المسيطرة عليها نصب أعينهم
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قضايا

عمر كوش

الإيــرانــي  الألمــانــي،  الباحث  يجري 
ــل، ديفيد مــعــتــدل، فــي كتابه  الأصـ
ــرر:  ــ ــوهــ ــ ــفــ ــ ــ ــيــــل الـــــلـــــه وال ــبــ »فــــــــي ســ
الــــنــــازيــــون والإســـــــــلام فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
ترجمة  والنشر،  لأبحاث  )مـــدارات  الثانية« 
الــقــاهــرة، 2021(، مسحاً  محمد صــلاح عــلــي، 
ــا الــــنــــازيــــة بـــالـــعـــالـــم  ــيــ ــانــ ــلًا لـــعـــلاقـــة ألمــ ــ ــامـ ــ شـ
الإســــلامــــي والمـــســـلـــمـــين فــــي بـــحـــثٍ اســتــغــرق 
ــنــــاول فــيــه تــفــاعــل ألمــانــيــا  ــنــــوات، وتــ عــشــر ســ
النازية مع الإســلام في أثناء الحرب العالمية 
الــتــي حــاولــت فيها  الكيفية  مــبــيّــنــاً  الــثــانــيــة، 
فــي سياق جهودها  الإســـلام  توظيف  ألمانيا 
الــحــربــيــة، واســتــخــدامــه فــي الــدعــايــة الدينية 
والــتــي شملت  السياسية،  خــدمــة لأغــراضــهــا 
وليتوانيا  لاتفيا  من  امتدت  واسعة،  مناطق 
وأوكرانيا، مروراً بدول البلقان ومناطق القرم 
والـــقـــوقـــاز، ووصـــــولًا إلـــى أذربــيــجــان وإيــــران 
وشــمــال أفريقيا والــشــرق الأوســـط، وطــاولــت 
كــذلــك الــهــنــد وأفــغــانــســتــان وتـــخـــوم الاتــحــاد 
السوفييتي السابق، حيث حاول المسؤولون 
ــــلال تـــوظـــيـــفـــهـــم الإســــــــلام فــي  الألمـــــــــان، مــــن خــ
ســيــاســاتــهــم، إســـبـــاغ الــشــرعــيــة والمــرجــعــيــة 
في  للقتال  المسلمين  وتعبئة  حــروبــهــم،  على 
الإسلامي  العصيان  وإثــارة  قواتهم،  صفوف 

والتحريض على أعدائهم في دول الحلفاء.
ــــى مـــصـــادر  ــه إلــ ــابـ ــتـ ويـــســـتـــنـــد المــــؤلــــف فــــي كـ
ومــــــذكّــــــرات  أوراق  بـــيـــنـــهـــا  مـــــن  أرشــــيــــفــــيــــة، 
سياسية، وتقارير عسكرية وكتيبات دعائية، 
إذاعية، وخطب ورسائل  مراقبة  وتسجيلات 
بريد ميدانية، ومحاضر محاكمات نورمبرغ، 
ــثــــر الـــوثـــائـــق  وأوامــــــــر عــســكــريــة عــــديــــدة. وأكــ
مــحــفــوظ فــي دور المــحــفــوظــات الألمــانــيــة، إلــى 
جانب مصادر محفوظة في دور محفوظات 
غــيــر ألمــانــيــة، كــمــا اســتــنــد إلـــى مــقــالات وكتب 

وسير ذاتية كثيرة وغيرها.
ــام، عـــن ســيــاق  ــ ولا يـــخـــرج الـــكـــتـــاب، بــشــكــل عـ
الدين والسلطة، من جهة  العلاقة بين  تناول 
تــوظــف في  أداة  الـــديـــن بــوصــفــه  تــبــيــان دور 
الــدولــيــة والــنــزاعــات والــصــراعــات  السياسات 
ــه  ــذلــــك تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــتـــه فــــي أنـ ــة. لــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
يساهم في تعميق إدراكنا الطرق والكيفيات 
الــتــي ســعــت مــن خــلالــهــا الــقــوى الــدولــيــة إلــى 
توظيف الدين في خدمة مصالحها وتمدّدها 
تعبئة  أن  والعسكري، وخصوصا  السياسي 
الجماعات الدينية وحشدها كانت في صلب 
سياسات الدول العظمى على امتداد القرنين 
الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن المــنــصــرمــين. كما 
السلطات  التي فهمت بها  السبل  أنه يكشف 
الألمانية الدين الإسلامي، ووظفته في تحقيق 
إلــى جانب  غــايــات سياسية واســتــراتــيــجــيــة، 
فحص عمل السياسات الدينية، واستعراض 
التفاعل مع المؤسسات والسلطات والتقاليد 
الــديــنــيــة، مـــع تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى توظيف 
وعلى  الدينية،  والــرمــوز  والــخــطــاب  العقيدة 

البروباغندا الدينية أيضاً.
ــيـــا مــع  ــدأ المــــؤلــــف بــتــتــبــع ســـيـــاســـات ألمـــانـ ــبـ يـ
ــلام فـــي فــتــرة مـــا قــبــل عـــام 1914، حيث  ــ الإسـ
سعى الألمــان إلى توظيف الدين بوصفه أداة 
حكم في مستعمراتهم في أفريقيا، من خلال 
تـــرك الــبــنــى الإســلامــيــة المــحــلــيــة عــلــى حالها، 
طالما قبل الزعماء المسلمون الوجود الألماني 
الاستعماري، وزاول المسؤولون الألمان الحكم 
من خلال وسطاء ووجهاء مسلمين، أسبغوا 

الشرعية على الدولة الاستعمارية.   
ــتــــمــــرّت ألمـــانـــيـــا فــــي تـــعـــزيـــز ســيــطــرتــهــا  واســ
الإســلام،  استخدام  طريق  عــن  الاستعمارية 
لكن مع تزايد انــخــراط الألمــان وتدخلهم في 
الــعــالــم الإســـلامـــي، تــصــاعــدت وتــيــرة نقاش 
ــة عن  ــيـ ــانـ ــة الألمـ ــدولــ ــراء ومـــســـؤولـــي الــ ــبـ الـــخـ
ــــلام بــوصــفــه مــقــولــة ســيــاســيــة، وكــانــت  الإسـ
أشكال السياسات الموجهة نحو الإســلام أو 
سياسة الإسلام مثار جدل كبير في الدوائر 
أنه  المؤلف  ويرى  والحكومية.  الاستعمارية 
عــلــى الــنــقــيــض مـــن نــظــرائــهــم الــبــريــطــانــيــين 
المسؤولون  ينظر  لم  والـــروس،  والفرنسيين 
الاســــتــــعــــمــــاريــــون الألمــــــــــان إلـــــــى المـــنـــاهـــضـــة 
الإســـلامـــيـــة لــإمــبــريــالــيــة، وفـــكـــرة الــجــامــعــة 
ونظروا  لهم،  تهديداً  بوصفهما  الإسلامية، 
إلــى الإســـلام بوصفه فــرصــة، ليس فقط في 
المستعمرات، بل في سياق السياسة العالمية 
الثاني،  فيلهلم  ألمانيا  قيصر  تبناها  الــتــي 
وتجلت أطرها وملامحها في جولته الشرق 
أوسطية التي قام بها في خريف عام 1898، 
وفـــي خــطــابــه الــــذي ألـــقـــاه، بــعــد زيـــارتـــه قبر 
صلاح الدين الأيوبي في دمشق، واعتبر فيه 
نفسه »صديقاً لثلاثمئة مليون محمدي« في 

العالم.
ووصل التودّد الألماني لإسلام إلى ذروته في 
الجهود التي بذلت من أجل تعبئة المسلمين 
إبّــــان الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، وأثـــمـــرت عن 
إصــــدار شــيــخ الإســــلام الــعــثــمــانــي مصطفى 
خيري الأوركــوبــي خمس فــتــاوى تدعو إلى 

جـــهـــاد قـــــوى الـــــوفـــــاق، الـــتـــي تــمــخــضــت عــن 
حلف عسكري بين إنكلترا وفرنسا وروسيا 
العالمية الأولى  القيصرية، وخاضت الحرب 
ضـــد قــــوى المـــركـــز الـــتـــي كـــانـــت تــضــم ألمــانــيــا 
ــة الــنــمــســاويــة  ــ ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ الـــقـــيـــصـــريـــة والإمـ
ومملكة  العثمانية  والإمــبــراطــوريــة  المجرية 
العثمانية،  والدولة  ألمانيا  وكثفت  بلغاريا. 
ــا بــغــيــة  ــمــ ــهــــودهــ ــرة الــــــحــــــرب، جــ ــ ــتـ ــ طـــــــــوال فـ
تـــحـــريـــض »الـــعـــالـــم المـــحـــمـــدي أجــــمــــع« عــلــى 
الثاني،  فليلهم  تعبير  حسب  عــارمــة،  ثـــورة 
والروسية  البريطانية  الإمبراطوريات  ضد 
الألمانية  السلطات  وظفت  وقــد  والفرنسية، 
والعثمانية شعارات وشبكات إسلامية في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، وردّ 
والــروس  والفرنسيون  البريطانيون  عليهم 

بشعاراتهم ودعايتهم الخاصة. 
وقـــدّم المــســؤولــون الألمـــان خططاً وتــصــورات 
ــر المـــــنـــــاطـــــق الإســــــلامــــــيــــــة فـــي  ــ ــــويـ ــثـ ــ ــة تـ ــيــ ــغــ بــ
»مـــــســـــتـــــعـــــمـــــرات الأعــــــــــــــــــداء وعـــــــلـــــــى تــــخــــوم 
ــتـــهـــم«، وأن »تــــثــــار الـــقـــلاقـــل فــي  ــبـــراطـــوريـ إمـ
ــراطــــوريــــات  ــبــ ــيــــة فــــي الإمــ ــاق الإســــلامــ ــ ــمـ ــ الأعـ
المــنــاوئــة، بغية إشــغــال قــواتــهــم عــن جبهات 
ــا«، ومــن بــين »الاقــتــراحــات المتماسكة:  أوروبــ
بأسلحة  الهند  فــي  دينية  ثـــورة  على  العمل 
ألمــانــيــة مــهــرّبــة، وتــحــويــل الــقــوقــاز إلـــى مهد 
لانتفاضة إسلامية، وغزو مصر، والتودّد إلى 
الأسرى المسلمين من الجيوش الاستعمارية 
لــــــلــــــوفــــــاق ثـــــــم حـــــشـــــدهـــــم ضـــــــد أســـــيـــــادهـــــم 
والــخــبــراء  العلماء  لعب  كما  الإمــبــريــالــيــين«. 
الألمـــان دوراً مهماً فــي الــدعــوة إلــى استخدام 
الــديــن الإســلامــي، وأسّــســوا مــراكــز لــدراســات 
الــشــرق، ونــشــروا كتباً وأبحاثاً عــن الإســلام. 
»وفـــي ســنــوات الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، راج 
الهوس بالإسلام في جميع أنحاء الرايخ، إذ 
الألمانية تطفح بمقالات عن  كانت الصحافة 

ألمانيا الإسلامية مكتب استخبارات الشرق، 
الألمانية  والــقــيــادة  الخارجية  لـــوزارة  التابع 
العليا، حيث »وظف المكتب عدداً من الخبراء 
والمسؤولين  والدبلوماسيين  والأكــاديــمــيــين 
كالفقيه  المسلمين  والمــتــعــاونــين  العسكريين، 
التونسي الشهير صالح الشريف التونسي، 
والـــداعـــيـــة المـــصـــري عــبــد الـــعـــزيـــز جـــاويـــش، 
والــداعــيــة التتري الــبــارز إلــى فــكــرة الجامعة 

الإسلامية عبد الرشيد إبراهيم«.
اعتقد  الأولـــى،  العالمية  الــحــرب  انتهاء  وبــعــد 
أهمية  عــلــى  يــنــطــوي  لا  الإســــلام  أن  بعضهم 
ــاق الــتــعــبــئــة  ــ ــفـ ــ ســـيـــاســـيـــة، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى إخـ
المستندة إلى فكرة الجامعة الإسلامية، وإلغاء 
الخلافة العثمانية في 1924، ومحاولة نخب 
سياسية فرض رؤى علمانية وحداثية في كل 
من تركيا الكمالية وإيران البهلوية وألبانيا 
الزوغوية )نسبة إلى أحمد زوغو ملك ألبانيا 
أن  يعتبر  المــؤلــف  لكن   .)1939 إلــى   1928 مــن 
الـــفـــتـــرة مـــا بـــين الـــحـــربـــين هـــي حــقــبــة إحــيــاء 
إســلامــي عــالمــي إلــى حــدّ كبير، وظــل الإســلام 
عــلــى جــــدول أعــمــال المــســؤولــين الألمــــان طــوال 
تلك الفترة، ثم ســادت نقاشات في برلين عن 
أهمية الإســـلام وتوظيفه مــع وصــول الحرب 
إلى الأراضــي الإسلامية في عام 1941، حيث 
 الألمـــان جميع أراضـــي أوروبـــا الشرقية 

ّ
احــتــل

مسلمة،  أقــلــيــات  أو  أغــلــبــيــات  تقطنها  الــتــي 
ووصلوا إلى جزيرة القرم في البحر الأسود، 
السابق. وهناك،  السوفييتي  الاتحاد  جنوب 
ودعماً لحلفائهم الإيطاليين، احتل النازيون 
تونس مدة وجيزة، ثم وصلوا إلى مصر عبر 
معركة  فــي  الــشــهــيــرة  هزيمتهم  حــتــى  ليبيا، 

العَلَمين على مشارف مدينة الإسكندرية. 
ولم تكن ألمانيا القوة الوحيدة التي حاولت 
تــوظــيــف الإســـــلام لــحــشــد الـــدعـــم فـــي الــعــالــم 
الإسلامي خلال الحرب العالمية الثانية، ففي 
اليابان  المحور،  في  شريكتاها  بذلت  الواقع 
ــــط  ــي أواسـ ــ ــا، جــــهــــوداً مـــمـــاثـــلـــة، وفـ ــيـ ــالـ ــطـ وإيـ
والأميركيون  البريطانيون  نافسهم  الحرب 
والــســوفــيــيــت، إذ تــعــهــدوا جــمــيــعــاً بــالــدفــاع 
عن الإســلام ونصرة المسلمين، وهــي ظاهرةٌ 
يــمــكــن تــســمــيــتــهــا بــالــلــحــظــة الإســـلامـــيـــة في 
م الدوتشي  الحرب. وفي أوائل عام 1937، نظَّ
ا في طرابلس  بنيتو موسوليني احتفالًا عامًّ
)الـــغـــرب(، حــصــل فــيــه عــلــى »ســيــف الإســـلام« 
ـــا،  ـــع بــالــجــواهــر، لــيــعــلــن نــفــســه، رمـــزيًّ المـــرصَّ
ــن أن  ــلـ ــي، وأعـ ــلامــ حـــامـــي حــمــى الـــعـــالـــم الإســ
ــبــــي«، وقـــد  ــنــ  »شـــريـــعـــة الــ

ُّ
ــل ــجِــ ــ ــتُ إيـــطـــالـــيـــا ســ

ــلًا: »يــجــوب  ــائــ ـــق غــوبــلــز فـــي يــومــيــاتــه قــ عـــلَّ
وهو  بــالإســلام،  مشيدًا  أفريقيا  موسوليني 
ف ماكر شديد المكر، أثار، من فوره، قلق  تصرُّ

باريس ولندن«.
وقد حــاول الألمــان استمالة السكان المسلمين 
إليهم وتجنيدهم في فرق عسكرية  والتودّد 
ــان أكـــثـــر المــجــنــديــن  ــ مــســلــمــة مــوالــيــة لـــهـــم. وكـ

مــــن الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، وكــــــان بــعــضــهــم 
مــن البلقان، إضــافــة إلــى عــدد أقــل مــن الشرق 
الأوسط، وخصوصا الدول العربية. وأنشأت 
ــة عـــــــدداً مــــن المـــؤســـســـات  ــيــ ــانــ ــلـــطـــات الألمــ الـــسـ
ــثـــل مـــعـــهـــد بــــرلــــين الإســــلامــــي  الإســــلامــــيــــة، مـ
المركزي في عام 1942، ووظفت زعامات دينية 
عـــديـــدة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم الإســلامــي 
هــؤلاء  أبــرز  وكــان  لدعم جهودها وخططها، 
الذي  شينكييتش،  يعقوب  الليتواني  المفتي 
لــنــظــام هــتــلــر، بــوصــفــه أســاســاً للوحدة  روّج 
والإحــيــاء الإســلامــي فــي الأراضـــي الإسلامية 
في أوروبا الشرقية وأسيا الوسطى، ومحمد 
ــنـــة المــســلــمــين  ــبـــوسـ ــد وجــــهــــاء الـ ــ بـــانـــجـــا، أحــ
ــان حليف  ــ وعــلــمــاء ســرايــيــفــو الـــبـــارزيـــن، وكـ
ــان فــي الــبــلــقــان، ومــفــتــي الــقــدس الشهير  الألمــ
أمين الحسيني، الذي دعا المسلمين من المغرب 

إلى الملايو إلى جهاد الحلفاء.
ويــــصــــف المـــــؤلـــــف المــــفــــتــــي أمـــــــين الــحــســيــنــي 
الرموز  أبــرز  »المزهو بنفسه«، ويعتبره من  بـ
الــخــارجــيــة  وزارة  وظــفــتــهــا  الـــتـــي  الـــديـــنـــيـــة 
الألمانية في تغذية دعايتها الدينية الموجهة 
لــلــعــرب والمـــســـلـــمـــين، ويـــــرى أن الــســيــر الــتــي 
تقدير  فــي  بالغت  الحسيني  نــشــاط  تــنــاولــت 
كــان نفوذه  المحصلة  نفوذه في برلين، »ففي 
محدوداً للغاية، إذ فشلت خطته في تحقيق 
امــتــيــازات  على  بالحصول  الرئيسي  هدفها 
ــعــــرب  ــقــــلال الــ ــتــ ــاســ ــة بــ ــ ــحــ ــ وضـــــمـــــانـــــات واضــ
والمــســلــمــين، ولــــم تــفــعّــل مــقــتــرحــاتــه إلا بــقــدر 

اتفاقها مع المصالح الألمانية«.
وعــنــدمــا وصـــل الــحــســيــنــي فـــي الـــســـادس من 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 1941 إلــــى بــرلــين 
ألمــانــيــة، استقبله هتلر في  عــلــى مــن طــائــرة 
و»اقــتــصــر  الــجــديــدة،  الــرايــخ  دار مستشارية 
المجاملة  عبارات  تبادل  على  بينهما  الحوار 
الــشــكــلــيــة والــتــأكــيــد أنــهــمــا يـــحـــاربـــان الــعــدو 
نفسه، الإنكليز واليهود والبلشفية. وعندما 
طــلــب الــحــســيــنــي مـــن هــتــلــر ضــمــانــة مكتوبة 
فلسطين،  استقلال  خاصة  العرب،  باستقلال 
ب هتلر من الأمر، وعندما كرّر الحسيني  تهرَّ
طلبه، أخــبــره هتلر بــأن الــوقــت لــم يَــحِــن بعدُ 
لهذا النوع من المطالب. لكن هتلر أكد كفاحه 
ضـــد الـــيـــهـــود بـــلا هـــــــوادة، بــمــن فــيــهــم يــهــود 
الــبــلاد الــعــربــيــة«. واســتــمــرَّ المفتي فــي برلين، 
وحــــــاول فـــي الـــســـنـــوات الــتــالــيــة الــتــأثــيــر في 
الإســلامــي،  العالم  تجاه  الألمانية  السياسات 
ا عُرف عنه  »لكن سرعان ما ساءت سمعته لِمَ
أبرزهم  كــان من  الذين  الكيد لخصومه«،  من 
عالي  رشيد  الأسبق  العراقي  الـــوزراء  رئيس 
الكيلاني، الذي حضر إلى برلين بعد هزيمته 

في العراق. 
ويــــــورد المـــؤلـــف أســـمـــاء شــخــصــيــات ورمــــوز 
ــدة أقـــــل شـــهـــرة عــمــلــت تــحــت  ــديــ إســـلامـــيـــة عــ
الــخــارجــيــة، مــثــل الإمــــام عالم  إشــــراف وزارة 
جــــان إدريـــــــس، الـــــذي كــلــفــتــه بــتــرجــمــة كــتــاب 
هــتــلــر »كـــفـــاحـــي« إلــــى الــلــغــة الـــفـــارســـيـــة، إلــى 
جهودها  لــدعــم  مــتــعــاونــين  توظيفها  جــانــب 
الدعائية، وكان من بينهم عبد الحليم النجار 
ومحمد الصفتي، اللذان قاما على إدارة المهد 
لـــوزارة الخارجية،  الإســلامــي المــركــزي التابع 
والذي سيغدو مركزاً للبروباغندا الإسلامية 
الألمانية. ومالت ألمانيا تدريجياً إلى الأهداف 
للحرب،  العاجلة  والــضــرورات  المــدى  قصيرة 
ــي بـــرلـــين إلـــــى بــنــاء  ــز شـــتـــى فــ ــراكــ وســـعـــت مــ
أكبر، مبديةً درجــةً كبيرةً  تحالفات عسكرية 
مـــن الــبــراغــمــاتــيــة، حــيــث أصــبــحــت الــعــوائــق 
 تــأثــيــراً، وغـــدت الحواجز 

ّ
الأيــديــولــوجــيــة أقـــل

 صـــرامـــة أيـــضـــاً. وكـــانـــت إحـــدى 
ّ

الــعــرقــيــة أقــــل
ميزات استغلال الإســلام، بــدلًا من الشعارات 
ــــي مـــنـــاطـــق الـــبـــلـــقـــان  الـــعـــرقـــيـــة والــــقــــومــــيــــة فـ
ب تشجيع  بــرلــين ستتجنَّ أن  هــي  والــقــوقــاز، 
إعلانات الاستقلال القومي لأقليات القومية 

المسلمة في الاتحاد السوفييتي.
ــازيـــون فـــي دعــايــتــهــم الــديــنــيــة في  ــنـ ــز الـ ــ ــ وركّ
المــنــاطــق الإســـلامـــيـــة بــالــقــوقــاز والـــقـــرم على 
منح الحريات الدينية لهؤلاء السكان، كونهم 
ــاد الــســوفــيــيــتــي؛ حــيــث  ــهـ ــطـ عــــانــــوا مــــن الاضـ
فُـــــرض عــلــيــهــم مــنــع المـــظـــاهـــر الـــديـــنـــيـــة. ومــع 
ــــول الـــقـــوات الـــنـــازيـــة إلــــى هــــذه المــنــاطــق،  وصـ
ــيـــازات  ــتـ اتـــبـــعـــت ســـيـــاســـة مـــنـــح المــســلــمــين امـ
ديــنــيــة، بــهــدف الــحــصــول على ولائــهــم وعلى 
مــتــعــاونــين مــحــلــيــين لإحــــلال الــســلــم فـــي هــذه 
المـــنـــاطـــق، وتـــأمـــين ظــهــر الـــقـــوات الـــنـــازيـــة في 
حربها ضد الــروس؛ إذ أمــرت بفتح المساجد 
مـــرة أخــــرى، بــل بُــنِــيَــت مـــآذن جــديــدة، ووافـــق 
الديني،  التعليم  إعــادة  الألماني على  الجيش 
وأمرت الفرقة النازية بأن يصبح يوم الجمعة 
في المناطق الإسلامية في القوقاز يوم عطلة، 
لنفسها  دعائية  كتيبات  في  ألمانيا  جـــت  وروَّ

بوصفها صديقة لإسلام. 
)كاتب سوري(

عن كتاب »في سبيل الله والفوهرر«

النازيون والإسلام 
في الحرب العالمية الثانية

لم ينظر المسؤولون 
الاستعماريون الألمان 

إلى المناهضة 
الإسلامية للإمبريالية، 

وفكرة الجامعة 
الإسلامية، بوصفهما 

تهديداً لهم

حاول الألمان استمالة 
السكان المسلمين 

والتودّد إليهم 
وتجنيدهم في فرق 

عسكرية مسلمة 
موالية لهم

»في ســبيل الله والفوهرر: النازيون والإسلام في الحرب العالمية الثانية«، كتاب للباحث الإيراني الألماني ديفيد معتدل، يغوص 
في إشــكالية علاقــة ألمانيا النازية مع العالم الإســلامي خلال الحرب العالمية الثانية، موضحاً كيف ســعى النازيون لاســتخدام 

الإسلام في حروبهم وخدمة لأهدافهم السياسية. هنا قراءة في الكتاب

يصف المؤلفّ، ديفيد معتدل، في كتابه المفتي الحاج أمين الحسيني 
وظفتها  التي  الدينية  الرموز  أبــرز  من  ويعتبره  بنفسه«،  »المزهو  بـ 
للعرب  الموجهة  الدينية  الألمانية في تغذية دعايتها  الخارجية  وزارة 
والمسلمين، ويرى أن السير التي تناولت نشاط الحسيني بالغت في تقدير 
إذ  للغاية،  محدوداً  نفوذه  كان  المحصلة  »ففي  برلين،  في  نفوذه 
امتيازات  على  بالحصول  الرئيسي  هدفها  تحقيق  في  خطته  فشلت 
وضمانات واضحة باستقلال العرب والمسلمين، ولم تفعّل مقترحاته 

إلا بقدر اتفاقها مع المصالح الألمانية«.

أمين الحسيني

20

الجهاد، وحاضر خبراء الإســلام محاضرات 
عـــامـــة عـــن الــتــحــالــف مـــع الـــعـــالـــم الإســـلامـــي، 
وصـــــدرت الــعــديــد مـــن الــكــتــيــبــات والــبــحــوث 
ــزة عـــن الـــجـــهـــاد«. وكـــــان مـــركـــز حملة  المــــوجــ
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



الــتــوازن وسبل الاســتــقــرار. الدُعابة  عــوامــل 
طلِق 

ُ
إحــدى تلك الآليات الرئيسة؛ إذ إنها ت

ـــحـــرر 
ُ
المـــمـــنـــوع مــســحــوبــاً مـــنـــه الـــقـــصـــد، وت

ــرّداً مـــن فــعــل الإســـــــاءة. ســــواءً  المــقــمــوع مُــــجــ
أكــــان الــفــعــل يــســتــهــدف الــســلــطــة ورمـــوزهـــا 
الشمولية،  ظم 

ُ
الن وأركــانــهــا، كما هــي حــال 

أو يــنــال مـــن قــيــم الــتــعــدديــة والمــــســــاواة في 
ظم الديمقراطية.

ُ
جتمع، كما هي حال الن

ُ
الم

ازداد  الأخــــــيــــــرة،  الأربـــــعـــــة  ــقــــود  ــعــ الــ خــــــلال 
نــفــوذ الــيــســار الــلــيــبــرالــي داخـــل المــؤســســات 

الإعــلامــيــة والــتــربــويــة فــي أوروبــــا الغربية 
وأميركا الشمالية. 

أســهــم هــذا النفوذ المــتــزايــد فــي تعزيز نــوعٍ 
ــســتــتــرة عــلــى الــفــضــاء الــعــام، 

ُ
مــن الــرقــابــة الم

التي تكفل الالتزام بما بات يُعرف بخطاب 
»الـــصـــواب الــســيــاســي«، وذلـــك بغية حجب 
ــوازٍ قــد يحمل فــي ثــنــايــاه، عن  أي خــطــابٍ مـ
جتمع 

ُ
قــصــد أو مــن دونــــه، مــا يــمــسّ قــيــم الم

 مــن شأنها 
ٌ
الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي. رقــابــة

ازدهـــار مونولوج  فــي  بالمقابل  أن ساهمت 

علي موره لي

حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر، الـــتـــي تــكــفــلــهــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، 
 مــــن مــــرور 

ٍّ
ــل ــ ــد مــــع كـ ــ

ّ
ــول ــ

ُ
ــــذت ت أخــ

ــيـــاســـي -  ــرورة الـــتـــطـــور الـــسـ ــ ــيــ ــ الــــوقــــت وســ
الاجـــتـــمـــاعـــي، نــســقــاً تــحــتــيــاً مـــن الــتــحــريــم. 
البذاءة والإيحاءات الجنسية التي تخدش 
ــافـــة إلــــى المـــوضـــوعـــات  الـــفـــضـــاء الــــعــــام، إضـ
المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، كالإشارات 
 إلى 

ً
العنصرية أو مــعــاداة الأديــــان، إضــافــة

حسب 
ُ
ت بــاتــت جميعاً  والـــذكـــوريـــة،  المــثــلــيــة 

ــارج نــطــاق الــحــريــة المــســمــوح  بــالإجــمــاع خــ
بها، وإن كانت لا تزال متداولة في منسوبٍ 
تحت أرضي ضمن الفضاءات الخاصة، من 
الحانات وخلف الأبواب  وراء الجدران، في 

المغلقة. 
وكــــــأي نـــســـق تـــحـــريـــم يــنــشــأ عــــن أي نــظــام 
ســيــاســي، لا بــد لــه أن يُــنــتــج آلــيــة أو آلــيــات 
أنماط  عن  الناتج  الضغط  خفف 

ُ
ت مقاومة، 

ــة الــقــمــع  ــ ـــت درجــ
ّ
ــف ــع، مــهــمــا خـ ــنــ الـــقـــمـــع والمــ

وضؤل مجال المنع. وبالتالي، تؤمن للنظام 

المؤسسة المسؤولة 
عن إيمي تعرّضت لهجوم 

بسبب ترشيح سي. كيه.

اتخذ المؤدّون من 
موضوعة السخرية من 

الذات مقدمةً للسرد

يصوّر أحد المعارض 
محطات مهمة من بطولة 
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الهزل، أو ما يُعرف بعروض الـ »ستاند آب 
كوميدي«. 

من هنا، فإن الـ »ستاند آب كوميدي« يمثل 
فــي جــوهــره نــوعــاً مــن الــدُعــابــة السياسية. 
وإن لـــن تــبــدو فـــي الــظــاهــر أيٌّ مـــن الـــبـــذاءة 
ذات  مــوضــوعــاتٍ  الــعــنــصــريــة  أو  الجنسية 
ــيـــاســـي، عـــلـــى الأخــــــص بــالــنــســبــة  طـــابـــع سـ
لغير الغربي، لجهة أنها لا تهدف بصورة 
أو نقض  الــدولــة  نقد سلطان  إلــى  مباشرة 
نــظــام الــحــكــم. إلا أنــهــا فـــي الـــبـــاطـــن، صــفــعٌ 

ــجــتــمــع، 
ُ
تــحــت الـــحـــزام، وإن تــحــت ســقــف الم

ساً ضغط 
ّ
ينال من الرقابة المؤسساتية، مُنف

النظر  بــصــرف  عنها،  الناجم  والمــنــع  القمع 
عما إذا كانت تلك الرقابة حميدة من حيث 
المنوطة بها، تحت عنوان صيانة  الوظيفة 
قيم المجتمع، لا بل حتى تحت شعار الحرية 

ذاتها.
 عـــــن صــحــن 

ً
ــة ــايــ ــنــ »2 عــــربــــي بـــــلا حــــــــد«، كــ

الشامية، هو  الطريقة  عدّ على 
ُ
الم الشاورما 

بــمــثــابــة تــشــيــيــدٍ ســــوري لمــســرح ســتــانــد آب 
كــومــيــدي جـــوّال فــي ســاحــة المهجر العربي 
داخل أوروبا. وذلك على شكل قافلة مُتنقلة 
يقودها كل من الكاتب الكوميدي عمار دبا، 

والممثل سعد الغفري.
ــذه الـــقـــافـــلـــة فــــي أغـــســـطـــس/آب  انــطــلــقــت هـــ
المــــاضــــي، ومـــــا زالــــــت فــــي الـــطـــريـــق، تــجــول 
ت 

ّ
عــواصــم المــغــتــرب الــســوري والــعــربــي. حل

أخيراً في برلين وأحيَت عرضاً، شهد إقبالًا 
 ملحوظاً من جمهور معظمه 

ً
كبيراً وتفاعلا

امتد لأكثر من ثلاث ساعات.  الشبيبة،  من 
شارك في العرض أربعة مؤدين، هم جورج 
 على مشاركة 

ً
عــين وأحــمــد الــكــردي، عـــلاوة

نسائية لافتة لكل من ليلاس البني وليلى 
نيربية.

ــمــــار وســــعــــد هــو   مــــن عــ
ًّ
ــز كـــــــلا ــيـ ــد مــــا مـ ــ أشــ

دبـــــا، صــاحــبُ  وأداءً.  ــوراً  حـــضـ تــمــايــزهــمــا 
الــبــاعٍ الــطــويــل نسبياً فــي جنس الـــ ستاند 
إلــى زمــن إطلالاته على  آب كوميدي، يعود 
ــتـــرال. بــــدا مـــن خــلال  ــنـ مــنــصــة كـــومـــيـــدي سـ
فقرته، كمن يسعى إلى إرساء منهج راسخ 
الأركـــــان ومـــدرســـة واضـــحـــة المــعــالــم، ضمن 
ــــولادة فـــي الــعــالــم  مــشــهــدٍ لا يــــزال حــديــث الــ

العربي، والمغترب الغربي الممتد منه. 
يُــمــكــن مــوضــعــة كـــل مـــن الـــســـرد وتــصــمــيــم 
 مـــن الإيــمــاء 

ّ
الــنــكــات لـــديـــه، إضـــافـــة إلـــى كـــل

المرافق والمساند لهما،  الوجهي والجسدي 
ضــمــن إطــــار نــجــوم الــســتــانــد آب كــومــيــدي 
لعله  أسلوبه،  فــي  حــضــوراً  أكثرهم  الكبار. 
النجم الأميركي لويس سي.كيه.، الذي تكبد 
مـــشـــواره الــفــنــي مــنــذ عـــامـــين، ضــربــة تــبــدو 
كــمــا لــو أنــهــا قــاضــيــة، جـــراء مــزاعــم تــورطــه 
انــطــوت  المــفــارقــة،  لأجـــل  جنسية  بفضيحة 
 إلـــى حــد بعيد 

ً
ــســقــة

ّ
عــلــى مــمــارســة أتـــت مــت

مع من بعض من النكات التي عادة ما كان 
يُلقيها أمام مُحبّيه من خلف الميكروفون. 

أمـــا الــغــفــري، فــقــد اعــتــمــد أســلــوبــاً أبــعــد عن 
 ونــضــارة. استدعى 

ً
فــرديــة التمنهج، وأكثر 

أجله خبرته ومهارته كممثل مسرحي  من 
تمثيلية  درامـــا  لنكاته  صمم  وتــلــفــزيــونــي. 
أضفت عليها مشاهدَ وشخصياتٍ وأبعاداً 

غير مرئية. 
الأمر الذي جعله يتوسع في المكان ويتمدد 
ــتـــــلاف فــي  ــبـــة. الاخـــ ــلـــى الـــخـــشـ ــالـــحـــركـــة عـ بـ
الـ ستاند آب كوميدي، لدى كل من  مقاربة 
التنوع  بعناصر  العرض  مــدّ  عمار وسعد، 
والــحــيــويــة، لــيُــحــدث ذلـــك فــعــل مــوازنــة إزاء 
تشابه الموضوعات التي طرحها كل منهما، 

 الآخرون. 
ُ

والضيوف
فــالــجــمــيــع اتـــخـــذ مـــن مــوضــوعــة الــســخــريــة 
لــه؛ إذ  مُــرتــكــزاً   للسرد، أو 

ً
الـــذات مقدمة مــن 

يشترك  تخلق مساحة بين-شخصية،  إنها 
إلى  فضي 

ُ
ت المتلقي،  مــع  لقي 

ُ
الم مــن خلالها 

جوٍّ من التعاطف. هكذا، يتماهى الجمهور 
 على 

ً
بذات المؤدي، ليستقبل النكتة مُسقطة

حالٍ كان قد عاشها، أو ما زال يعيشها، من 
 
ً
دون التجرّؤ ربما على الإسرار بها، نتيجة
لرقابة مفروضة قد تكون ذاتية، مجتمعية 
أو سلطوية. ذلك بالإضافة إلى أن السخرية 
ــدايــــةٍ، من  مـــن الـــــــذات، بــاعــتــمــادهــا نــقــطــة بــ
شأنها أن تــســوّغ الاســتــطــراد فــي السخرية 
 عن 

ً
مــن الآخـــر، ســـواءً كــان ذلــك الآخــر كناية

فرد أو جماعة.  

إبراهيم علي

لـــم يُـــعـــرف بــعــد، مـــا إذا انــتــهــت الأزمـــــة بين 
ــة »ســـيـــنـــرجـــي«  ــ ــركـ ــ ــــري وشـ ــــصـ ــاء المـ ــقــــضــ الــ
المتمثلة بالمنتج تامر مرسي، في وقت تؤكد 
المــعــلــومــات أن مــرســي لــم يعد فــي منصبه، 
ــرى،  ــتـــاج أخــ ــام إلــــى شـــركـــة إنـ ــهـ وأوكــــلــــت المـ
التي  الــشــروط نفسها  ستعمل لاحــقــاً وفــق 

فرضتها الإدارة القديمة.
في مايو/أيار الماضي، ضجت المواقع الفنية 
»الشركة  إدارة  مــن  مرسي  تامر  إقــالــة  بخبر 
المــتــحــدة لــلــخــدمــات الإعـــلامـــيـــة«، الــتــي تضع 
يـــدهـــا عــلــى الإنـــتـــاجـــات الـــدرامـــيـــة المــصــريــة، 
بتهم تـــدور فــي فلك الــهــدر والــفــســاد. ولفتت 
المـــواقـــع، إلـــى أنـــه تــمّــت إقــالــة المــنــتــج المــصــري 
ــمّ تشكيل لــجــنــة لــلاطــلاع  مــن المــجــمــوعــة، وتــ
مرسي،  يديرها  التي  المجموعة  ملفات  على 

تحديداً شركة »سينرجي«.
مـــــاذا حــــول خــريــطــة الـــتـــعـــاون بـــين شــركــات 
الإنـــتـــاج الــعــربــيــة، وبـــين الـــشـــروط المــفــتــرض 
الــقــاهــرة؟  فــي  المسلسلات  لتنفيذ  ــراعــى 

ُ
ت أن 

الواضح أن معظم المنتجين العرب، أعرضوا 

الكوميديا، وألقى العديد من النكات المتنوعة، 
والـــــتـــــي لــــأســــف ســــربــــت لاحــــقــــاً وتـــعـــرضـــت 
للانتقادات الشديدة، واتهم سي. كيه بأنه لا 
يهتم بما حصل، ولم يُعد النظر في تصرفاته. 
العديد من الصحف والمــجــلات كيف  نقرأ في 
اســـتـــخـــدم نـــقـــاد ســــي. كـــيـــه. كـــل نــكــتــة قــالــهــا، 
وأعـــــــــادوا الـــنـــظـــر فـــيـــهـــا، واتـــهـــمـــوه بـــمـــعـــاداة 
النساء، والأطفال، والمصابين بالتأخر العقلي، 
ليظهر الكوميديان مرة أخرى كشرير، بالرغم 
من أن ما يقوله ليس إلا نكات، بل ومضحكة، 
الجمهور. الإشكالية  كما يتضح من هتافات 
أن ســـي. كــيــه. مــا زال يــريــد الــعــمــل، ولا يصح 
حرمانه من العمل بسبب ما قام به، كونه نال 
»العقوبة«، وهــذا بالضبط  بـ ما يمكن وصفه 
موقف مناصري ثقافة الإلغاء؛ على »الأشرار« 
أن يختفوا، مهما كانت درجة »الشر« المتهمين 
بها. العام الماضي نشر سي. كيه. على موقعه 
ــه »بـــصـــدق«  ــنـــوانـ ــداً عـ ــديــ الــــخــــاص عـــرضـــاً جــ
لــلــعــرض  الــنــهــائــي  الـــنـــتـــاج  ــو  وهــ  ،Sincerely
ــه. بـــحـــذف الــكــثــيــر  ــيـ ــي. كـ ــ ــام سـ ــ المــــســــرب؛ إذ قـ
ــاد الــنــظــر في  ــ مـــن الــنــكــات الــتــي تــســربــت، وأعـ
الــتــي عرفها  النكات  ، واســتــخــدم كــل  بعضها 
ألقى  التابوهات،  كل  كسر  الكوميديا،  تاريخ 
نكات »الأطفال الموتى«، ونكات حول أصحاب 
ــــرى  الـــتـــأخـــر الـــعـــقـــلـــي، ونــــكــــات جــنــســيــة، وأخـ

عمّار فراس

ضربت حركة »أنا أيضاً« هوليوود وصناعة 
الترفيه في العمق، واختفى كثير من الفاعلين 
ــم،  ــهـ ــتـ ــاولـ فـــيـــهـــا بـــســـبـــب الـــفـــضـــائـــح الــــتــــي طـ
دينوا 

ُ
والجرائم التي ارتكبها بعضهم، سواء أ

بها، أو لا، خصوصاً أن بعضهم بقي يمارس 
عمله بسلاسة، كحالة المخرج وودي آلن. لكن، 
بسبب شدة الادعاءات وتنوعها، تم تصنيف 
ــواء  »الــــشــــر الأعـــــظـــــم«، ســ ـــ جــمــيــع المـــتـــهـــمـــين كــ
اغتصبوا أو تحرشوا بالمئات، أو مارسوا ما 
يسيء على مستوى ضيق، من دون أي ادعاء 
قــانــونــي، كــمــا حــصــل مــع الــكــومــيــدي  لويس 
ســــي. كـــيـــه. نــتــج عـــن »أنـــــا أيـــضـــاً« مـــا يسمى 
وتفعلت  »الجميع«،  لدى  المفرطة  الحساسية 
الصوابية السياسية حتى حدودها القصوى. 
أي كلمة، أو تصرف لم يعجب فئة مــا، يعني 
ــراً«،  ــــد الأشــــــرار شــ تــحــويــل صــاحــبــه إلــــى »أشـ
وعــنــصــري، وعــنــيــف، كــحــالــة ديــفــيــد شــابــيــل، 
الذي اتهم بأنه معاد للعابرين جنسياً، بسبب 
بالعودة  لكن،  تجاههم.  يلقيها  التي  النكات 
إلـــى الــكــومــيــدي ســـي. كــيــه، فــوقــف الــعــديــد من 
صدقائه إلى جانبه، كون ما قام به، لا يصنف 

ً
أ

تحت »الــشــر الأعــظــم«، ولا يستحق أن تطبق 
هنا  والمقصود  »الإلــغــاء«،  استراتيجية  عليه 
العمل والظهور، وحرمانه كلياً من  منعه من 

حياته المهنيّة. 
لغي سي. كيه. لفترة، واختفى من الفضاءات 

ُ
أ

ــوزع ما  ــ الــعــامــة، لــكــن المـــعـــروف أنـــه يــنــشــر ويـ
ينتجه عــبــر مــوقــعــه الـــخـــاص، أي يــمــكــن دفــع 
بضع دولارات لمشاهدة أعماله، حتى الجديدة 
منها، تلك التي أنجزها أثناء فترة »الإلغاء«؛ 
إذ قــــــام بـــــزيـــــارة مــــفــــاجــــأة إلــــــى أحــــــد نــــــوادي 

منها  كثيرة،  في مصر، لأسباب  عملهم  عن 
ما فرضته حالة المنع في السنوات الأخيرة، 
من خلال الشروط التعجيزية التي وضعها 
مرسي لإتمام أي عمل أو شريك في الإنتاج 
بانتقال  الغرض  لهذا  واستعيض  المــصــري، 
ــتــــاج إلــــى بـــلـــدان أخــــــرى، منها  شـــركـــات الإنــ
لبنان. وعلى الرغم من المعاناة الاقتصادية، 
تــحــولــت بـــيـــروت إلـــى مــوقــع مــتــقــدم لتنفيذ 

الأعمال المصرية.
الإنتاج  شركات  أن  خاصة،  معلومات  تؤكد 
فــي مصر،  الحضور  يهمها  يعد  لــم  العربية 
ــزام بـــشـــروط قــاســيــة تــفــرض مـــن قبل  ــتــ والالــ
الـــنـــظـــام المـــصـــري وشــــركــــات قـــطـــاع الإنـــتـــاج. 
نفذت مجموعة من  قــد  الشركات  هــذه  كانت 
الأعمال المصرية خارج القاهرة، ونجحت في 
ذلك. وكذلك الأمر بالنسبة إلى بعض الأعمال 
بيروت  فــي  صُـــورت  الــتــي  المشتركة  العربية 
وتركيا، ونجحت أيضاً، خصوصاً من خلال 
مشاركة المصريين، وهذا ما وفر على شركات 
الإنتاج عناء ارتفاع نسبة الميزانيات المالية، 
خــصــوصــاً لــجــهــة الــتــعــامــل بــــالــــدولار، الـــذي 
يسجل ارتفاعاً كبيراً في بيروت. والمعروف أن 
فريق  مع  تتعاون  اللبنانية  الإنتاج  شركات 
اللبنانية،  بالعملة  حــالــيــاً  اللبناني  الــعــمــل 
ــــن مـــصـــاريـــف  ــك أعـــفـــيـــت الــــشــــركــــات مـ ــ ــذلـ ــ وكـ
الديكور الذي يبنى في القاهرة، في حين أن 
ستأجر حتى يتم 

ُ
مواقع التصوير اللبنانية ت

الانتهاء من التصوير.
لم تعلن شركة صادق الصباح عن إنتاجات 
نسبة  تــراجــع  بعد  المقبل،  للموسم  مصرية 
المــشــاهــدة لمــســلــســلات مــصــريــة صــــورت في 
ــيــــروت، وعـــرضـــت المـــوســـم المـــاضـــي »لــحــم  بــ
ــــراج مــحــمــد اســـامـــة، و«مــلــوك  ــزال« مـــن إخـ ــ غـ

وتتبنى  مــوســى.  أحمد  للمخرج  الجدعنة« 
شــركــة »إيـــغـــل فــيــلــمــز« أيــضــاً مــجــمــوعــة من 
الأعــمــال الــعــربــيــة المــصــريــة المــشــتــركــة، منها 
»هــــــــــروب«، إخــــــــراج مــحــمــد جـــمـــعـــة. انــتــهــى 
ــام الشركة  تــصــويــر الــعــمــل فــي بــيــروت. وأمــ
ــاريـــوهـــات المـــصـــريـــة  ــنـ ــيـ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــسـ

لــم يــغــب المنتج  ستنفذ فــي بــيــروت قــريــبــاً. 
محمد مشيش عن هذا المشهد؛ إذ يبدو أنه 
حــمــل ســيــنــاريــوهــاتــه أيــضــاً إلـــى الــعــاصــمــة 
اللبنانية، كما يدرس العمل في تركيا بعد 
نـــجـــاح المــســلــســل الــــســــوري »قـــيـــد مــجــهــول« 
)إخــــراج الــســديــر مــســعــود(، الـــذي صـــور في 

القاهرة الإنتاج  . هــل خسرت 
ً
كــامــلا بــيــروت 

ــدرامــــي  ــــاج الــ ــتـ ــ الــــعــــربــــي؟ وهـــــل يــكــتــفــي الإنـ
المــــصــــري بـــالأعـــمـــال المــحــلــيــة فــــي مــواجــهــة 
التي  الخليجية  الإنتاج  وشركات  المنصّات 
ــؤال يمكن أن تخرج  دخــلــت عــلــى الــخــط؟ سـ

إجابته مع العرض الرمضاني المقبل.

عــن سفاح الــقــربــى... كــل المــواضــيــع التي تثير 
الحساسية وغضب المفرطين في صوابيتهم، 
وانتهى بالحديث عما حصل معه، والنصيحة 
التي  التي يستطيع هو وحــده تقديمها، تلك 

تتعلق بالممارسات الغريبة والفاحشة. 
لــكــن، المــثــيــر لــلاهــتــمــام، أن ســـي. كــيــه. خــرج 
ــاء، إذ تـــم تــرشــيــح  ــغــ فـــجـــأة مـــن مــجــاهــل الإلــ
الــعــرض الــســابــق إلـــى جــائــزة الإيـــمـــي، التي 
صـــرح مــديــرهــا مــدافــعــاً بــقــولــه إن الترشيح 
لــيــس فــقــط لــــ لـــويـــس ســــي. كـــيـــه، بـــل أيــضــاً 
مــارلــين مــانــســون، مــشــيــراً إلـــى أن المؤسسة 
لا تتدخل بالتاريخ الشخصي لمن يرسلون 
ترشيحاتهم، إذ لا يمكن منعهم، وأضاف أن 
قــرار فيما يحدث  الإيــمــي صاحبة  مؤسسة 
الــصــالــة وعــلــى البساط  عــلــى الخشبة وفـــي 
الشخصي  بــالــتــاريــخ  تــتــدخــل  الأحـــمـــر، ولا 
لمن يقدم ترشيحه ولا تأخذ بعين الاعتبار 
سجله الإجرامي. والأهم، الترشيح لا يعني 

الدعوة إلى حفل توزيع الجوائز. 
الترشيحات،  هــذه  بسبب  الغضب  اشتعل 
ــــدأت الــهــجــمــات المــتــعــددة عــلــى الــجــائــزة  وبـ
وعــلــى المــرشــحــين، لــتــبــدو مــؤســســة الإيــمــي 
كمن يدّعي الطهرانيّة الفنيّة، كونها تحاكم 
الخاصة  قوانينها  على  بناء  المــقــدم  العمل 
تاريخ  أســاس  المرتبطة بمضمونه، لا على 

رشح أو الرأي العام. 
ُ
الم

أو  بداية جديدة ربما،  أمــام  إننا  القول  يمكن 
ــادة الــنــظــر فـــي ثــنــائــيــة »شــريــر«  ــ مــحــاولــة لإعـ
ــاء،  ــغــ و»خـــــيّـــــر«؛ فـــمـــن أخـــطـــأ لا يــســتــحــق الإلــ
خــصــوصــاً إن نـــال عــقــوبــتــه، مـــا يــعــنــي إعـــادة 
ــر«، لــــوضــــع خــطــوط  ــ ــشـ ــ الـــنـــظـــر فــــي »طــــيــــف الـ
ــــين« وبــــــين »غـــريـــبـــي  ــرمـ ــ ــجـ ــ ــــين »المـ ــة بـ ــ ــحـ ــ واضـ

الأطوار«، أو من أخطؤوا مرة.

المسلسلات العربية... الجغرافيا لم تعد مهمةلويس سي. كيه. ومهرجان الحساسيات الذي يحكم العالم
لأسباب كثيرة، لن يحمل 

موسم الدراما الرمضاني 
2022 تعاون بين المنتجين 

العرب والمصريين. هل 
ستشهد مصر تراجعاً 
في إنتاجها الدرامي؟

الدوحة ـ العربي الجديد

افتتحت في الحي الثقافي »كتارا«، في الدوحة، 
يوم الإثنين الماضي، ثلاثة معارض فنية وتراثية، 
ضمن الفعاليات المصاحبة لاستضافة قطر كأس 
الثلاثاء  أمــس  فعالياتها  انطلقت  الــتــي  الــعــرب، 
حتى  المــعــارض  وتستمر  منتخباً،   16 بمشاركة 

الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
لكرة  كتارا  »معرض  عنوان  الأول  المعرض  حمل 
التشكيلي«، ويضم لوحات لفنانين  القدم والفن 
الحماسية  الأجــــواء  جــســدت  وعــالمــيــين،  محليين 

لآخر خمسة مونديالات في عالم كرة القدم.
كــــوريــــا  فـــــي  ــــال 2002  ــــديـ ــــونـ مـ المـــــعـــــرض  يــــوثــــق 
ألمانيا،  الجنوبية واليابان، ومونديال 2006 في 
ــــأس الـــعـــالـــم 2010 الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي جــنــوب  وكــ
ــقـــدم 2014 في  أفـــريـــقـــيـــا، وكـــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـ
المــعــرض  فــي روســيــا. ويعتبر  الــبــرازيــل، و2018 
الأكبر في العروض التفاعلية التي تمزج بين كرة 

القدم والفن التشكيلي.
ــارب الــفــن  ــ ـــمـــا قــ

ّ
ــه قـــل ــ ــذا المــــعــــرض، أنـ ــ الــــلافــــت فــــي هـ

الــتــشــكــيــلــي عـــالـــم الـــريـــاضـــة عـــمـــومـــاً، وكـــــرة الــقــدم 
ــارض الـــريـــاضـــيـــة عــــادة  ــعــ ــــذات؛ إذ تــقــتــصــر المــ ــالـ ــ بـ
الأندية  كملابس  رياضية،  مقتنيات  حضور  على 
والمــنــتــخــبــات، الـــكُـــرات، ومـــا إلـــى ذلـــك مــن تفاصيل. 
يــأتــي الــفــن الــتــشــكــيــلــي، فــي هـــذا الــســيــاق، لــيــصــوّر 
المــلاعــب مــن مــنــظــوره؛ إذ نـــرى مــيــسّــي فــي واحـــدة 

من لقطاته الشهيرة وهو يحتفل بتسجيله هدفاً، 
أن يجعل  اخــتــار  اللوحة،  أنجز  الــذي  الفنان  أن  إلا 
ــاً، ليبقى  ــبـ الــجــمــهــور، فـــي الــخــلــفــيــة، ضــبــابــيــاً، ذائـ
التركيز على ميسي نفسه، وتلك النظرة التي لوحت 
بها عيناه، رافعاً يده كإشارة احتفاء بالهدف. في 
لوحة أخرى، نرى لحظة تتويج المنتخب الإيطالي 
اللوحة  نــرى  العالم في عــام 2006. وقربها،  بكأس 
الــقــدم؛ تنتمي  كــرة  ل لحظة تاريخية في 

ّ
التي تمث

ا، إذ واجهت إيطاليا المنتخب 
ً

إلى نهائي 2006 أيض
المــبــاراة طــرد نجم فرنسا، زين  الفرنسي، وشهدت 
الــديــن زيـــدان، بعد أن اعــتــدى على مــدافــع المنتخب 
الإيــطــالــي، بتلك »الــنــطــحــة« الــشــهــيــرة، حــين ضرب 

زيدان غريمه برأسه على صدره.
ــر، حــمــل المـــعـــرض الــثــانــي عــنــوان  ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
»المعرض الدائم لرواد الفن التشكيلي« بمشاركة 
ستة مــن الـــرواد فــي قطر هــم: حسن المـــلا، وفيقة 
ــام، ســلــمــان  ــ ــ ــــرج دهـ ــدة، فـ ــيـ ســـلـــطـــان، مــحــمــد الـــجـ
المــالــك ويــوســف أحــمــد. يــشــارك هـــؤلاء الــفــنــانــون 

في لوحات تنتمي إلى أنماط تشكيلية مختلفة، 
والانطباعية،  والتعبيرية  الواقعية  بــين  تـــراوح 
لكنها تركّز جميعاً على مفردات التراث القطري، 
بمختلف أشكالها؛ مثل اللباس التقليدي، سواءً 
للرجال أو النساء، وأجواء الصحراء وعناصرها؛ 
تلك  الحياة في  اللوحات طبيعة  هــذه  إذ تصوّر 
وأدوات  وإبـــل،  كخيام،  مــنــه،  ف 

ّ
تتأل ومــا  البيئة، 

يستخدمها سكّان الصحراء، إلى جانب البيوت 
الطينية التي يشيّدها هؤلاء.

كـــذلـــك، تـــنـــوع فــعــالــيــات المــــعــــارض، ومــــن بينها 
ــنــــانــــون المــــشــــاركــــون،  ــفــ مــــحــــاضــــرات يـــقـــدمـــهـــا الــ
يتحدثون فيها عن مسيرتهم الفنية، إلى جانب 
عرض كتب تتحدث عن تاريخ الفن التشكيلي في 
التشكيلية  الــلــوحــات  بيع  المــعــرض  ويتيح  قطر. 

لمحبي اقتناء هذه الأعمال والمهتمين بها.
أمــا فــي مــا يخص المــعــرض الــثــالــث، فقد اختصّ 
ــاً، بـــالـــتـــراث وأعــــمــــال الـــســـدو،  ــذا الأخــــيــــر، أيـــضـ هــ
شـــاركـــت فــيــه 25 مـــن الــحــرفــيــات. يــعــتــبــر الــســدو 
من الحرف التقليدية التي لا تزال صامدة، وهو 
الشعر  بيت  ويعد  الخليجي،  التراث  على  نافذة 

من أهم منتجات السدو وأقدمها.
ــواد أولـــيـــة، هـــي عـــبـــارة عن  يــصــنــع الـــســـدو مـــن مــ
ــنـــام، وتمر  صـــوف ووبـــر ومــصــدرهــا الإبـــل والأغـ
ــرى، مــثــل صــبــغ الـــصـــوف بـــالألـــوان  ــ بـــمـــراحـــل أخــ
ذات  طبيعية  أصــبــاغ  تستخدم  حيث  المختلفة، 

ألوان ودرجات متعددة.

ذلك الضحك المؤلم

صُوّر مسلسل »لحم غزال« بطولة غادة عبد الرازق في بيروت )فيسبوك(

تستمر المعارض 
حتى الـ 18 من 
الشهر المقبل 
)كتارا(

)Getty( ألُغي سي. كيه. لفترة، واختفى من الفضاءات العامة

الكاتب والمؤدي عمّار دبا )فيسبوك(

على شكل قافلة مُتنقلة يقودها كل من الكاتب الكوميدي عمار دبا، والممثل سعد الغفري، 
يجول عرض الـ ستاند أب كوميدي، »2 عربي بلا حد«، عدة مدن أوروبية، برلين كانت آخرها

2 عربي بلا حد

ثلاثة معارض في كتارا

فنون وكوكتيل
عرض

متابعة

رصدقضية

في نظرةٍ إلى حضور 
فن الـ ستاند آب كوميدي 

في العالم العربي، نجد أنه 
في العقد الأخير، مرّ هذا 

الفن بتحوّلات عديدة. قبل 
عام 2010، كان محصوراً 
بمواضيع اجتماعية، لا 
تثير غضب السلطة، ولا 
حتى غضب الجمهور. 

بعد الثورات العربية، تجرأّ 
الفنانون، وأصبحت السياسة 

حاضرة على خشبات 
المسارح من دون مواربة. 
بعد استيلاء العسكر على 
عديد من النظم، ونتيجةً 

لممارساته الاستبدادية، 
عاد المؤدون إلى 
المساحات الآمنة.

مساحات 
آمنة

Wednesday 1 December 2021 Wednesday 1 December 2021
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أفــكــارهــا عن  ــر  الــشــخــصــيّــة، وتــغــيُّ تجربتها 
ــحُـــبّ والــعــائــلــة والأصــــدقــــاء، عـــن الإيـــمـــان،  الـ
وتقبّل صراعات الجسد الذي تنهشه الرغبة 
ــب مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة. وبـــن  ــذنــ مــــن جـــهـــة، والــ
هـــذيـــن الــقــطــبــن الـــحـــادّيـــن الــلــذيــن يــرهــقــان 
ــان، تــخــتــبــرُ لــيــلــي نــــوازع عــديــدة مثل  الإنـــسـ
الجماعة  إلى  والانتماء  الشخصية،  الحرّية 
عــن طــريــق الــخــضــوع لــلــعُــرف، وتــمــريــره إلى 
ــــات، أو الـــوقـــوف فـــي وجــــه الـــعُـــرف -  ــــريـ خـ

ُ
الأ

بقدر ما استطاعت - وإيقاف سلسلة القيود 
الاجــتــمــاعــيــة عـــن تــقــيــيــد فــتــيــات جـــديـــدات. 
ساعد المصاعبُ ليلي على اكتشاف نفسها، 

ُ
ت

ـــهـــا تــعــيــنــهــا عــلــى نــفــســهــا، فمعرفة 
ّ
ــى أن

ّ
حــت

الــحــرّيــة  بــلــدان تغيب فيها قيمة  فــي  الــــذات 
ة. وحجيج الروح ما هو 

ّ
 شاق

ٌ
الفرديّة، معرفة

 رحلة غنيّة إلى النفس. 
ّ

إلا
الكنديّة حكايتها، التي تقع   

ُ
الروائية ع 

ّ
ــوز

ُ
ت

، إلـــى فــصــول بـــن إنــكــلــتــرا 
ً
فـــي 384 صــفــحــة

وإثــيــوبــيــا، وعــلــى ســنــوات تلي الــلــجــوء إلى 
وأثـــنـــاء  و1991،   1981 عـــامـــي  بـــن  إنــكــلــتــرا 
ــا بــــن عــــامَــــي 1970  ــيـ ــيـــوبـ ــا فــــي إثـ ــتـــهـ إقـــامـ
بــن  ــا  ــ مـ الـــحـــكـــايـــة  تـــنـــقـــطـــع  لــــكــــن،  و1974. 
ــن، انــقــطــاع لـــهُ مــا يُــســوّغــه. ســنــوات 

َ
الــفــتــرت

انــقــطــاع الــحــكــايــة أحــدثــتــه صــدمــة الــلــجــوء، 
إذ لا يــكــون الــاجــئ مــســتــعــدّاً لــلــحــديــث عن 
ــــت عنف 

َ
 لــيــلــي عَــــرِف

ّ
المـــاضـــي، خــصــوصــا أن

قدِة لرجلٍ في 
ّ
المت جَــرّاء عاطفتها   

ْ
مِــن الحبّ 

 العسكر في سنواتٍ 
َ

عِداد المفقودين، وعنف
ــة  ــاحــ حـــكـــم المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري بـــعـــد الإطــ
ف 

ّ
كش

َ
ت حيث  سياسي؛  هيا  بالإمبراطور 

أمــامــهــا زيـــف المـــزاعـــم عــن مــحــاربــة المــجــاعــة 
والأمراض في البلد الأفريقي الذي اعتبرَته 
البيضاء  بشرتها  من  الرغم  على  موطنها، 
 على الاجئن الآخرين 

ً
التي منحتها سلطة

عرّف ليلي عن نفسها 
ُ
 ت

ُ
في بريطانيا؛ حيث

ها »مسلمة بيضاء نشأت في أفريقيا«.
ّ
بأن

وتدور الرواية عَقب ذلك التعريف في الفضاء 
الذي تصنعه العبارة؛ إذ تعالج الكاتبة بهذه 

الــشــخــصــيــة المــســلــمــة الــبــيــضــاء الــتــي نــشــأت 
العرقي  التمييز  أفريقيا السمراء قضايا  في 
ها شخصية 

ّ
إن والديني والنوع الاجتماعي. 

رابحة وكيفما  روائــيــا،  يُقال عنها،  أن  يمكن 
تحرّكت تصنع دلالة ما.

ــدا لــيــلــي، الــرحّــالــتــان، عــنــدمــا كانا  ــي والــ
ّ
تــوف

فــي طــنــجــة. لــتــبــدأ رحــلــتــهــا مــن هــنــاك، وهــي 
ــديـــن  الـ ـــى دروس 

ّ
تـــتـــلـــق الـــثـــامـــنـــة.  ــر  ــمـ عـ فــــي 

عـــن طــريــق شــيــخ يــتــبــع الــطــريــقــة الــصــوفــيّــة، 
ــيّ إثـــيـــوبـــي. ثــمّ  ــ ــزار ولـ ــ ــــوار مـ وتــعــيــش فـــي جـ
ر للهروب إلى مدينة هرر في إثيوبيا 

ّ
تضط

المــغــرب أواخــر  ــرات سياسيّة فــي  بسبب تــغــيُّ
ينيات، وتصل إلــى هــرر وهــي فــي عمر 

ّ
الست

في  الانــدمــاج   
َ
لتبدأ تجربة السادسة عشرة، 

التزامها  مــن  الــرغــم  على   - إليها  تنظر  بيئةٍ 
ــهــا 

ّ
 أن

ّ
ــا »إفـــرنـــجـــيـــة«، إلا ــهـ ـ

ّ
الـــديـــنـــي - عــلــى أن

وعلى الرغم من كونها لم تعش سِــوى أربع 
إثيوبيا  تعتبر  إثيوبيا، ســوف  فــي  ســنــوات 
وطــــنــــهــــا. وعــــنــــدمــــا تــــصــــل إلـــــــى بـــريـــطـــانـــيـــا 
تتشارك الواجبات المنزلية مع جارتها آمنة، 
جبرت على الهروب 

ُ
الإثيوبيّة، التي بدورها، أ

هما 
ّ
بأن عاقتهما  ليلي  وتصف  وطنها.  من 

سومر شحادة

 عــن 
ً
ــة ــقــ ــيــ ــب كـــونـــهـــا وثــ ــانــ إلــــــى جــ

 »حجيج 
ُ
إثيوبيا، تستوحي رواية

 الـــخـــيـــال؛ فــالــروائــيــة 
َ
ــن ــ الــــــروح« مِـ

 
ً
الــكــنــديــة كــامــيــا غِـــب )1968( تــبــنــي حــكــايــة
القديم  الــطــراز  مــن  إثيوبية  لسيّدة  مُتخيّلة 
تعيش في لندن، إِبّان سقوط حكم إمبراطور 

ير نظام الحكم في بادها. 
ّ
الحبشة وتغ

ــادرة عــــن »دار فـــواصـــل«  ــ ــــصـ ــة الـ ــ ــــروايـ الـ فــــي 
 ،

ً
د ليلي إثيوبيّة

َ
ول

ُ
بترجمة عدي جوني، لا ت

ما تصبح كذلك. وفي هذا الخيار الروائي 
ّ
وإن

 الــتــقــالــيــد 
ُ
الــــذي تــنــحــوه، تــســتــدعــي الــكــاتــبــة

العيش. نشأت  وأنماط  الإثيوبية  والــعــادات 
ن، ووصلت  ليلي في المغرب لأبوَين إنكليزيَّ
ه 

ّ
بأن الكاتبة  إليهِ  إثيوبيا في ما تشير  إلــى 

على  الــروايــة  تنطوي  إذ  الــنــجــاة«؛  »حجيج 
ــل انــتــقــال لــيــلــي مِــن 

ّ
ــيّ، ويُــمــث ــانــ جــانــب روحــ

المغرب إلى إثيوبيا ارتحالًا ضمن المعتقدات، 
ــشــكّــل الــصــوفــيّــة أكــثــر المــعــتــقــدات رسوخا 

ُ
وت

كي  تستخدمها  فالكاتبة،  إلــيــهــا.  بالنسبة 
ــيّـــن  ــاراً آخـــــر مــــن الإســـامـ ــيــ تـــحـــاجـــج بـــهـــا تــ
 حجيج النجاة عند 

ّ
النشطن في أوروبا. لكن

إلـــى الأولـــيـــاء الصالحن   
ً
لــيــسَ هــجــرة ليلي 

أو مساعدة للآخرين  داً  تعبُّ فحسب، وليس 
ــــمــــا يــشــمــل 

ّ
ــمـــريـــض، وإن ــتـ عـــبـــر الــتــعــلــيــم والـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ت قـــرابـــة  ــتــــمــــرَّ خـــــال فـــتـــرة حُـــكـــمـــه الـــتـــي اســ
ــام  قــ و1889،   1831 ــــن  بــ ــا،  ــ ــامــ ــ عــ خـــمـــســـن 
الثاني  بــيــدرو  الــبــرازيــلــي، دوم  الإمــبــراطــور 
ولــى 

ُ
ن إلى الشرق: الأ

َ
)1825 - 1891( بزيارت

ــي الــقــاهــرة 
َ
ــى مــديــنــت ــام 1871، وقــــادتــــه إلــ عــ

 عام 1876، 
ُ
والإسكندرية في مصر، والثانية

وشملت مناطق مِن لبنان ودمشق وفلسطن 
 تينك 

َّ
خرى، ثمّ السودان. على أن

ُ
 أ

ً
ومصر مرّة

 رسمية، بل كانتا 
ً
ن لم تكتسبا صفة

َ
الزيارت

المنطقة،  لاكتشاف  شخصية،  رحـــاتٍ  ضمن 
إلــى شعوبها  ف  ومــشــاهــدة معالمها، والــتــعــرُّ

رب.
ُ
وثقافاتهم عن ق

م خالهما 
ّ
ه تعل

ّ
ن يقال إن

َ
ن اللت

َ
خال الرحلت

البرازيلي  الإمبراطور  ل  سجَّ العربية،  اللغة 
انــطــبــاعــاتــه عن  الـــتـــي دوّن فــيــهــا  يــومــيــاتــه 
التاريخية والثقافية والاجتماعية  الجوانب 

ــيـــة  ــنـ والأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــة والأثــــــريــــــة والـــديـ
 عـــدداً مِــن 

َ
والــلــغــويــة عــن المــنــطــقــة، كــمــا أنــجــز

ــار التاريخية  الــتــي رســم فيها الآثـ الــلــوحــات 
شــاهــدهــا، وجمع  الــتــي  الطبيعية  والمــنــاظــر 
وَر؛ من بينها قرابة 500  عدداً كبيراً من الصُّ
 رئيس دولة 

َ
أوّل  

َ
صــورة عن مصر التي كــان

ن يقوم بزيارتها.
َ
مِن الأميركيّت

 بــرازيــلــيــة من 
ٌ
»الــعــودة إلــى مــصــر: مجموعة

المعرض  عــنــوان  هــو  الفوتوغرافية«  ــوَر  الــصُّ
قـــيـــم فـــي »مـــركـــز الــجــزيــرة 

ُ
ــــذي أ الــتــوثــيــقــي الـ

لــلــفــنــون« بــالــقــاهــرة بـــن الــثــالــث، والــثــاثــن 
م  مــن تشرين الــثــانــي/ نوفمبر المــاضــي، وقــدَّ
 على مصر خال القرن التاسع عشر، 

ً
ة إضاء

مـــن خــــال مــجــمــوعــة مِــــن الـــصـــور الــخــاصّــة 
بــالإمــبــراطــور الــبــرازيــلــي والــتــي تــضــمُّ أكثر 
 بها »المكتبة 

ُ
من عشرين ألف صورةٍ تحتفظ

الوطنية« البرازيلية في ريو دي جانيرو.
قيم تزامُنا مع مرور 

ُ
، الذي أ

ُ
ن المعرض تضمَّ

ــــى،  ولـ
ُ
مــئــة وخــمــســن عــامــا عــلــى الــرحــلــة الأ

 مِــــن مــجــمــوعــة دوم 
ً
ــرابـــة تــســعــن صــــــورة قـ

ها مصوّرون فرنسيّون 
َ
بيدرو الثاني، التقط

رواية حجيج إثيوبيا

قدّم المعرض، الذي 
اختتُم أمس، إضاءةً 

على مصر خلال القرن 
التاسع عشر، من خلال 

مجموعة صور جمعها 
الإمبراطور البرازيلي أثناء 

رحلته إلى مصر

من خلال حكايةٍ تدورُ 
فصولهُا بين إنكلترا 

وأفريقيا زمنَ سقوط 
الإمبراطورية الإثيوبية، 

تُعالجِ روايةُ الكاتبة 
الكندية، »حجيج الروح«، 

التي صدرت ترجمتهُا 
العربية حديثاً، قضايا 

د الديني  اللجوء والتشدُّ
والتمييز العرقي والديني 

والاجتماعي

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم

العودة إلى مصر صُوَر من أرشيف البرازيل

إتاحةُ الفكرة وليس الترويج لها

كاميلا غِب في هجرة الأرواح وعودتها

في داخلها إثيوبية 
تنتحب لأخبار بلادها 

وإنكليزية صامتة

اكتفى المعرض 
التوثيقي بنسُخٍ طبق 

وَر الأصلية الأصل عن الصُّ

كلّ ما أطمح إليه 
كمترجم هو أن أجد 

فُرصاً لترجمة ما أحبّ

بعد 17 عاماً من 
الرعب، تستمر حياة ليلي 

في بريطانيا

في   Camilla Gibb غِبْ  كاميلا  وُلـِـدتْ 
الكندية  تورونتو  في  ونشأت  لندن، 
في  بــكــالــوريــوس  على  ــازت  حـ حيث 
ــا ودراســـــات الــشــرق  ــوجــي ــول ــثــروب الأن
دكتوراه  ثمّ  جامعتها،  من  الأوســط 
من  الاجتماعية  الأنثروبولوجيا  في 
روايتهُا  نالت  أوكسفورد«.  »جامعة 
»جائزة   )1991( الكلمات«  »بوحُ  الأوُلى 
تورونتو للكتاب« عام 2000، وحقّقت 
انتشاراً   )2010( الروح«  »حجيج  روايتهُا 
واسعاً؛ حيث تُرجمت إلى عدّة لغات، 

وحُوّلت إلى فيلم سينمائي.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

معرض

مفكرة المترجم

فعاليات

ــذا التعريف  ضــرائــر لــوطــن واحــــد. يــشــرح هـ
ن اللتن تتشاركان 

َ
ن الاجئت

َ
عاقة السيّدت

ــنٍ لـــم يــنــجُ أهـــلـــه؛ إذ  ــ صِـــعـــاب الــنــجــاة مـــن وَطـ
بــيــنــمــا يــســتــهــلــك انـــتـــظـــار عــــزيــــز، الــحــبــيــب 
ــعــانــي 

ُ
ــنــــواتٍ مـــن حـــيـــاة لــيــلــي، ت ــقـــود، ســ ــفـ المـ

آمنة صعوبات العيش مع زوجٍ ناجٍ، معتزلٍ 
ــن الــرجــال  ومـــصـــدوم، يــخــاف مــن الــظــام ومـ

ق لمامح الحياة في مصرَ 
ّ
وث

ُ
وبرازيليّون، ت

وَر مناظر  دُ الصُّ جسِّ
ُ
خال تلك الفترة؛ إذ ت

 في الأرياف والمدن، ومعالم ومواقع 
ً
طبيعية

أثــريــة؛ مثل قصر الــجــزيــرة، وقــصــر الــوالــي 
ـــن الــحــيــاة  ــدَ مـ ــا، ومــــشــــاهــ ــاشــ إســـمـــاعـــيـــل بــ
اليومية للسكّان في الإسكندرية، والجيزة، 
ــة، والــــســــويــــس، وأزيـــائـــهـــم  ــيـ ــلـ ــيـ ــاعـ ــمـ والإسـ

وعاداتهم.
ـــعـــرض فيها 

ُ
هــــذه هـــي المـــــرّة الــثــانــيــة الـــتـــي ت

 الإمبراطور البرازيلي التي أهداها 
ُ
مجموعة

ـــت 
ّ
»لــلــمــكــتــبــة الـــوطـــنـــيـــة« فــــي بـــــــاده، وظـــل لـــ

عرَض 
ُ
 طيلة أكثر من مئة سنة، ولم ت

ً
محفوظة

ل 
ّ
مث

ُ
من، فهي ت

ّ
 عام 2003. وبحسب المنظ

ّ
إلا

المعرض   
َّ
لكن صُــوَر فوتوغرافية لمصر.  أقــدمَ 

ــســخــةٍ طــبــق الأصــــل عــالــيــة 
ُ
اكــتــفــى بـــعـــرضِ ن

 
ُ

ـــة، بينما كـــان مــقــرّراً فــي الــبــدايــة عــرض
ّ
الـــدق

ــمــون 
ّ
ــلــه المــنــظ

ّ
ــو مـــا عــل ــوَر الأصــلــيــة، وهـ ـ الـــصُّ

بتداعيات جائحة كورونا.
ـــوَر، تــضــمّــن المــعــرض أيضا  إلـــى جــانــب الـــصُّ
ــزاء مــن مــذكّــرات دوم بــيــدرو الــثــانــي التي  أجـ
ـــق فيها 

ّ
دوّنــهــا خــال إقــامــتــه فــي مــصــر، ووث

مــشــاهــداتــه لــلــمــعــابــد والمـــعـــالـــم الــتــاريــخــيــة، 
ــــروب الــشــمــس، وانــطــبــاعــاتــه عن  ومــشــهــد غـ
المصرين وسلوكياتهم وعاداتهم تقاليدهم، 
ــم،  ــالـ ــعـ ــرائــــط لمـــصـــر والـ إلـــــى جـــانـــب ثـــــاث خــ
ــةٍ تـــتـــضـــمّـــن قـــائـــمـــة المـــــأكـــــولات الــتــي  ــقــ ووثــــيــ
تــضــمّــنــتــهــا مـــأدبـــة عـــشـــاءٍ أقــامــهــا الــخــديــوي 
ــــرف ضــيــفــه  ــلـــى شــ ــيـــل فــــي قــــصــــره عـ إســـمـــاعـ
تشرين  من  السادس  في  وزوجته  البرازيلي 

الثاني/ نوفمبر 1871.

ى من أطفالهِ. وكانت آمنة 
ّ
الآخرين، يخاف حت

قد رأت في شامة طفلتها خريطة أفريقيا، مع 
 حملها في مخيم اللجوء، من طبيب هناك، 

ّ
أن

 قهريّا للخروج من أفريقيا. 
ً
كان سبيا

أثــنــاء إقــامــة ليلي فــي إثيوبيا تــتــعــرّف على 
ــيـــخ بــاســم  ـــلـــه الـــشـ

ّ
وجـــــــهِ الـــعـــنـــف الـــــــذي يـــمـــث

ــه يــمــثــل الـــجـــهـــل أكــثــر  ــ الإســــــــام، فــــي حــــن أنـ
ــلـــى عــاتــقــهــا  ــــيء آخـــــــر. وتــــأخــــذ عـ مــــن أي شــ
 الإسام 

ّ
البُرهان - لنفسها قبل الآخرين - أن

ــــوكِــــل الــكــاتــبــة إلــى 
ُ
»هــــديــــة« إلــــى الأجــــيــــال. ت

ليلي  فتواجه  البُرهان.  هــذا  الإفرنجية  ليلي 
 خطوة؛ العادات، بتعريتها عن الدين. 

ً
خطوة

إلى  وباللجوء  للأطفال،  بتعليمها  والجهل، 
 تبدأ من هناك حكايتها مع 

ُ
المستشفى؛ حيث

تح للإسام، الذي 
َ
الدكتور عزيز، الوجه المنف

ـــدَس دينيا 
َ
ــق ــل الــعــلــم، بــفــصــلــهِ مــا هــو مُـ

ّ
يــمــث

يؤمن  فعزيز  ــتــوارَثــة؛ 
ُ
الم المحليّة  الثقافة  عــن 

ه يؤمن بالعدالة التي أحضرها 
ّ
بالإسام، لكن

ى في بريطانيا 
ّ
كارل ماركس أيضا. لكن حت

تبقى قراءة القرآن وسط العائلة تعني لليلي 
بدا تصالحا مع تجربتها.  فيما  الطمأنينة، 
ــعـــارت تــشــبــيــهــا مـــن الأدب عن  ــتـ وكـــانـــت اسـ

ها عاشت مثل »أليس في باد 
ّ
نفسها، وهو أن

العجائب«. إشــارة إلى الحياة التي عاشتها 
بعد وفاة والديها. أمّا النسبة إلى الإثيوبيّن 
 انهيار إمبراطوريةٍ حكمت لمدّة ألفي عام، 

ّ
فإن

هو السقوط في مرآة العجائب.
بــعــد ســبــعــة عــشــر عــامــا مـــن الـــرعـــب، تستمر 
امــرأة  داخلها  فــي  بريطانيا.  فــي  ليلي  حياة 
إثيوبية تنتحب عند سماعها أخبار بادها، 
الغائبن،  أخــبــار  تستقبل  إنكليزية  ــرأة  وامــ
ــة. فـــالـــروايـــة الـــتـــي تــرصــد  ــتـ ــامـ ــاء وصـ ــــرســ

َ
خ

المؤلمة؛  هجرة الأرواح، ترصد أيضا عودتها 
 نـــــاجٍ شـــخـــصٌ مــــا، يــفــتــقــده في 

ّ
إذ بــقــي لـــكـــل

إثيوبيا؛ »البلد الذي يعيش فيهِ المفقودون«.
ا مذنبا بنظر الآخر. فإن 

ّ
 واحدٍ من

ُّ
»يبقى كل

ديكتاتورية  بدعم  فأنت مذنبٌ  أمهريا،  كنتَ 
مــتــوحّــشــة؛ وإن كــنــت أورومـــيـــا، فــأنــت مــذنــبٌ 
همٌ 

ّ
بمعاداة الثورة، وإن كنت هرريا، فأنت مت

حــن. إمــا 
ّ

بــتــكــديــس الـــثـــروة واســتــغــال الــفــا
إن كنت لاجــئــا، فــأنــت مــذنــبٌ بــارتــكــاب أســوأ 
ــي عـــن بــلــدك، 

ّ
ــــاق: الــتــخــل الـــجـــرائـــم عــلــى الإطــ

وأولئك الذين تحبّهم«. 
)كاتب من سورية(

على خُطى دوم بيدرو الثاني

عبد الرحمن عادل

تراث  حفنة  مسرحية  الأربعاء،  اليوم  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  تُعرض، 
على خشبة »مسرح الشمس« في عمّان، ويعُاد عرضها في الموعد نفسه السبت 
عن  مقتبسة  وهي  للمسرح،  المستقل«  الإنتاج  »برنامج  ورشة  نتاج  العمل  المقبل. 
كتاب »معلمة للتراث الأردني« للكاتب الأردني روكس بن زائد العزيزي )1903 - 2004/ 

الصورة(.

يقُدّم المغنيّ اللبناني نعيم الأسمر، عند الثامنة من مساء السبت المقبل، حفلاً في 
»مترو المدينة« ببيروت، يؤدّي فيه، غناءً وعزفاً على العود، أغنية أم كلثوم »رقّ 
الحبيب« )1944(، من كلمات أحمد رامي وألحان محمد القصبجي. يشُاركه محمد 
وعلي  )إيقاع(،  الخطيب  وأحمد  )كمنجة(،  جدعون  وطوني  )قانون(،  نحّاس 

عبدو )تشيلو(.

حتى نهاية شباط/ فبراير المقبل، يتواصل معرض محلاّت للفناّن التشكيلي القطري 
يوسف أحمد )1953( في »متحف محمد بن جاسم« بـ»متاحف مشيرب« في الدوحة. 
الرسم والحروفيات، وتوثقّ طرز  بين  المعرض خمساً وثلاثين لوحة تمزج  يتضمّن 
عمارة الأحياء والمحلاّت والبيوت القديمة في منطقة مشيرب بالعاصمة القطرية، 

والتي يعود تأسيس بعضها إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

يتواصل في  ألف عام عنوان معرضٍ توثيقي  العربي: رحلة عبر  النمسا والعالم 
يضُيء  الجاري.  الشهر  من  عشر  الثاني  حتى  بالقاهرة  النمساوي«  الثقافي  »المركز 
المعرض، الذي افتتُح في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من 

وَر والوثائق، على العلاقات بين النمسا والبلاد العربية، خصوصاً مصر. خلال الصُّ

الإسكندرية ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
الترجمة مع مشروع  ت حكايتي مع 

َ
بــدأ

ــيــة الاقـــتـــصـــاد والــعــلــوم 
ّ
جــي فـــي كــل تــخــرُّ

ــــي الـــنـــظـــريـــة  الـــســـيـــاســـيـــة، كــــــان بـــحـــثـــا فـ
الــســيــاســيــة عــــن كــــــارل شـــمـــيـــت. حــيــنــهــا 
ــر تــرجــمــات لأعــمــالــه، فــكــان عليّ 

ّ
لــم تــتــوف

 ممتعة 
ً
ترجمة أجزاء منها. كانت تجربة

بــدايــة  الـــفـــرصـــة لأوّل  أتـــحـــنّ  جــعــلــتــنــي 
تــرجــمــة وثائقي  أتـــت مــع  عملية، والــتــي 
بعنوان The Century of the Self مع أحد 
أصــدقــائــي، ثــم بــــدأت رحــلــتــي مــع مجال 
ــــدتُ  ــــى أن وجـ الـــتـــرجـــمـــة الـــصـــحـــافـــيـــة، إلـ

فرصة في عالم النشر.

■ ما هي آخر الترجمات التي نشرتها، وماذا 
تترجم الآن؟

 شــجــرة عــثــمــان« لأســتــاذ 
ّ

كــتــاب »فـــي ظـــل
ــــي »جـــامـــعـــة  ــــس قـــســـم الــــتــــاريــــخ فـ ــيـ ــ ورئـ
آلــن ميخائيل، هــو آخــر ترجماتي  يــيــل« 
المنشورة، وقــد صــدر عن »الـــدار العربية 
ــــرون«. حـــالـــيـــا، أعـــمـــل على  ــــاشـ لــلــعــلــوم نـ

ف نفسه.
ّ
ترجمة كتاب آخر للمؤل

■ ما هي، برأيك، أبرز العقبات في وجه المترجم 
العربي؟

. تلك هي الحقيقة 
ً
الترجمة ليست عما

طويلة،  لفترة  بها  القبول  رفضتُ  التي 
ولــــــــى أمــــــام أي 

ُ
ــا الــعــقــبــة الأ ــهــ وهـــــي ذاتــ

 
ً
عــدّة؛ منها مثا مترجم. ولذلك أسباب 
الــكــتــاب مــنــذ أن تــقــع عــيــنــي عليه  دورة 
إلـــى أن يُــنــشــر، وبــيــنــهــمــا انــتــظــار ربّــمــا 
الناشرين  من  فكثير  نهايته.  تشهد  لن 
يُــحــجــم عـــن الــتــعــامــل مــعــك إن لـــم تكن 
 هــــؤلاء قد 

ّ
اســمــا كــبــيــراً بــالــفــعــل - وكــــأن

وُلــدوا على هذه الشاكلة - أو لن يُعيرك 
اهــتــمــامــا مــا لــم تــكــن تحمل مــن الألــقــاب 
بك،  التعريف  عناء  يقيه  ما  الأكاديمية 
ور الــكــبــيــرة تــقــبــل بالعمل  وبــعــض الــــــدُّ
ق من أهلية 

ُّ
مع الأكاديميّن دون التحق

 
َّ
ــمـــن، ثــــم يــكــتــشــفــون أن ــرجـ ــتـ هــــــؤلاء المـ

إلى  ــرســل 
ُ
وت للنشر،  الترجمة لا تصلح 

مترجم آخر. وهكذا تدفع أجر الترجمة 
ــا  ــاب أيـــضـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــك الأسـ ــلــ ـــــــن! ومـــــــن تــ

َ
مـــــــرّت

المـــادي كما هــو معروف،  المقابل  ضعف 
ومحدودية سوق الكتاب.

■ هــنــاك قــول بـــأنّ المــتــرجــم الــعــربــي لا يعترف 
ر، هل ثمّة من يحرّر ترجماتك بعد  بدور المحرِّ

الانتهاء منها؟
ــال الــقــاضــي الــفــاضــل:  بــالــطــبــع، فــكــمــا قــ

■ هـــل هــنــاك اعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة لاخــتــيــارك 
ف 

ّ
ترجمها، وإلى أيّ درجة تتوق

ُ
للأعمال التي ت

عــنــد الـــطـــرح الــســيــاســي لـــلـــمـــادّة المــتــرجــمــة أو 
لمواقف الكاتب السياسية؟

 الــجــانــب الــســيــاســي حــاضــرٌ 
ّ
ر أن أتـــصـــوَّ

دائــمــا فــي مــا يــخــصُّ الــنــشــر فــي الــعــالــم 
ــا يـــتـــســـبّـــب فــــي مــنــع  ــانــ ــيــ ــعــــربــــي، وأحــ الــ
مـــشـــاريـــع تـــرجـــمـــة. أمّـــــا بــعــيــداً عـــن هــذا 
ــف عــلــى طبيعة 

ّ
الــجــانــب، فـــالأمـــر مــتــوق

المادّة نفسها وسياق نشرها بالعربية، 
فربما يكون النص الأصلي أو صاحبه 
مرتبطا بمواقف سياسية أختلف معها، 
ولا يمنع ذلك من ترجمة النصّ لعرض 
لها.  الــتــرويــج  ولــيــس  وإتاحتها  الفكرة 
 من 

ً
الترجمات عامّة وإن كنتَ ستختار 

باب اتفاقك معها سياسيا، فأمامك باب 
التأليف وانطلِق.

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
اســتــرشــاد واســتــعــاء إن جــاز التعبير. 
ــف - مــا وســعــنــي ذلـــك - 

ّ
أرجـــع إلـــى المــؤل

وفي  الــنــص.  فهم  عليّ  استعصى  ما 
ّ
كل

الوقت نفسه، أحرص على وضع مسافة 
ـــف ونـــصّـــه حــتــى لا 

ّ
تــفــصــلــنــي عـــن المـــؤل

أصير أسيراً لأسلوبه وتراكيبه، وتكون 
الإنكليزي  يقابل  عربيّا  نصّا  النتيجة 
ه لا يُفهم مــن دونــهــا. وبشكل 

ّ
نــعــم، لكن

فن 
ّ
عام، حظيتُ بتجارب جيّدة مع المؤل

ساعدني  فــقــد  ميخائيل؛  آلـــن  سيما  لا 
 طريقة ممكنة، وكان مُعينا لي على 

ّ
بكل

مستويات مختلفة إلى حدّ لم أتخيّله.

 كتابا في 
ٌ
ه لا يكتب إنسان

ّ
ي رأيتُ أن

ّ
»إن

ر هذا لكان  يِّ
ُ
 قال في غــدِه: لو غ

ّ
يومه إلا

أحــســن ولــــو زيــــد كــــذا لــكــان يُــســتــحــســن، 
م هــذا لكان أفضل، ولــو تــرك هذا  ــدِّ

ُ
ولــو ق

ــألــف 
َ
لــكــان أجـــمـــل«. فــي لــحــظــة مــعــيّــنــة، ت

عيني الترجمة حتى أكاد لا أرى أخطاءَ 
. المحرّر هو عيني الثانية، ومن 

ً
واضحة

 للنشر، 
ً
الــتــرجــمــة صــالــحــة دونـــه لا أرى 

ـــن 
َ
ــق لـــــي صـــديـ  

ّ
أن ــــي 

ّ
ومـــــــن حــــســــن حــــظ

ــــطــــاق مــــن أجـــل  ـــي مــــا لا يُ
ّ
ــن يـــتـــحـــمّـــان مـ

خرجه.
ُ
تحرير أيّ نصّ أ

الناشر، لا سيما في  ■ كيف هي علاقتك مع 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

ــاويـــن،  ــنـ ــعـ ــة اخــــتــــيــــار الـ ــألـ  أمّـــــــا عــــن مـــسـ
 أخـــــتـــــار الــــعــــنــــاويــــن بـــنـــفـــســـي، 

ً
فــــــعــــــادة

ـــف صــاحــب الكتاب 
ّ
وأتـــواصـــل مــع المـــؤل

ــقـــوق ثــم  وأتــــبــــنّ رغـــبـــتـــه ومــــوقــــف الـــحـ
أتواصل مع الناشرين.
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عبد الرحمن عادل

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

 )Getty( 2004 كاميلا غِب، في باريس عام

من المعرض

مــتــرجــم مـــصـــري مـــن مـــوالـــيـــد عــــام 1992. 
ج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  تخرَّ
يــعــمــل مــتــرجــمــا  الـــقـــاهـــرة عــــام 2015.  فـــي 
صحافيا منذ عــام 2016، وصــدرت له عدّة 
العلوم  مــجــال  فــي  بحثية  لأوراق  تــرجــمــات 
الاجتماعية والإنسانيات منها: »النيوليبرالية 
لـــ ديفيد هــارفــي،  قــا« 

ّ
تــدمــيــراً خــلا بوصفها 

ــأزق  ــلاتــهــا: مـ
ّ
ــة وتــمــث ــ ــيـ ــ و«المـــركـــزيـــة الأوروبـ

والرستين.  إيمانويل  لـــ  الاجتماعية«  العلوم 
كــمــا صـــدرت لــه تــرجــمــة بــعــنــوان »الــشــريــعــة 
وتـــحـــديـــات الـــحـــداثـــة« تــحــريــر إيـــفـــون يــزبــك 
بـــاربـــارا إشــتــوفــازر عــن »عــالــم الأدب« عــام 
 شجرة عثمان« لـ آلن 

ّ
2019، وكتاب »في ظل

ميخائيل عن »الدار العربية للعلوم ناشرون« 
يعمل حاليا على ترجمة كتاب  عــام 2021. 

ف نفسه.
ّ
آخر للمؤل

بطاقة



سينما

عبد الكريم قادري

يـــواجـــه الــفــيــلــم، عــنــد صــنــاعــتــه، 
قسم إلى قسمين: 

ُ
عقباتٍ كثيرة، ت

ق بتفاصيل الصناعة 
ّ
الأول يتعل

ل به عادة 
ّ
المتنوّعة، وهــذا يتكف وإفــرازاتــهــا 

المــنــتــج وفــريــقــه. الــثــانــي يــخــتــصّ بالفكري 
الفنية  قيمته  الفيلم  يُعطي  ما  والفلسفي، 
 يــنــفــث المــخــرج 

ْ
وتــمــيّــزه واتـــجـــاهـــه، بــعــد أن

بَصْمته ليحيا  قة، واضعاً 
ّ
الخلا فيه روحه 

ر 
ّ
ويستمرّ، انطلاقاً من خيارات واسعة تتوف

لديه عند معالجته السيناريو.
ـ الفائز  ، فــي »مــقــصــورة رقــم 6« )2021( 

ْ
لــكــن

بـــالـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى فــــي الـــــــــدورة الـــــــــ74 )6 ـ 
 »

ّ
ــان ــ »كــ لمـــهـــرجـــان   )2021 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   17

الــســيــنــمــائــي، مــنــاصــفــة مــع »بــطــل« الإيــرانــي 
الفنلندي  كــانــت خـــيـــارات  ـ  فـــرهـــادي  أصــغــر 
 قليلة جـــداً، بــعــد استيلاء 

ْ
يــوهــو كــوسْــمــانِــن

غالبية المشاهد الداخلية على الحيّز المكاني 
للفيلم، إذ حوصرت في مقصورة قطار، ورواق 
ــة ظهرت 

ّ
ومــطــعــم، ومـــوجـــودات أخــــرى، وشــق

البطلان  إليه  قديم ذهــب  البداية، ومنزل  في 
في مدينة روسية. المشاهد الخارجية قليلة، 
والمدينة  القطار،  ف 

ّ
توق محطات  في  لت 

ّ
تمث

ذات  مناظر  لزيارتها.  البطلة  طت 
ّ
خط التي 

لون واحد، عكسه بياض الثلج.
ــــدودة،  ــحــ ــ ــر الـــبـــصـــريـــة المــ ــاظــ ــنــ رغــــــم هــــــذه المــ
 
ْ
د كوسْمانِن

َّ
ومساحات الأحداث الضيقة، ول

ــــب. 
ّ
ــتــــرق ـــثـــة بـــــالإثـــــارة والــ

ّ
ــة، مـــؤث ــويــ درامــــــــا قــ

ت فضوله، 
ّ
ي وغذ

ّ
معطيات فنية شحنت المتلق

والذهاب  الفيلم،  تفاصيل  كل  على  للوقوف 
في فعل المشاهدة إلى النهاية، من دون ملل. 
إلـــى رؤى المـــخـــرج ولمــســتــه،  ــذا عـــائـــد، أولًا،  هـ
مقتضيات  مــع  وتعامله  معالجته،  وطريقة 
مع  كتبه  الــذي  والسيناريو،  اللطيفة  القصّة 

أندريس فيلدمانيس وليفيا أولمان.
المشاعر   كثيراً على 

ْ
كــوسْــمــانِــن يــوهــو  ركّـــز 

ــا أحــــــــداث غــيــر  ــهــ ــرزتــ ــتــــي أفــ ــيــــة، الــ ــانــ الإنــــســ
عة، إضافة إلى ما يُشغل عقل الإنسان، 

ّ
مُتوق

ن معطيات حياتية كثيرة، يعود 
ّ
الذي يخز

 مــوقــف. 
ّ

لــهــا دائــمــاً لــيُــصــدر أحــكــامــه مــع كـــل
هــــذه ألاعـــيـــب ســيــنــمــائــيــة ذكـــيـــة، استغلها 
المــشــاعــر والعاطفة،  بها  ــد 

ِّ
لــيُــول  

ْ
كــوسْــمــانِــن

 على ذلك: وضع 
ٌ

لاستمرار دراما الفيلم. مثل
المــخــرج شــابــاً طــائــشــاً وعــصــابــيــاً ومُــتــهــوّراً 
ـــمٍ، ذي مــــلامــــح قــــويــــة ووجــــه 

ّ
وغــــيــــر مـــتـــعـــل

ــــوري بــوريــســوف(،  ــاسٍ، يُـــدعـــى لــيــوهــا )يـ ــ قـ
فــي المــقــصــورة، كــشــريــكٍ مــع الــشــابــة الحالمة 
هــارلا(،  )ســايْــدِ  لــورا  مة، 

ّ
والمتعل عة 

ّ
والمتطل

ــارد حــلــمــهــا، مُــنــتــشــيــة بــــإفــــرازات  ــطـ الـــتـــي تـ
وبين  بينها  عاطفية  علاقة  نتيجة  نفسية، 
ــا(، المنتمية إلــى  ــ ــــاراوفـ دْرَكـ إيــريــنــا )ديـــنـــارا 
ها أصبحت 

ّ
ى أن

ّ
فة الروسية، حت

ّ
الطبقة المثق

ها 
ّ
الــعــالــم، وبأن إلــى هــذا  تــحــسّ بانتمائها 

صارت جزءاً منه.
الدراما.  التناقض بينهما كــافٍ لصنع  هذا 
ــي 

ّ
 المــتــلــق

ْ
ـــحَـــن كـــوسْـــمـــانِـــن

َ
ــــذا، ش أكـــثـــر مـــن هـ

وحـــرّضـــه عــلــى كـــره الـــشـــاب، وعــلــى تكوين 
ــكـــاب  ــى ارتـ ــ ــــه، بـــدفـــعـــه إلـ

ّ
ــن صُـــــــورٍ ســلــبــيــة عــ

رط 
ْ
يف ــه 

ّ
بــأن إيـــاه  مُظهراً  تــصــرّفــات طائشة، 

في السُكر، وتصدر منه ألفاظ غير محترمة 
ــشــاهــد يساند لــورا، 

ُ
 لـــورا. لــذا، بــات الم

ّ
بحق

ــشــكّــل خطراً 
ُ
مــقــارنــة بــلــيــوهــا، فــتــصــرّفــاتــه ت

ــذا، بــات  عــلــيــهــا بــالــنــســبــة إلـــيـــه. أكــثــر مـــن هــ
ع بقيامه بتصرّف أحمق، أو بارتكاب 

َّ
يُتوق

 
ْ
ــهــا. هـــكـــذا، نــجــح كـــوسْـــمـــانِـــن

ّ
جــريــمــة بــحــق

ــشــاهــد، 
ُ
وكــاتــبــا الــســيــنــاريــو فـــي تــوجــيــه الم

 هذا 
ّ
ــا، لأن وتكوين صــورة سلوكية أرادوهـ

ويكسر  بعد،  فيما  صدمة  يُــحــدث  التصوّر 
ي، الذي يكون أثره أعمق وأجمل، 

ّ
أفق التلق

ولا يزول بسهولة.
ــم 6«،  ــذا حــصــل فـــي نــهــايــة »مـــقـــصـــورة رقــ هــ
إذ تـــبـــدّلـــت الــــعــــواطــــف، وتـــغـــيّـــرت الــــقــــراءات 

والــتــصــوّرات الــســابــقــة. لـــورا محت ماضيها 
ــاتـــت فــــي الــعــالــم  ــا بـ ــهــ ــ

ّ
ــاً، لأن الـــعـــاطـــفـــي تـــمـــامـ

اللذين  والمثالية  الزيف  عن  بعيداً  الحقيقي، 
ــفــة، الــتــي )الــطــبــقــة 

ّ
رأتــهــمــا فـــي الــطــبــقــة المــثــق

نفسها( تعاملت معها كشخصٍ طارئ، أخذت 
ت عنها لاحقاً، انطلاقاً 

ّ
منها ما أرادته، ثم تخل

الإنسانية.  المشاعر  على  الرغبة  تغليب  مــن 
ثل العليا التي تنادي بها هذه 

ُ
هكذا تسقط الم

الــطــبــقــة، مــن خـــلال كــتــب يُــصــدرهــا منتمون 
إليها، وشعارات يرفعونها.

 هــذا المــفــهــوم أكثر، 
ْ
رسّـــخ يــوهــو كــوسْــمــانِــن

عندما استضافت لورا عازفاً على القيثارة 
في مقصورتها، لم يجد مكاناً له في القطار، 
ات. هذا أثار 

ّ
ه في إحــدى المحط

ّ
الــذي استقل

لت العازف عليه، 
ّ

مشاعر شريكها، الذي فض
ــي معها أغــانــي 

ّ
لــكــونــه فــنــانــاً، يــعــزف ويــغــن

كشف  وحــالمــة،  جميلة  فنلندية  رومانسية 
بــفــضــلــهــا عـــن كـــونـــه فــنــانــاً رقـــيـــقـــاً، ينتمي 
ـــه يـــظـــهـــر، فــي 

ّ
ـــداً. لـــكـــن ــ ــمٍ مـــثـــالـــيّ جـ ــالــ ــــى عــ إلـ

النهاية، على حقيقته، بسرقته كاميرا لورا، 
واخــتــفــائــه مــن الــقــطــار. والــكــامــيــرا تحتوي 

على ذاكــرةٍ من الصُور والفيديوهات، التي 
ه، 

ّ
كأن لــورا.  ات مهمّة في حياة 

ّ
ق محط

ِّ
توث

ذاكرتها،  من  جــزءٍ  تلك، قضى على  بفعلته 
الكاميرا(.  )ثــمــن  مــالــي قليل  مــن أجــل مبلغ 
الجميل  والغناء  والرومانسية   

ّ
الفن  

ّ
أن أي 

ها أمام مظهر مادي بسيط.
ّ
سقطت كل

فـــي المـــقـــابـــل، ظــهــرت شــهــامــة لــيــوهــا، الـــذي 
 
ْ
نشأت بينه وبين لــورا علاقة قوية، بعد أن

 أول: لــيــوهــا بــاع 
ٌ

ــر. مــثــل فــهــم أحــدهــمــا الآخــ
ــه، لــلاحــتــفــال مــعــهــا في  ســاعــتــه وأشــــيــــاء لــ
 ثـــانٍ: وصــلــت لـــورا إلى 

ٌ
مطعم الــقــطــار. مــثــل

»مومانسك« لتحقيق حلمها، وهذا مُبتغى 
ــدّة فــي الــقــطــار،  رحــلــتــهــا، المــســتــمــرّة أيــامــاً عـ
بـــهـــدف اكـــتـــشـــاف نـــقـــوش صـــخـــريـــة فــيــهــا. 
الــطــرق المـــؤدّيـــة إليها،  الــثــلــوج قطعت   

ّ
لــكــن

مُسرعاً،  جــاء  عندها،  هاتفياً.  بــه  فاتصلت 
تاركاً عمله في المنجم.

سايدِْ هارلا )»كانّ« 2021(: حرفية أداء في »مقصورة رقم 6« )جون ماكدوغال/فرانس برس(
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ألاعيب سينمائية 
ذكية تولدّ مشاعر 

لاستمرار الدراما

السينما عاجزة عن 
تخفيف ثقل العتمة 

الخانقة في بيروت

نديم جرجوره

د ساهرون في ليل بيروت، المثقل نهارها  يُردِّ
أيضاً بعتمةٍ خانقةٍ، كلاماً عن سينما عاجزة 
عـــن الـــلـــحـــاق بــالانــهــيــار الــلــبــنــانــي الــســريــع. 
قائم،  والــخــراب  منتهية،  المدينة   

ّ
إن يقولون 

ــل مــنــهــا.  ــبــ ــقــ ــ
ُ
ــلـــحـــظـــات والم ــيّــــد الـ ــراغ ســ ــ ــفــ ــ ــ وال

 ،
ٌ

 الــجــحــيــم حــاصــل
ّ
 لــهــم بــــأن

ً
يـــؤكّـــدون قــنــاعــة

ــعــات غــائــبــة، والانــتــظــار مــعــقــودٌ على 
ّ
والــتــوق

يــهــتــمّــوا بشكله وكيفية حــضــوره  لــن  مــــوتٍ، 
 صــالات سينمائية 

ّ
وموعده. يُــدرك هــؤلاء أن

لراغبين  يومياً،  أبوابها،  تفتح  عــدّة  لبنانية 
ة منها 

ّ
في مُشاهدة أفــلامٍ حديثة الإنتاج، قل

تجاري  غير  ة 
ّ
القل مــن   

ّ
والأقـــل أميركية،  غير 

السينما   
ّ
أن يــعــرفــون  هم 

ّ
لكن اســتــهــلاكــي.  أو 

عـــاجـــزة عـــن تــخــفــيــف ثــقــل الــعــتــمــة الــخــانــقــة، 
 لا سينما قــادرة على ابتكار 

ْ
كمعرفتهم بــأن

صُورٍ وحالاتٍ ومساراتٍ وجماليات تتساوى 
مع الانهيار والجفاف والضحالة والوقاحة، 
التي تعيشها المدينة يومياً، والتي يختبرون 

 لحظة.
ّ

تداعياتها عليهم وعلى آخرين، كل
ثير 

ُ
 كلامٍ لهم عن السينما يبدأ من وقائع ت

ّ
كل

عــدّة يصعب  فوقائع  نقمة ونفوراً وكراهية، 
 
ْ
 شـــيء، أن

ّ
عــلــى عــقــلٍ يــدّعــي تـــوازنـــاً، رغـــم كـــل

 التصديق واردٌ سريعاً، 
ّ
ق حدوثه، مع أن يُصدِّ

فالبلد أعجوبة خرابٍ وموتٍ وفوضى ونهبٍ 
غــيــر حــاصــلــة فـــي تـــاريـــخ الـــبـــشـــريـــة. وقــائــع 
إيــجــاد سندٍ  يــحــاول  يستحيل على شــعــورٍ، 
 
ً
 يُتقِن مصالحة

ْ
ت، أن

ِّ
ت ويُشت

َّ
له كي لا يتشت

 الحاصل 
ّ
 ينتبه سريعاً إلى أن

ْ
معها، قبل أن

 شيءٍ 
ّ

وكــل لبنان،  اسمه  البلد  فهذا  طبيعي، 
سيئ فــي الــعــالــم يــحــدث فــيــه، مــن دون تــردّد 

 الوضوح 
ّ
أو مواربة أو احتيال أو افتراء، لأن

وقامعين،  طين 
ّ
وقاتلين ومتسل ناهبين  سمة 

تماماً كوضوح خانعين لهم وصامتين على 
أفعالهم وراضين بهم.

يسأل ساهرون في ليل بيروت، المثقل نهارها 
أيــضــاً بــعــتــمــةٍ خــانــقــةٍ، عــن حــضــور السينما 
فــي هـــذا الــديــكــور الــطــبــيــعــي، الــــذي يحتضن 
 غير الطبيعي 

ّ
أن  شــيءٍ غير طبيعي، مــع 

ّ
كــل

يُصبح، مع الغالبية الساحقة من اللبنانيين 
 طبيعي 

ّ
والــلــبــنــانــيــات، أكــثــر طبيعية مــن كــل

عــــادي. ديــكــور يــصــلــح لأجــمــل فــيــلــمٍ، ولأبـــرع 
معالجة، ولأتقن  ولأهـــمّ  نـــصّ،  أداء، ولأعــمــق 
 تلتقطه 

ْ
أن الــواقــع أكبر مــن   ثقل 

ّ
فــنــيّــات. لكن

عدسة أو عين أو روح أو إحساس. ثقل يقول، 
 وقـــائـــع الــعــيــش الـــيـــومـــي في 

ّ
 لــحــظــة، إن

ّ
كــــل

ـ المثقل نهارها وليلها بعتمةٍ خانقة،  المدينة 
 واحدة منهما 

ّ
شبهها، فكل

ُ
والعتمة الخانقة ت

مرآة الأخرى ـ تحول دون تمكّن عدسةٍ أو عيٍن 
أو روحٍ أو إحـــســـاسٍ مــن ولــــوج تــلــك المــتــاهــة 
قبل  نــهــاراً  المتفشية  بكوابيسها  اللبنانية، 
الليل. أي مخرجٍ يقدر على التقاط شــيءٍ من 
ــرابٍ، وأصـــدق نــهــبٍ، وأوضـــح جُـــرمٍ؟  أســـوأ خــ
أي مــخــرجــة تــتــمــكّــن مـــن اخـــتـــراق مــحــرّمــاتٍ، 
ــلـــون ومــتــســيّــدون  يُــســيّــجــهــا نـــاهـــبـــون وقـــاتـ
وقامعون بألف وقاحةٍ وبندقية وإجرام؟ أي 
ناجون  إليها  يتوق  متعةٍ تصنعها سينما، 
وخيبة  انكسار  بألف   

ْ
وإن خانقةٍ،  عتمةٍ  من 

تمنح شيئاً من سكينةٍ،  أي صالةٍ  وانـــزواء؟ 
 

ّ
ــنــحــر فــي كــل

ُ
لــدقــائــق مـــعـــدودة، والــســكــيــنــة ت

 
ّ

 رغبةٍ، وفي كل
ّ

 حيّز، وفي كل
ّ

زاوية، وفي كل
 استسلام أيضاً؟

ّ
، وفي كل

ٍّ
حق

 ليلة، أو بعده بقليل، يغادر 
ّ

قبيل منتصف كل
ساهرون في ليل بيروت، المثقل نهارها أيضاً 
يقولوا   

ْ
أن يــغــادرون من دون  بعتمةٍ خانقة. 

»إلـــى الــلــقــاء«، فما مــن شـــيءٍ أو أحــد يضمن 
لقاءً تالياً. ما من فيلمٍ يُؤكّد عــودة، ومــا من 
ــحــرّض عليها، ومــا مــن حــبٍّ يضمن 

ُ
صــالــةٍ ت

تــحــقــيــقــهــا. الــعــتــمــة فــقــط تـــقـــول بــصــمــتٍ ما 
يشعر بــه هــــؤلاء، فــي ســهــرتــهــم، وفـــي لحظة 

مغادرتهم أمكنة قليلة لسهرٍ بائسٍ.

عن بيروت وعتمتها الخانقة وسينماها الغائبة

في »مقصورة رقم 6«، 
نقدٌ سينمائي واضح 

لأحوال اجتماع وثقافة 
وفنون وسلوك خاصة 

كلهّا بالطبقة المخملية، 
مع اهتمامٍ كبير 
بالطبقات الأخرى

أخبار
◆ ذكرت وكالة »فرانس برس« أنّ الفيلم 

الصيني »معركة بحيرة تشانغجين«، الذي 
م 

ّ
يتناول الحرب الكورية )1950 ـ 1953(، »حط
الرقم القياسي للإيرادات في الدولة الآسيوية 

العملاقة«، بينما أوقفت السلطات الصينية 
صحافياً »انتقد مشاركة بلده في هذا النزاع«. 

بهذا، أطاح الفيلم، الذي بدأ عرضه بمناسبة 
العيد الوطني الصيني )1 أكتوبر/تشرين 

الأول 2021(، عن الصدارة »وولف واريور 2«، 
الصيني أيضاً، الذي عُرض عام 2017. ونقل 

التقرير عن منصّة »ماويان«، المتخصّصة ببيع 
»معركة...« بلغت  التذاكر، قولها إنّ إيرادات الـ
5 مليارات و600 مليون يوان صيني )876 

مليون دولار أميركي(.
يتناول الفيلم أحد فصول الحرب الكورية، 

ن الجنود الصينيون من صدّ القوات 
ّ
عنما تمك

 صقيع 
ّ

الأميركية في كوريا الشمالية، في ظل
قارس. 

ومع أنّ زعيم كوريا الشمالية، كيم إيل سونغ، 
عرف تلك الحرب في 

ُ
كان وراء اندلاعها، ت

»حرب مقاومة العدوان الأميركي  الصين بـ
ومساعدة كوريا«. ودخلت القوات الصينية 

الحرب دعماً لكوريا الشمالية، التي كانت على 
وشك الهزيمة أمام قوات الأمم المتحدة، بقيادة 

الولايات المتحدة الأميركية. 
وبينما تشهد العلاقات بين الصين والولايات 
راً مُتجدّداً، »يُشجّع نظام الرئيس 

ّ
المتحدة توت

شي جينبينغ الأعمال الوطنية«.
قِرّ عام 2018 على عقوبة 

ُ
وينصّ قانون أ

 من يُسيء إلى الأبطال 
ّ

السجن »على كل

الثوريين«. هكذا أوقفت السلطات صحافياً، 
بعد أيام قليلة من إطلاق العروض التجارية 
للفيلم، بعد تساؤله عبر شبكات التواصل 

ل الصيني في 
ّ
الاجتماعي »عن جدوى التدخ

كوريا«، الذي أدّى إلى سقوط 200 ألف قتيل، 
د الأميركيون أنّ العدد 

ّ
بحسب بكين، بينما يؤك

 كتب رئيس التحرير السابق 
ْ
أكبر بكثير. إذ

لمجلة »كايجينغ«، لوه تشانغبينغ، الذي اشتهر 
بإثارته قضايا الفساد: »بعد أكثر من نصف 
قرن، لم يبدأ الصينيون التفكير في مبرّرات 

هذه الحرب«. 
وأوضحت شرطة »هاينان« أنّ تشانغبينغ )40 
عاماً( أوقف بتهمة »الإساءة إلى سمعة الأبطال 
والشهداء وشرفهم«. وفي حال إدانته، يمكن أن 

يُعاقب بالسجن 3 أعوام.
ل الغالبية 

ِّ
شك

ُ
يُذكر أنّ الأفلام الصينية ت

الساحقة من الأفلام المعروضة في صالات 
السينما في الصين، بينما يقتصر عدد الأفلام 
الأجنبية، المسموح بعرضها سنوياً، على 34، 

»يتمّ اختيارها بعناية«.

دراما مُثيرة 
ومؤثرّة

»مقصورة رقم 6«

)Getty/ليل بيروت )2021( المثقل نهارها أيضاً بعتمة خانقة )سام تارلينغ

بلد وناس.  بامتياز. لسان حال  فيلم وجــودي  أمامكم«  »البحر 
 لقطة. تعود جنى )منال عيسى، 

ّ
استحالة العيش واضحة في كل

الصورة/ Getty( من الغربة، فتقصد بيت أهلها، وتمضي ليلها 
على الكنبة، ثم تحاول إيجاد موطئ قدم لها في بلد تشعر حياله 
نتابع  مــا،  بانفجار  يُــنــذر  فــي جــوّ مضغوط  والــغــرابــة.  بالحيرة 
تفاصيل يومية تكاد تكون بلا أهمية، لولا قــدرة المخرج )إيلي 

داغر( على الارتقاء بها.
هوفيك حبشيان

ار القبور« لخضر آيدروس أحمد )الصورة( 
ّ
يحاول »زوجة حف

الموازنة بين بؤس حكايته والأمل بنهاية رحيمة لها. في محاولته 
بورنوغرافيا  فــي  يــغــوص  ولا  حــيــويــة،  لمسة  على  يحافظ  تــلــك، 
الشافية  القوّة  دائماً  د 

ّ
يؤك الفيلم  لكنّ  كثير،  يــأس  هناك  الفقر. 

للحبّ. هذا ما تبدو عليه أفضل القصص والحكايات الخرافية. 
هناك ثيمة عالمية فيه: الحبّ والاهتمام.

محمد صبحي

Un Garcon Nomme Noel لجيل كِنان، تمثيل سالي هاوكنز 
القرن  القليلة الأخــيــرة مــن  ــوام  الأعــ )الـــصـــورة(: فــي فنلندا، فــي 
طفولته،  منذ   )Noel( نويل  سمّى 

ُ
الم نيكولا،  الشاب  يبدأ  الــــ18، 

رحلة البحث عن والده، الذي غادر بلدته تلك متوجّهاً إلى القرية 
الأسطورية لشعب Elfes، القادرين وحدهم على إعادة السحر 

إلى العالم.

، مع 
ً
فايغْهوفر إخراجاً وتمثيلا

ْ
Army Of Thieves لماتياس ش

ف استقبال في مصرفٍ مفتون 
ّ
ناتالي إيمانويل )الصورة(: موظ

ابتكرها  الــتــي  الــــ4  الــســاحــرة للخزائن الأســطــوريــة  بــالأســطــورة 
»حلقة  أوبــرا  إلى  استناداً  فاغنر،  هانز  المشهور  الأقفال  صانع 
 خزنة باتت في 

ّ
نيبولونغ«، لريتشارد فاغنر. لكن المشكلة أنّ كل
ف البحث عنها في وقتٍ محدّد.

ّ
بلدٍ، وعلى الموظ

أقوالهم

أفعالهم
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الأربعاء 1 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  26  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2648  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

نفى ناصر الخليفي، رئيس فريق باريس سان 
جيرمان الفرنسي، أي اتصال بالمدرب الفرنسي 

زين الدين زيدان مؤكداً أنه سعيد للغاية بالمدرب 
الحالي ماوريسيو بوكيتينو. وقال الخليفي قبل 
انطلاق حفل تسليم الكرة الذهبية لمجلة »فرانس 

فوتبول«: »بوكيتينو مدربنا وهو سعيد بوجوده 
معنا ونحن سعداء به. الجميع في حاجة للوقت. 
 
ْ
لم نجرِ اتصالات مع زيدان، إنه مدرب كبير، لكن

لدينا مدرب كبير أيضاً«.

طلب فريق بيلينينسيس البرتغالي من رابطة 
الدوري المحلي إعادة المباراة التي لعبها يوم 

السبت أمام بنفيكا، والتي انتهت في بداية 
الشوط الثاني بسبب قلة اللاعبين بعدما 

ظهرت في صفوفه عدة حالات إصابة بفيروس 
كورونا. وخلال المباراة، عانى الفريق المحلي من 
خسارة 13 لاعباً بسبب تفشي المتحور الجديد 

»أوميكرون« بين صفوفه، وتابع المواجهة بتسعة 
لاعبين فقط وخسر بنتيحة قاسية )7 - صفر(.

 
ّ
أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أن
مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا سيغيب 

مدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، بعد إصابته في 
أربطة كاحل القدم اليسرى خلال مباراة فريقه 
أمام سانت إيتيان الأحد الماضي. وعلق نيمار 

عبر حسابه في »إنستغرام«: »في انتظار الشفاء. 
لسوء الحظ تعد هذه الأمور جزءاً من حياة 

أيّ رياضي. الآن عليّ أن أرفع رأسي وأواصل. 
سأعود أفضل وأقوى«.

ناصر الخليفي 
ينفي أي اتصال 
بزين الدين زيدان

بيلينينسيس يطالب بإعادة 
مباراته أمام بنفيكا بسبب 

المتحور »أوميكرون«

إصابة الكاحل 
تُبعد نيمار 

من 6 إلى 8 أسابيع

أعلن فريق 
مانشستر يونايتد 
الإنكليزي عن 
التعاقد رسمياً 
مع المدرب 
الألماني، رالف 
رانغنيك، لكي 
يكون مدرباً 
مؤقتاً حتى 
نهاية موسم 
 .2022-2021
وكشفت 
صحيفة »ميرور« 
في هذا الإطار 
أنّ رانغنيك 
سيتقاضى راتباً 
قدره 10 ملايين 
جنيه إسترليني 
)13 مليوناً و321 
ألف دولار(، 
الرقم الذي 
يجعله رابع 
أغلى المدربين 
لناحية الأجر في 
»البريمييرليغ«.

)Getty/المدرب الألماني يملك أفكاراً فنية مُميزة وقادر على التغيير في »يونايتد« )روني هارتمان

رانغنيك: 10 ملايين

Wednesday 1 December 2021
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رياض الترك

على  العربية  الجماهير  ستكون 
مــوعــد مـــع مــواجــهــات مـــن الــعــيــار 
الثقيل بين منتخبات المجموعتين 
الثاني من  اليوم  الثالثة والرابعة، وذلــك في 
فعاليات بطولة كأس العرب 2021، إذ يفتتح 
المــنــتــخــب الــجــزائــري مـــشـــواره ضــد المنتخب 
السوداني، في حين يخوض المنتخب المصري 
مواجهة قوية ضد لبنان، أما المغرب فيواجه 

فلسطين، ومنتخب السعودية ضد الأردن.

المجموعة الرابعة: 
مهمة صعبة للجزائر ومصر

يـــقـــصُ المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري شـــريـــط افــتــتــاح 
مشاركته رسمياً في بطولة كأس العرب ضد 
المنتخب السوداني في مواجهة ليست سهلة 
أبــداً، وهو الذي سيبحث عن أول انتصار له 
المــنــافــســة عــلــى بطاقتي  مــا ســيُــســهــل عملية 
ستشهد  التي  الثالثة  المجموعة  مــن  التأهل 

منافسة شرسة بين المنتخبات الأربعة.
ويــمــلــك المــنــتــخــب الــجــزائــري عــــدداً وافــــراً من 
منتخب  أمــام  التفوق  على  القادرين  النجوم 
السودان وخطف نقاط المباراة الكاملة، شرط 
تقديم كرة قدم مقنعة مع المدرب مجيد بوقرة، 
الذي ستكون عليه مسؤولية كبيرة في قيادة 

يوم القمم 
العربية

2829

رياضة

حقق المنتخب التونسي انتصاراً عريضاً على منافسه منتخب موريتانيا 
)5 - 1( فــي مواجهة كانت سهلة جــداً على »نــســور قــرطــاج« بسبب ضعف 
المــنــافــس خـــلال 90 دقــيــقــة، لــتــبــدأ تــونــس مــشــوارهــا بــقــوة فــي بــطــولــة كــأس 
الـــدور الثاني من  الــعــرب 2021، وهــو الــفــوز الــذي يُسهل عملية التأهل إلــى 
المنافسات. وقدم المنتخب التونسي عرضاً هجومياً قوياً منذ البداية حتى 
النهاية، واكتفى بتسجيل 5 أهــداف في مرمى موريتانيا وكــان قــادرا على 
الثاني، بينما  أقــل في الشوط  اللعب بحدية  لــولا  الــخــروج بنتيجة أعــرض 
خرج المنافس بهدف يتيم من ركلة جزاء أعلن عنها الحكم في الشوط الثاني 
الهجومية وإمكانية  الفوز يؤكد منتخب تونس قوته  المواجهة. وبهذا  من 
حسمه لصدارة المجموعة أمام كل من سورية والإمــارات، خصوصاً أنه من 
بين أبرز المرشحين للذهاب بعيداً والمنافسة على اللقب، نظراً لما يملكه من 
أسماء ونجوم تلعب في أقوى الدوريات العربية والدولية في تشكيلته، وهو 

من أقوى المنتخبات الأفريقية المشاركة.

ــم الـــبـــحـــري فـــي تــتــويــج  ــيـ ــراهـ ســـاهـــم الــنــجــم المـــغـــربـــي إبـ
منتخب بلاده بلقب بطولة كأس العرب 2012، وذلك بعد 
المنتخب  آنــذاك ضد  النهائية  المباراة  تسجيله هدفاً في 
الليبي، كما سجل هدفين في البطولة بشكل عام، وكان 
من بين أبرز النجوم المغربيين الذين ساهموا في صناعة 

ــل الــبــحــري عـــدة أنــديــة مغربية بــين ســنــوات 
ّ
الــلــقــب. ومــث

2006 و2019، وهو يبلغ من العمر اليوم 35 سنة، وشارك 
 3 أهداف، وهو 

ً
مع المغرب تاريخياً في 14 مباراة مُسجلا

يأمل أن يُقدم منتخب بلاده مستوى جيداً في عام 2021، 
وتحقيق اللقب مجدداً.

النجم  على  معقودة  اللبنانية  الجماهير  آمـــال  ستكون 
محمد حيدر من أجل تقديم مستوى مُميز أمام المنتخب 
ــد المــنــتــخــب المـــصـــري،  المــــصــــري فــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــــى ضــ
ــــال الأرز«  ــد مـــن نــجــوم مــنــتــخــب »رجـ ــه واحــ ــ

ّ
خــصــوصــاً أن

والـــذي يملك مــهــارة فــرديــة وقـــدرة على الــتــلاعــب بالكرة 
مرمى  الــخــطــورة على  الثنائيات وصناعة  فــي  والــتــفــوق 
ــمــيــزة فــي جيل 

ُ
المــنــافــس. ويُــعــتــبــر حــيــدر مــن المـــواهـــب الم

اليوم  اللبنانية الحالي، الذي تطور كثيراً وأمسى  الكرة 
مــن بــين أفــضــل المنتخبات الآســيــويــة. وســيُــحــاول حيدر 

واحــداً  يواجه  عندما  الملعب  أرض  على  البطل  دور  لعب 
من أفضل المنتخبات الأفريقية، المنتخب المصري، وحفر 
اســمــه بـــأحـــرف مـــن ذهـــب عـــن طــريــق هـــز شــبــاك منتخب 
الــكــرويــة. فهل ينجح  »الــفــراعــنــة« لأول مــرة فــي مسيرته 
الأرز« لتحقيق مفاجأة  حيدر في قيادة منتخب »رجــال 
أول مباراة من منافسات  كبيرة والتفوق على مصر في 
المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب، وبمساعدة من 

ميز في الفترة الأخيرة؟
ُ
زملائه في المنتخب اللبناني الم

)العربي الجديد(

في  الإقصائية.  الأدوار  نحو  الرديف  الفريق 
المــقــابــل، لــن يــكــون المنتخب الــســودانــي لقمة 
ســهــلــة لــلــجــزائــريــين، وســـيُـــحـــاول بــمــا يملك 
أن يُــســجــل مــفــاجــأة ويُــســقــط الـــجـــزائـــر، أحــد 
المرشحين للذهاب بعيداً في البطولة العربية 
الـــذي  الأمــــر  قــطــر حــالــيــاً،  الــتــي تستضيفها 
سيجعل من المباراة قمة عربية قوية ستشهد 

الكثير من الأهداف بشكل مؤكد.
وفي إطار نفس المجموعة، ستكون الجماهير 
الــعــربــيــة عــلــى مــوعــد مـــع قــمــة مُــنــتــظــرة بين 
الـــفـــوراق  ــم  إذ ورغــ منتخبي مــصــر ولــبــنــان، 
الكبير  التطور   

ّ
فــإن بينهما،  الكبيرة  الفنية 

مــؤخــراً  الأرز«  »رجــــال  عــاشــه منتخب  الــــذي 
يفرض على المنتخب المصري الانتباه جيداً 
والحذر من مواجهة منافس قوي على أرض 

الملعب بإمكانه تحقيق المفاجأة والفوز.

المجموعة الثالثة: 
اختبار صعب للمغرب والسعودية

بطولة  في  المغربي مشواره  المنتخب  يفتتح 
كأس العرب 2021 ضد المنتخب الفلسطيني 
السنوات الأخــيــرة، والــذي  المتطور كثيراً في 
الكبيرة  المنتخبات  يُــحــاول إحـــراج  مــا   

ً
ــادة عـ

على أرض الملعب ويُسجل نتائج جيدة. وفي 
أكــبــر من  الــحــافــز  الــعــربــيــة، سيكون  البطولة 
أجـــل تحقيق الانــتــصــار، خــصــوصــاً مــع دعــم 
ــات. ولا  جــمــاهــيــري كبير مــتــوقــع فــي المـــدرجـ

بالانتصار  التفريط  المغربي  المنتخب  يريد 
ــة الأولـــــــــى، حـــتـــى ولـــــو كـــــان عــلــى  ــولـ ــي الـــجـ فــ
حـــســـاب المــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي، لأنــــه يعلم 
نــقــاط سيُسهل كثيراً   3 أول  أن حصد  جــيــداً 
عــمــلــيــة الــتــأهــل لـــلـــدور الــثــانــي، مـــع الــتــنــويــه 
ــد المــرشــحــين  ــأن المــنــتــخــب المـــغـــربـــي هـــو أحــ بــ
لما يملكه  البطولة نظراً  لقب  للمنافسة على 

من أسماء مُميزة في التشكيلة.
المــنــتــخــب الفلسطيني  المــقــابــل، ســيُــقــاتــل  فــي 
ــل مــحــاولــة  بـــالأســـمـــاء الـــتـــي يــمــلــكــهــا مـــن أجــ
تــحــقــيــق مـــفـــاجـــأة كـــبـــيـــرة وحـــصـــد 3 نــقــاط 
ــســاعــده كــثــيــراً فــي بــلــوغ الـــدور 

ُ
تــاريــخــيــة ســت

المقومات  يملك  وهــو  المنافسات،  مــن  الثاني 
الــتــي تــجــعــلــه قـــــادراً عــلــى الـــخـــروج بنتيجة 

طيبة من هذه المواجهة.
ــنـــافـــســـات نـــفـــس المـــجـــمـــوعـــة،  ــــي إطـــــــار مـ وفــ
دجج بالنجوم 

ُ
سيبدأ المنتخب السعودي الم

مشواره في البطولة العربية بمواجهة من 
العيار الثقيل ضد المنتخب الأردني القوي، 
وهي المباراة التي ستكون لها ميزة خاصة 
والأردنــي  السعودي  الجمهورين  بحضور 
فـــي المــــدرجــــات بــنــســبــة كــبــيــرة، نــظــراً لــقــرب 
أردنية  جالية  ووجـــود  قطر  مــن  السعودية 

كبيرة في الدوحة. 
وفـــــــي وقـــــــت يُـــعـــتـــبـــر المـــنـــتـــخـــبـــان مـــــن بــين 
 
ّ
فإن البطولة،  في  بعيداً  للذهاب  المرشحين 
كــرة الــقــدم لا تعترف بــأيّ شــيء، فهناك 90 
حدد إن كان واحد منهما 

ُ
دقيقة بينهما ست

قــــادراً عــلــى الــتــأهــل مــن هـــذه المــجــمــوعــة، أو 
الاثـــنـــان مــعــاً، وفــقــاً لــلــمــســتــوى عــلــى أرض 
المــنــتــخــب   

ّ
أن ــى  ــ ــ إلـ مـــــع الإشـــــــــــارة  ــب،  ــعــ ــلــ المــ

ــيــــوم مــــن بــــين أفــضــل  الـــســـعـــودي يُــعــتــبــر الــ
ه يفوز على 

ّ
المنتخبات الآسيوية، ويكفي أن

منتخبات كبيرة مثل اليابان في التصفيات 
المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

يشهد اليوم الثاني من 
منافسات بطولة كأس 

العرب مباريات من العيار 
الثقيل في المجموعتين 
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رياض الترك

بــعــد أشــهــر مـــن الــتــكــهــنــات حــول 
ــتـــوج بــالــكــرة الــذهــبــيــة،  ـ

ُ
هــويــة الم

فوتبول«  »فــرانــس  مجلة  كشفت 
النجم الأرجنتيني  أخــيــراً عــن الاســـم وهــو 
الــجــائــزة للمرة  الـــذي رفـــع  ليونيل مــيــســي، 
ــراده في  ــفــ ــزز انــ ــ الــســابــعــة فـــي مــســيــرتــه وعـ
ــتــوجــين بــجــائــزة أفضل 

ُ
صــــدارة الــنــجــوم الم

لاعب المقدمة من المجلة الفرنسية.

ميسي يستحق دائماً
ميسي  ليونيل  يستحق  كــثــيــريــن،  بحسب 
التتويج بالجائزة الذهبية دائماً مهما كان 
مــســتــواه الــفــنــي عــلــى أرض المــلــعــب ومهما 
كــانــت أرقــامــه مــع الــنــادي الـــذي يلعب معه 
أو مع المنتخب الأرجنتيني، فميسي يبقى 
القدم وصانع  النجم الأول في كــرة  ميسي، 
التاريخ على مدى سنوات وسنوات إن كان 

مع برشلونة أو مع منتخب بلاده.
وفــي حفل تــوزيــع جــائــزة »الــكــرة الذهبية« 
ــرانـــس فـــوتـــبـــول«، فــإن  الــخــاصــة بــمــجــلــة »فـ
مــيــســي صــعــد إلـــى المــنــصــة مـــجـــدداً مُــتــوجــاً 
ــرة الـــذهـــبـــيـــة الـــســـابـــعـــة فــــي مــســيــرتــه  ــكـ ــالـ بـ
منفرداً برقم قياسي لم يسبق أن حققه أي 
لاعــب فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم، ومتقدماً على 
ــالـــدو،  الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـ
وج بالجائزة 5 مرات خلال 

ُ
الذي سبق أن ت

مسيرته الكروية.
ونـــــال مــيــســي فـــي عــمــلــيــة الــتــصــويــت 613 
لـــلـــمـــهـــاجـــم  صـــــوتـــــاً   580 مــــقــــابــــل  صـــــوتـــــاً 
البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، في وقت 
حل نجم خط الوسط الإيطالي جورجينيو 
ثالثاً برصيد 460 نقطة، أما صاحب المركز 

الكرة الذهبية 
السابعة

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة الذهبية السابعة متفوقاً على 
الجميع بعدد النقاط، وأبرزهم الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، 

وذلك في حفل الجوائز الخاص بمجلة »فرانس فوتبول«

3031
رياضة

تقرير

الرابع فكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، 
الذي جمع 239 نقطة، وحل نجم خط وسط 
تشلسي الإنكليزي نغولو كانتي في المركز 
الــخــامــس بــرصــيــد 186 نــقــطــة، بــيــنــمــا جــاء 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو ســادســاً 

برصيد 178 نقطة.
وبعيداً عما فعله ميسي في موسم 2020-

لطالما كان صاحب  الأرجنتيني  فإن   ،2021
القدم الأعلى في المنافسة على جائزة »الكرة 
الــذهــبــيــة«، فهو الأفــضــل بــالأرقــام وبـــالأداء 
ــرة، ولا يــوجــد  ــيـ ـــ15 الأخـ ــ خـــلال الــســنــوات الـ
لاعب نجح في التفوق عليه في تلك الفترة 
أنه  يعني  مــا  رونـــالـــدو،  ســوى كريستيانو 
مـــن بـــين الأفـــضـــل فـــي كـــل مـــوســـم، وعــلــيــه لا 
يُمكن القول إن ميسي لا يستحق التتويج 

بهذه الجائزة.
، تحدث ميسي عن 

ً
التتويج مباشرة وبعد 

الحضور والصحافيين،  أمــام  الإنــجــاز  هــذا 
ــال: »الـــشـــيء الأكــثــر أهــمــيــة هــو الــجــوائــز  وقــ
الجماعية. من الواضح أن لقب بطولة كوبا 
الجائزة.  الفوز بهذه  أميركا أعطاني خيار 
أنــا في مرحلة جديدة بعدما أمضيت  الآن 
ــا أتــأقــلــم  حــيــاتــي كــلــهــا فــي المــكــان نــفــســه. أنـ
أنــا سعيد  نــاد جديد ومدينة مختلفة،  مــع 
لمروري بهذه اللحظة، وهذا يمنحني الكثير 

من القوة لمواجهة التحديات الجديدة«.

ــا  ــ : »أنـ
ً
ــا« حـــديـــثـــه قـــــائـــــلا ــغــ ــولــ ــبــ ــع »الــ ــ ــابـ ــ وتـ

متحمس مع فريق يوجد فيه أفضل لاعبين 
فـــي الـــعـــالـــم، ونــنــمــو شــيــئــاً فــشــيــئــاً كــفــريــق، 
في  أفكر  لا  لكنني  الــفــردي.  الصعيد  وعلى 
ما هو فردي بالكرة الذهبية الثامنة. أعتقد 
أنني أمضيت عاماً جيداً في برشلونة، على 
الرغم من أننا لم نتمكن من الحصول على 
دوري أبطال أوروبا أو الدوري، فقد كافحنا 
الملك«. وأضاف  بكأس  وفزنا  النهاية  حتى 
ميسي: »الفوز بلقب كوبا أميركا كان شيئاً 
 
ّ
مميزاً للغاية، وفي أحيان أخرى شعرت أن
شيئاً ما ينقصني، وأنني لم أحقق أهدافي 
الــوطــنــي. كنت قريباً مــن ذلــك.  مــع المنتخب 
المرحلة  لهذه  القوة  تمنحني  الجائزة  هــذه 
الجديدة من حياتي، أبدأ بأفضل طريقة في 

هذا النادي الجديد«.

ليفاندوفسكي يستحق أيضاً
و2020-  2020-2019 مــوســمــين،  آخـــر  خـــلال 
الــبــولــنــدي روبــيــرت  المــهــاجــم  أثــبــت   ،2021
ه يستحق التتويج بالكرة 

ّ
ليفاندوفسكي أن

الــذي ساهم  الموسم  في  الذهبية، وتحديداً 
بـــتـــتـــويـــج فـــريـــقـــه بــــايــــرن مـــيـــونـــخ الألمــــانــــي 
)البوندسليغا، دوري  التاريخية  بالثلاثية 
أبـــطـــال أوروبــــــا، كـــأس ألمـــانـــيـــا(، كــمــا ســاهــم 
أيضاً بتحقيق لقب مونديال الأندية ولقبي 

»السوبر« الأوروبي و«السوبر« المحلي.
وأثير الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة 
خــصــوصــاً عــنــدمــا نــشــرت وســـائـــل الإعــــلام 
ــشــيــر إلـــى اقـــتـــراب لــيــونــيــل ميسي 

ُ
تــقــاريــر ت

ــابـــعـــة،  ــرة الـــذهـــبـــيـــة الـــسـ ــ ــكـ ــ ـــن تـــحـــقـــيـــق الـ مــ
ليفاندوفسكي يستحق   

ّ
بــأن الجدل  وتمثل 

ــه فـــــي آخــــر  ــ ــــدمـ ــلــــى مـــــا قـ ــزة عــ ــ ــائـ ــ ــجـ ــ هـــــــذه الـ
أيضاً.  الماضية  الــســنــوات  وخـــلال  موسمين 

روبيرت ليفاندوفسكي 
حقق جائزة أفضل 
مهاجم في العالم

ديوكوفيتش يتدرب في مدريد استعداداً 
للأدوار النهائية لكأس ديفيز

وصل الفريق الصربي للتنس بقيادة المصنف الأول عالمياً، نوفاك ديوكوفيتش، إلى 
بطولة  منافسات  من  النهائية  الأدوار  لخوض  استعداداً  مدريد،  الإسبانية  العاصمة 
كأس ديفيز. وفور وصوله، خاض ديوكوفيتش مرانا داخل منشآت »مدريد أرينا« 
دانييل  الــروســي  عالمياً،  الثاني  المصنف  مــع  تــدرب  إذ  الأدوار،  هــذه  التي ستحتضن 
ميدفيديف. وتوجه اللاعب الصربي إلى ملعب التدريبات فوراً، في الوقت الذي اعترف 
فيه لوسائل الإعلام بشعوره بالإرهاق بعد حالة التوتر التي عاشها يوم الأحد بسبب 
الصربي  الفريق  يواجه  أن  المنتظر  ومــن  الأخــيــرة،  اللحظات  التأهل حتى  عــدم حسم 

نظيره الكازاخي يوم الأربعاء المقبل في دور الثمانية.

سواريز: يجب أن نعتاد على الانتقادات
ه ينبغي »الاعتياد على التعايش 

ّ
صرح لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد بأن

الماضية هو »إظهار«  الجولة  قــادش في  الفوز 1-4 على  أن  الانــتــقــادات«، مضيفاً  مع 
الثاني  أتلتيكو فــي موسمه  الــفــريــق. ويــشــارك ســواريــز مــع  يــكــون عليه  أن  لمــا يجب 
»الليغا« وسجل 21 هدفاً ساهمت  بلقب  الماضي  الموسم  الــذي توج معه  أتلتيكو  مع 
التي تمنحها صحيفة »ماركا« الإسبانية  »ألفريدو دي ستيفانو«  في فوزه بجائزة 
لأفضل لاعب في الموسم. وقال سواريز: »الفوز بلقب الليغا صعب خصوصاً في ظل 
غياب الجمهور، لكن هذه الجائزة تقدير لما كان عليه أتلتيكو ورغم أنها فردية لكنها 
أقيم في مدريد. وما زال سواريز يعاني  الــذي  الحفل  للفريق« خلال  الكثير  تضيف 
المــبــاراة، كما  التهديفية هــذا الموسم إذ ضل طريق مرمى قــادش في  ضعف الشهية 

سجل ثمانية أهداف فقط في 18 مباراة رسمية.

الأهلي المصري يفتتح مشواره 
في مونديال الأندية أمام مونتيري

فبراير/شباط 2022  فــي  الإمــــارات  التي تحتضنها  الأنــديــة  مــونــديــال  قرعة  أســفــرت 
)بطل  المكسيكي  مونتيري  أمــام  أفريقيا،  بطل  المــصــري،  للأهلي  قوية  مواجهة  عــن 
القرعة في مقر  الثمانية. وأقيمت  بالبطولة من دور  بداية مشواره  الكونكاكاف( في 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( في مدينة زيوريخ السويسرية، والتي أسفرت أيضاً 
عن وقوع الهلال السعودي، بطل آسيا، في مواجهة الفائز من مباراة الدور الأول من 
الجزيرة الإماراتي، صاحب الأرض، أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانيا، في 

دور الثمانية. 
وفي حالة تأهل »المارد الأحمر« إلى الدور نصف النهائي، سيصطدم مجدداً ببالميراس 
من أجل مقعد تاريخي في النهائي لبطل القارة السمراء، في وقت سيسعى حامل لقب 
كوبا ليبرتادوريس آخر عامين لرد الاعتبار بعد خسارة مباراة النسخة الماضية في 
قطر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث. أما في نصف النهائي الآخر، 
فسينتظر تشيلسي، بطل أوروبا، المتأهل من مواجهة الهلال السعودي، والفائز من 

الجزيرة أو أوكلاند سيتي.

أليغري: الانتقادات لموراتا غير عادلة
دافع ماسيميليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس عن لاعبه الدولي الإسباني، ألفارو 
 من تقييم أدائه 

ً
ه يتلقى انتقادات لا يستحقها وغير عادلة، بدلا

ّ
موراتا، الذي اعتبر أن

بالنسبة  الأشــيــاء  أوضــح بعض  أن  »أود  أليغري:  وأكــد  الملعب،  أرضية  كلاعب داخــل 
أن  أتمنى  المسبقة.  الأحــكــام  لكن يجب تحليل  )الصحافة(،  بعملكم  أقــوم  لألــبــارو. لا 
أفهم النقاط التي تبنون عليها تقييمكم« وذلك خلال مؤتمر صحافي قبيل مواجهة 
الــدوري الإيطالي. أضــاف: »لا يــروق لي ذلــك. هناك مصلحة ما في  ساليرنيتانا في 
مهاجمة موراتا وهذا ليس جيداً«. وتلقى المهاجم الإسباني، ألفارو موراتا، انتقادات 
حادة مثل باقي زملائه بعد الخسارة التي مني بها يوفنتوس على أرضه أمام أتلانتا 
السبت الماضي في منافسات بطولة الدوري، وهو الذي سجل هدفين في 13 جولة من 
منافسات »الكالتشيو« وهدفين آخرين خلال أربع جولات من منافسات دوري أبطال 

أوروبا 2022-2021.

خطفت النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس الأنظار في حفل 
توزيع جوائز مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية، ليل أول من 
الذهبية« لأول مرة  »الكرة  الاثنين، وذلــك بعد حصدها  أمس 
 شيء 

ّ
في مسيرتها، في أعقاب موسم »خارق« قدمت فيه كل

وجت معه بلقب دوري 
ُ
مع فريقها برشلونة الإسباني، الذي ت

أبطال أوروبا. 
بالنسخة  المتوجة  آدا هيغربيرغ،  النروجية  وخلفت بوتياس 
ــى فــي الــتــاريــخ مــن هـــذه الــجــائــزة، عـــام 2018، والبطلة  ــ الأول
بالثانية  التي ظفرت  رابينوي  ميغان  الأميركية  والأســطــورة 
عام 2019. وبعد تسلمها الجائزة تحدث اللاعبة الإسبانية 
ها جائزة 

ّ
أمام الجميع في الحفل، فقالت: »أنا متأثرة كثيراً، إن

ها عمل جماعي«.
ّ
فردية لكن

وقدمت بوتياس موسماً رائعاً مع برشلونة وقادته لتحقيق 
أبطال  ودوري  المحليين  والــكــأس  )الــــدوري  تاريخية  ثلاثية 
أوروبا( مع تسجيلها هدفاً في المباراة النهائية ضد تشلسي 
الإنــكــلــيــزي بــأربــعــة أهـــــداف نــظــيــفــة. وبــلــغــت بــوتــيــاس )27 
سنة( هذا الموسم قمة مستواها في مسيرتها الكروية التي 
بدأتها في ساباديل وتابعتها في إسبانيول برشلونة حيث 
ليفانتي، وفي عام 2012،  ثم  استهلت مشوارها الاحترافي 
انضمت أخيراً إلى فريقها المفضل برشلونة وفازت معه في 

موسمها الأول بالثنائية )الدوري والكأس المحليين(. وخلال 
 150 مــن  أكثر  بوتياس  اللاعبة  سجلت  الــكــرويــة  مسيرتها 
الإسباني منذ  المنتخب  بوتياس  مثل 

ُ
ت لبرشلونة، كما  هدفاً 

ــا تحت 17 سنة  ــوجــت بطلة لأوروبـ
ُ
ت التي  عــام 2013، وهــي 

مرتين )عامي 2010 و2011(.
ومنذ   ،2012 عــام  منذ  برشلونة  فريق  مــع  بوتياس  وتلعب 
ألقاب في  وجت بخمسة 

ُ
ت »الكتالوني«،  النادي  إلى  وصولها 

الدوري و6 ألقاب في بطولة كأس الملك ولقب في دوري أبطال 
حقق جائزة جديدة وهي »الكرة الذهبية« الأولى في 

ُ
أوروبا، لت

مسيرتها، وهي اليوم رابع أكثر اللاعبات خوضاً للمباريات 
مع النادي »الكتالوني«.

المنتخب  بقميص  بوتياس  خــاضــت  الــدولــي  الصعيد  وعــلــى 
الإســبــانــي، 92 مــبــاراة وسجلت 22 هــدفــاً، وهــي الــيــوم ثاني 
اللاعبة،  عن  متخلفة  المنتخب،  تاريخ  في  المسجلات  أفضل 

جينيفر هيرموسو المتصدرة. 
الذهبي هذا  السجل  هــذا  حافظ على 

ُ
ت بوتياس لأن  وتسعى 

الموسم وفي السنوات القادمة، خصوصاً في حال استمرت 
حافظ 

ُ
مع فريق برشلونة أحد أفضل الأندية الأوروبية، فهل ت

ميز؟
ُ
اللاعبة الإسبانية على سجلها التهديفي الم

)العربي الجديد(

أليكسيا بوتياس

على هامش الحدث

نجمة إسبانية تُوجت بالكرة الذهبية لأول مرة في مسيرتها الكروية 
وذلك بعد تألقها مع نادي برشلونة

ميسي حمل الكرة 
الذهبية السابعة 
كأول لاعب يحُقق 
هذا الإنجاز 
)Getty/فرانك فيفي(

شيكاغو بولز يتُابع سلسلة النتائج الجيدة 
)Getty/جوناثان دانييل(

فليفاندوفسكي مهاجم هداف وموهوب ولا 
 موسم 

ّ
أبــداً، ففي كــل يتوقف عن التسجيل 

يُبهر الجماهير بأهدافه الجميلة وفعاليته 
التهديفية الكبيرة إن كان مع فريقه بايرن 
ميونخ الألماني أو مع منتخب بلاده بولندا، 
لكن رغــم كل هــذا ما زال ليفاندوفسكي من 
دون كرة ذهبية، وفي عام 2021، كانت المرة 
الأقــرب له بسبب فــارق النقاط الضئيل مع 

ليونيل ميسي )613 مقابل 580 صوتاً(.
ليفاندوفسكي  يُتابع  مــن   

ّ
كــل جمل 

ُ
الم وفــي 

بيدري أفضل لاعب شاب
وج النجم الإسباني الواعد بيدري، 

ُ
بدوره، ت

لاعـــب وســـط بــرشــلــونــة الإســبــانــي، بجائزة 
»كــوبــا« لأفــضــل لاعــب شــاب فــي عــام 2021. 
وتفوق بيدري )19 سنة(، على الإنكليزيين 
ــســــون غـــــريـــــنـــــوود )لاعـــــــــب مـــانـــشـــســـتـــر  ــيــ مــ
بيلينعهام  وجــــود  الإنـــكـــلـــيـــزي(،  يــونــايــتــد 

)لاعب بوروسيا دورتموند الألماني(. 
وقـــدم الــلاعــب الــشــاب مــوســمــاً كــبــيــراً ســواء 
بلقب  بالتتويج  »الــبــلاوغــرانــا«  فــريــقــه  مــع 

ه يستحق 
ّ
في آخر موسمين يعرف جيداً أن

ــه لـــم ينل 
ّ
الــتــتــويــج بـــالـــكـــرة الـــذهـــبـــيـــة، لــكــن

 على 
ً
ــوات الــكــافــيــة الــتــي تجعله بــطــلا الأصــ

الــعــالــم مــتــفــوقــاً عــلــى الــجــمــيــع، فميسي ما 
زال يــســتــحــوذ عــلــى عـــقـــول الــجــمــيــع حتى 
فــي أســوأ مواسمه، ومــا زال يخطف أنظار 
ــــذي يــجــعــلــه  ــر الــ ــ ــمـــرار، الأمــ ــتـ الــجــمــيــع بـــاسـ
مرة   

ّ
كــل فــي  الجميع  على  بخطوة  متقدماً 

لم  لــو  آخــريــن، حتى  بلاعبين  مقارنته  تتم 
يُقدم مستوى مُميزاً على أرض الملعب.

الأول  إسبانيا  منتخب  مــع  أو  المــلــك،  كــاس 
الذي تأهل معه لنصف نهائي بطولة الأمم 
الأوروبــيــة الصيف المــاضــي، هــذا بالإضافة 
للميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو هذا 

العام أيضاً. 
ــي  ــدولــ ــذا الإنـــــجـــــاز يـــخـــلـــف الـــنـــجـــم الــ ــ ــهـ ــ وبـ
الواعد الهولندي ماتس دي ليخت )مدافع 
بالجائزة  الــذي توج  الإيطالي(،  يوفنتوس 
النجم كيليان  عــام 2019، ومــن قبلهما  فــي 

مبابي في نسختها الأولى في 2018.

السلة الأميركية: شيكاغو وجه رياضي
بولز يحُقق فوزه الـ14

تفوق لونزو بول على شقيقه الأصغر لاميلو 
الرابع  وقــاد فريقه شيكاغو بولز لانتصاره 
عشر بالفوز على ضيفه تشارلوت هورنتس 
)133 - 119(، في منافسات دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وعلى ملعب »يونايتد 
حـــالمـــين  مـــتـــفـــرجـــاً   21366 وأمــــــــــام  ــتــــر«  ــنــ ســ
الغابرة والأسطورة  باستعادة أمجاد الأيام 
مايكل جــوردن، دخــل بولز إلــى مباراته ضد 
ضيفه هورنتس على خلفية ثلاث خسارات 
في آخــر أربــع مباريات وكــان بالتالي عازماً 

على تجنب هزيمة تاسعة للموسم.
الذي  بــول )24 سنة(،  وبمساهمة من لونزو 
الثانية من أصــل ثلاث  خــرج منتصراً للمرة 
مواجهات جمعته حتى الآن بشقيقه لاميلو 
)20 سنة(، فرض بولز هيمنته المطلقة على 
الــفــارق بينه وبــين ضيفه  اللقاء حتى وصــل 
المونتينيغري  جــهــود  بفضل  نقطة   23 إلـــى 
نيكولا فوتشيفيتش )30 نقطة مع 14 متابعة 
و5 تمريرات حاسمة(، وديــمــار ديـــروزن )28 

نقطة(، وزاك لافين )25(.
وكـــان بــولــز مــوفــقــاً تــمــامــاً فــي هـــذا الــلــقــاء، إذ 
نجح في 59.6 بالمئة من محاولاته وتجاوز 
خـــمـــســـة مــــن لاعـــبـــيـــه حــــاجــــز الـــعـــشـــر نـــقـــاط، 

بينهم لونزو بــول، الــذي سجل 16 نقطة مع 
ــار، الــذي  ــده لافــ 8 مــتــابــعــات تــحــت أنــظــار والــ
شــاهــد نجله الآخـــر لامــيــلــو يــقــدم أيــضــاً أداءً 
جــيــداً حــتــى أفــضــل مــن شقيقه عــلــى صعيد 
الأرقام، إذ سجل 18 نقطة مع 7 متابعات و13 
تمريرة حاسمة من دون أن يكون ذلك كافياً 
لتجنيب فريقه خسارة ثانية توالياً وعاشرة 
لــونــزو على مواجهته  فــي 23 مــبــاراة. وعلق 
مع شقيقه بالقول »أنا ألعب من أجل الفوز. 
ما زلت الشقيق الأكبر على كل حال ويتوجب 

علي أن أضيف الفوز تلو الآخر«.
أمـــا الــلاعــب لامــيــلــو، الــــذي يــخــوض موسمه 
بــدأ شقيقه الأكبر  الــــدوري فيما  الــثــانــي فــي 
مــســيــرتــه فــــي مـــنـــافـــســـات الـــســـلـــة الأمــيــركــيــة 
عــام 2017 بألوان لــوس أنجليس ليكرز قبل 
الانتقال في 2019 إلى نيو أورليانز بيليكانز 
وهذا الموسم إلى بولز، فقال »كنا نتحدث عن 
السلة منذ الطفولة. أن أدخل إلى الملعب من 
ــده، فــهــذا دائــمــاً حــلــم يتحول  أجـــل الــلــعــب ضـ
بين  »الحب  للونزو  وبالنسبة  حقيقة«،  إلــى 
الأشقاء موجود دائماً خارج الملعب، لكن في 
الملعب هناك عمل يتوجب عليه تأديته، وأنا 

أيضاً لدي عمل يجب القيام به«.
وفـــي تــفــاصــيــل المــواجــهــة، تــألــق فــي صفوف 
هورنتس تيري روزيير وغوردون هايوورد 
بــعــدمــا ســجــل الأول 31 نــقــطــة والــثــانــي 22، 
عــودة فريقهما  فــي  أســاســي  فساهما بشكل 
من بعيد وتقليص فارق الـ23 نقطة إلى أربع 

فقط قبل 7.31 دقائق فقط من نهاية اللقاء.
ــرب بــقــوة  ــ ــكـــن فــــريــــق شـــيـــكـــاغـــو بــــولــــز ضــ لـ
رد  أي  مــن دون  متتالية  نقاط   9 بتسجيله 
أفضليته  ثم حافظ بعدها على  للضيوف، 
حــتــى أنــهــى الــلــقــاء بـــفـــارق 14 نــقــطــة. وفــي 
ــيــــانــــز  ــيـــو أورلــ ــــات الأخــــــــــرى، فــــــاز نـ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ
بيليكانز على لوس أنجليس كليبرز )124 
على  سيكسرز  سفنتي  فيلادلفيا   ،)123  -
ناغتس  دنــفــر   ،)96 -  101( أورلانـــد ماجيك 
111(، هيوستن   -  120( هــيــت  مــيــامــي  عــلــى 
روكتس على أوكلاهوما سيتي ثاندر )102 
- 89(. كما تغلب مينيسوتا تمبروولفز على 
منافسه إنديانا بايسرز )100 - 98(، وحقق 
على  مهماً  فــوزاً  كافالييرز  كليفلاند  فريق 
دالاس مافريكس )114 - 96(، وأطــاح فريق 
واشنطن  بمنافسه  سبيرز  أنتونيو  ســان 
ــــزاردز )116 - 99(، فــي حــين تــفــوق يوتا  ويـ
جاز على منافسه بورتلاند ترايل بلايزرز 

.)107 - 129(
)فرانس برس(
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فندق »لينكولن«
صرح معماري يروي تاريخ الجمال

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

التاريخيّ  »لينكولن«  بانضمام 
ــنــــة الـــــدارالـــــبـــــيـــــضـــــاء إلــــى  بــــمــــديــ
»راديــــــســــــون كـــولـــيـــكـــشـــن« يــكــون 
بــذلــك أوّل فـــنـــدقٍ فـــي المـــغـــرب يــنــضــم إلــى 
 المعلم التاريخي 

ّ
المجموعة العالمية. رغم أن

فـــي طــــور الــتــرمــيــم مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، 
مدنية  احــتــجــاجــات  سلسلة  خلفية  عــلــى 
رافقت عملية ترميمه من لدن سكان الدار 
القديمة  حجارته  بــدأت  بعدما  البيضاء، 
تــتــداعــى وتــتــســاقــط عــلــى أجـــســـاد الــنــاس 

بشارع محمّد الخامس. 
ملف »لينكولن« كبير وجرحه لم يندمل ولم 
ق 

ّ
تتعل قانونية  أمــورٍ  بعد، بسبب  يحسم 

بمسألة الملكية وانتقالها قبل سنوات إلى 
سكان  تجعل  لدرجة  الحضرية،  الجماعة 
»اللعنة«  بـ أشبه  الفندق  يعتبرون  المدينة 
ــر الــتــرمــيــم والمنظر 

ّ
المــعــمــاريــة، نــظــراً لــتــأخ

بــشــارع محمّد  الـــذي أضــحــى عليه  البشع 
ــــه عــلــى الــرغــم مــن سبقه 

ّ
الــخــامــس. ذلـــك أن

)Getty( شُيدّ الفندق عام 1917 خلال الاستعمار وذلك على يد المهندس الفرنسيّ الشهير هيبير بريد

 
ّ

، إل
ّ

التاريخيّ بالشارع وذاكرة المكان ككل
ية ما زالت تتعامل معه 

ّ
 السُلطات المحل

ّ
أن

 كــل دقيقة 
ّ
ــراخٍ، مُتناسية أن فــي هـــدوء وتــ

شكّل خطراً على ذاكرة 
ُ
تمرّ على تداعيه، ت

المــديــنــة وأيـــضـــا عــلــى حـــيـــوات الـــنـــاس إثــر 
التي  العديد منهم تحت حجارته  مصرع 
تتساقط من حــيٍن إلــى آخــر، ل سيما حين 
يشتدّ البرد وتتساقط الأمطار بكثافة في 

فصل الشتاء. 
إلى  ــشــرّديــن 

ُ
الم مــن  الكثير  يضطر  بحيث 

ى من أطلاله وجدارياته، 
ّ
الحتماء بما تبق

الداخلية الأســاس  انــهــارت معالمه   
ْ
أن إلــى 

والمعمارية  التاريخيّة  صــورتــه  وتهدّمت 
أمام أعين الناس. 

ما مررت 
ّ
للقلق كل أمــرٌ محيّر ويدعو  ثمّة 

 صــــورتــــه مــهــتــرئــة ومــعــالمــه 
ْ
بـــجـــانـــبـــه، إذ

يُخيّل  لــدرجــة  بـــارزة،  أصبحت  المعمارية 
 أســــلاك الــحــديــد الــعــاريــة 

ّ
إلـــــيًّ أحــيــانــا أن

أشــبــه بــعــظــامٍ داخــلــيــة تفصل الجسد عن 
ــســيــان، 

ّ
ـــهـــا مـــــرارة الــــذاكــــرة والــن

ّ
الــلــحــم. إن

حيث يتحوّل التاريخ إلى مستنقعٍ خربٍ 

أمــام عــمــارات تجارية ساطعة قريبة منه 
لامس سماء المدينة. 

ُ
ت

 المعنيين بهذا التراث الثقافي من إعلامٍ 
ّ
لكن

وبـــاحـــثـــين وجـــمـــعـــيـــاتٍ ومــجــتــمــعٍ مــدنــي، 
تــعــبــوا حــقــيــقــة مـــن الإشـــــــارة إلــــى أهــمــيّــة 
هذه المعلم وما يعنيه للبيضاويين، على 
كانت  نفسها  الثقافة  وزارة   

ّ
أن مــن  الــرغــم 

 الــفــنــدق سنة 
ّ

قـــد أصـــــدرت قـــــراراً فـــي حــــق
التاريخيّة  إيّــاه من المباني  2000 مُعتبرة 
المــغــربــيّــة الـــهـــامّـــة، الــتــي تــحــبــل بــهــا الـــدار 
الــحــفــاظ عليها  الــبــيــضــاء، والــتــي ينبغي 
و»ل يجوز هدمها أو إجراء أيّ تعديل أو 
بترخيصٍ   

ّ
إل البناية  واجهة  على  ترميم 

والمــواقــع  التاريخيّة  المباني  مفتشية  مــن 
في الدار البيضاء«. 

 أيـــن عــمــلــيــة تــرمــيــم الــفــنــدق مـــن هــذا 
ْ
لــكــن

الــــقــــرار الـــــــــوزاري الــــصــــادر مـــنـــذ ســـنـــواتٍ 
طويلة )حوالي 20 سنة(، رغم ما يهجس 

به من نيّة المحافظة والتثمين؟
رتقب فتحه سنة 

ُ
يقع فندق »لينكولن« الم

ــارع مــحــمّــد الــخــامــس،  ــ 2025 فـــي قــلــب شـ

ــيّــد عــام 
ُ

مــقــابــل مــارشــي ســنــطــرال. وقـــد ش
1917 خــــلال الســـتـــعـــمـــار وذلـــــك عــلــى يد 
بريد.  هيبير  الشهير  الفرنسيّ  المهندس 
ــارزاً خــلال  ــ وقـــد لــعــب هـــذا الــفــنــدق دوراً بـ
تلتقي  كانت  حيث  الكولونياليّة،  الحقبة 
فيه العديد من الشخصيات الدبلوماسية 
الرغم  على   

ْ
لكن والعسكرية.  والسياسية 

كفضاء،  المحضة  التاريخيّة  أهميته  مــن 
مُستوى  هــامّــة على  ليست  مكانته   

ّ
أن إل 

أحداثه، مقارنة بجماليّات معماره. 
ية والجماليّة 

ّ
ويستمدّ المعلم ملامحه الفن

بكل جزئياته وحجارته  ديكو«  »آرت  من 
 يعتمد 

ّ
الــفــن فــهــذا  الــزخــرفــيــة.  وتفاصيله 

على الزخرفة، باعتبارها وسيطا جماليا 
بـــين الـــتـــراث والمـــعـــاصـــرة. فــهــو يُـــحـــوّل كل 
مــا هــو بـــالٍ وبسيط مــن أشــكــالٍ وأحــجــامٍ 
كبيرٍ  معمارٍ  فــي  واستخدامها  وزخـــارف 
ي 

ّ
ــجــاه الفن

ّ
 رغــم بـــروز هــذا الت

ْ
وبـــاذخ. إذ

في أواخر القرن التاسع عشر، على أساس 
 يــنــتــمــي تــاريــخــيــا إلـــى جــمــالــيّــاتٍ 

ّ
ــــه فـــن

ّ
أن

ونــزوعــه صوب   سحره 
ّ
أن إل  كلاسيكيّة، 

ية يجعلانه في قلب الحداثة 
ّ
البساطة الفن

ية المعاصرة. 
ّ
الفن

فــي الــوقــت الـــذي ثـــارت فيه بعض النماذج 
من الهندسة الجماليّة في فرنسا مع مطالع 
القرن العشرين، وجد مهندسون فرنسيون 
كــثــر فـــي »كـــازابـــلانـــكـــا« مــخــتــبــراً لــتــجــريــب 
أفـــكـــارهـــم وجــعــلــهــا تـــدخـــل حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ 
والبتكار، فكان فندق »لينكولن« أبرز هذه 
المــعــالــم الأثـــريّـــة، الــتــي لمــســت »آرت ديكو« 
وجعلته أفقا جماليا لواجهتها التاريخيّة.

سكان المدينة 
يعتبرون الفندق أشبه 
»اللعنة« المعمارية،  بـ
ر الترميم 

ّ
نظراً لتأخ

والمنظر البشع الذي 
أضحى عليه بشارع 

محمّد الخامس

■ ■ ■
المعنيون بهذا التراث 
الثقافي من إعلامٍ 

وباحثين وجمعياتٍ 
ومجتمعٍ مدني، تعبوا 
حقيقة من الإشارة 
إلى أهميّة هذه المعلم

■ ■ ■
 لعب هذا الفندق 
دوراً بارزاً خلال 

الحقبة الكولونياليّة، 
حيث كانت تلتقي 

فيه العديد من 
الشخصيات

باختصار

الناس في شارع  بالتداعي والتساقط على أجساد  البيضاء  الدار  »لينكولن« في قلب مدينة  القديمة لفندق  الحجارة  بدأت 
محمد الخامس، رغم المطالبات المدنية بإعادة ترميمه

هوامش

سما حسن

ماذا يختلف صباح اليوم عن مساء أمس مثلا، فهو 
أفقت على  الخمسين.  أنني أصبحت في  ليعلن  جاء 
ل 

ّ
صوت مختلف عن الأيام الماضية، الصوت الذي يدل

غرور امرأة حمقاء الذي كان يقول لي مرحى، أيتها 
ر 

ّ
وأتذك يوما جديدا.  التي تستقبل  الأربعينية  المــرأة 

ر 
ّ
ى بها الشعراء، وأتذك

ّ
ثمار المشمش واللوز التي تغن

مثلا لطالما ردّده والــدي، رحمه الله، عن أي شيء لا 
ــدوم بــقــولــه »جــمــعــة مشمشية«. هــكــذا لــم يـــدم هــذا  يـ
الــدلال الــذي كــان يعزّيني، لا أدري كيف تسلل عقد 
التهاني  وأستقبل  اليوم  لأفيق  عمري،  من  الأربعين 
والأمنيات بأني قد أتممت عامي الخمسين. والحقيقة 
ــة، لأن شــيــطــان  ــزوجــ ــ أن أكـــثـــرهـــم قــــد ضـــحـــك فــــي ل
منتصف النهار قد مسّني، معلنا أنني  قد خطوت 

نحو سن الخطورة الأنثوية.
بتلقائيةٍ، وجدت أن عليّ أن أنهض من سريري، وأتجه 
الخطوط  أتحسّس  أفعل كل صباح.  مثلما  المــرآة  نحو 
الرفيعة حول عيني. وأقيس بعين القلق ضمور وجنتيّ 
تكونا منتفختين على  أن  اعتدتُ  اللتين  أو  المنتفختين، 

جانبي صفحة وجهي. وألعن بداخلي أحاديث الأطباء 
ــرة، وانــخــفــاض  ــبـــشـ ــكـــولاجـــين مـــن الـ عـــن انـــســـحـــاب الـ
مستويات هرمونات الأنــوثــة، وأقــرّر ألا ألقي بــالا لذلك 
وأهمس  المكتب،  فــوق  المكدّسة  كتبي  نحو  بنظرة  كله، 
لنفسي، كما كل صباح، أن الكتابة سوف تبقى منقذي 

من هاجس العمر الذي يرعب كل النساء.
لم أشعر في هذا الصباح أن شيئا قد تغير، جميعهم 
قد تركوا لي الأمنيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
وهــنــاك قلة مــن اخــتــاروا أن يكتبوا لــي رســائــل نصّية 
تقليدية، وهناك اثنان أو ثلاثة قد اختصروا مشاعرهم 
نحوي بكلمتين عبر رسالة نصّية غير تقليدية. وعلى 
كــل حــــال، لــم أشــعــر بتغيير يُــذكــر ســـوى أنــنــي الــيــوم 
 على شــرفــة صغيرة 

ّ
تــطــل نــوم  غــرفــة  أمتلك  أصبحت 

ضيقة، وعلى الشارع الذي تنهبه السيارات، فقد انتقلت 
 على 

ّ
السابق، ولم تعد شرفتي تطل من محل سكني 

الشبقات،  القطط  العصافير وتقافز  الأشجار وصوت 
وكأن هذه الخطوة الانتقالية جاءت في توقيتٍ مناسب، 
تدابير  ربما هناك شفقة خفية ومدروسة نحوي من 
والــخــريــف، وهما  الربيع  أراقـــب  ألا  بأنني يجب  الــقــدر، 
ــزوران الــحــديــقــة الــســفــلــيــة. عــلــيّ أن أعــتــاد عــلــى هــذه  ــ يـ

الحركة الدؤوبة للسيارات والمارّة والشارع الذي لا ينام، 
وكذلك المدينة الإسمنتية التي تحيط بي من كل جانب، 

وكأن أيامي المقبلة سوف تكون متشابهة.
الليل،   الساعة منتصف 

ّ
ليلة أمس، وقبل أن تدق حتى 

ومنذ ليال سابقة، لا أشعر بشيء سوى آلام جسدية 
، ليخبر 

ّ
لانحسار هرموناتي. هل هناك جرس إنذار يدق

المرء أنه قد انتقل من عام إلى عام من عمره، أو أنه قد 
 
ً
انتقل من وصــفٍ إلى وصــف. عليّ أن أسحب تنهيدة

 الجميع من حولي عن 
ّ

ر متى كف
ّ
، وأتذك

ً
 وعميقة

ً
طويلة

لة، وبات معظم من أتعامل 
ّ
مناداتي بألقاب محبّبة ومدل

معهم يرون أنني في عمر أمهاتهم. تبّا لهم أو ليس تبّا، 
فهم في عمر أولادي بالتأكيد، ولا يمارسون سوى ما 
جبلوا عليه بإحالة المرأة إلى التقاعد الأنثوي  باكرا. أما 
أنــا وفــي أعماقي فلا زلــت أشــمّ رائحة المشمش واللوز 
اليوم  لــن يختلف  هــل حقا  بعيد.  فــوق غصن أخضر 
 بلقب 

ً
صبح اليوم موصوفة

ُ
عن أمس، فماذا يعني أن أ

امرأة خمسينية. وبعد عشر سنوات، سيقولون امرأة 
التي تلقت  ، وفي داخلي ما زالت تلك الحمقاء 

ً
ستينية

القاهرة  قلب  فــي  قديمة  بناية  درج  على  خاطفة  قبلة 
لــكــي لا تتمنع ولا تحمرّ  الــزمــن  بــهــا  ــاد  لــو عـ ــى 

ّ
تــتــمــن

وجنتاها، فاليوم هي أكثر نضجا لكي تكتشف أن ذلك 
كان حقا مشروعا ومشروعا لقصة حبّ قد تستمر، 
عــابــرة شقية، مثل كعكة شهية طــازجــة من  أو علاقة 
سرع 

ُ
فوق عربة جائلة، تلتقطها في صباح باكر، وأنت ت

التي سكنت ذاكرتي سنوات،  المغامرة  إلى عملك. هذه 
أخــرى بسببها، ولأن  أخــوض مغامرة  أن  ولــم أستطع 
المستسلمة  والأم  الزوجة  ثــوب  باكرا  ألبسني  المجتمع 

للسلطة الذكورية السرمدية القاسية.

أصبحت امرأة في الخمسين

وأخيراً

هل حقاً لن يختلف اليوم عن 
أمس، فماذا يعني أن أصُبح 

اليوم موصوفةً بلقب امرأة 
خمسينية. وبعد عشر سنوات، 

سيقولون امرأة ستينيةً؟

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

Wednesday 1 December 2021
الأربعاء 1 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  26  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2648  السنة الثامنة




